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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

ارتياح أميركي لجهود السودان 
في مكافحة الإرهاب

فنزويلا: مائة قتيل في المظاهرات 
ضد مادورو منذ بداية أبريل 

بعد استخراج رفاته... شارب 
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قال في كلمة مسجلة إن بلاده تختلف مع البعض بشأن مصادر الإرهابمدير «سي آي إيه» أكد تباين مصالح أميركا وروسيا

أمير قطر يعلن إجراءات اقتصادية... ومستعد لـ {تسوية}  بومبيو: كسر الهلال الإيراني هدفنا... والأسد دمية طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

اتهم مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيــه)، إيــران بانتهاج 
«سياسة توسعية» هدفها الهيمنة على الشرق 
الأوسط، مؤكداً عزم إدارة الرئيس دونالد ترمب 

على التصدي لها.
وفي حوار استضافه معهد أسبن للأمن أول 
من أمس، شدد بومبيو على أن واشنطن لا تعتبر 
أن سوريا يمكن أبداً أن تكون دولة مستقرة إذا بقي 
رئيس النظام بشار الأسد على رأسها، معتبراً أن 

الأسد بات «دمية في أيدي الإيرانيين». وسئل عن 
«الهلال الشيعي من طهران إلى بيروت»، فأجاب: 
«(حزب الله) أحد الأمثلة على استخدام الإيرانيين 
قوى بالنيابة عنهم لتحقيق أهدافهم التوسعية 
وأن يصبحوا القوة المهيمنة في الشرق الأوسط. 
لكن (حزب الله) ليس وحيداً. لدى الإيرانيين وكلاء 
في اليمن. لديهم وكلاء في العراق تتزايد قوتهم 
يوماً بعد يوم». وأضاف: «هذه الإدارة أمام مهمة 

رد هذا التنامي، ونعمل على تحقيق ذلك».
 وأقـــــر بــومــبــيــو بــــأن «هـــنـــاك أعــــــداء آخــريــن 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فـــي ســـوريـــا (غـــيـــر «داعـــــش» 

وإيـــــران). وتــحــاول الـــولايـــات المــتــحــدة الــعــمــل مع 
روســيــا مــن أجــل التعاطي مــع هذه 

المــــــســــــألــــــة... ولـــــكـــــن لــــيــــس لـــديـــنـــا 
المصالح نفسها التي لروسيا 

فــــي ســـــوريـــــا». ويــــأتــــي كـــلام 
بـــومـــبـــيـــو بـــعـــد أســــبــــوع مــن 
هدنة الجنوب السوري التي 
توصلت اليها واشنطن مع 

موسكو.
(تفاصيل 

ص٣ )

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلن الشيخ تميم آل ثاني أمير 
دولة قطر، أمس, مجموعة إجراءات 
اقــتــصــاديــة لمــواجــهــة تــداعــيــات أزمــة 
لـ {تسوية}  بــلاده, مؤكداً جاهزيته 
مــع الــــدول الأربــــع الــداعــمــة لمكافحة 
الإرهــــــــــــــاب الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت مــــؤخــــراً 
مقاطعتها للدوحة واتهامها برعاية 

وتمويل منظمات إرهابية. 
وأقــــــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم عــــــدداً مــن 

الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة مــن بينها 
تــــخــــصــــيــــص عــــــــائــــــــدات الـــــــغـــــــاز مـــن 

الاكتشافات الجديدة للاستثمار.
كــمــا أقــــر بـــوجـــود خـــلافـــات مع 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــشــأن 
سياسات الدوحة الخارجية، مؤكداً 
أن قــطــر جــاهــزة لــلــحــوار مــع الـــدول 
الأربـــــع لــتــســويــة كـــل الــقــضــايــا. كما 
أقــر الشيخ تميم فــي كلمة مسجلة 
لـــه هـــي الأولــــــى مــنــذ انــــــدلاع الأزمــــة 
مع السعودية والإمــارات والبحرين 

ومصر، بحجم تأثير المقاطعة والألم 
والمـــعـــانـــاة الــتــي ســبــبــهــا مـــا وصــفــه 

«الحصار». بـ
وعــلــى الــرغــم مــن أن أمــيــر قطر 
أشــــار إلـــى أن بــــلاده مــســتــعــدة لحل 
يقوم على ما سماه «مبدأي احترام 
السيادة والابتعاد عن الإملاء»، فإنه 
التزاماً  اشــتــرط أن يتضمن أي حــل 

بعدم مساءلة بلاده مجدداً.
وبــالــنــســبــة إلـــى الإرهـــــاب الــذي 
تُتهم بلاده بدعمه، قال الشيخ تميم 

إن «قطر تكافح الإرهــاب بلا هوادة 
ودون حــــلــــول وســـــــــط». وأضــــــــاف: 
«نختلف مع البعض بشأن مصادر 
الإرهــــــــاب». وكـــانـــت الـــــدول الــداعــيــة 
إلـــى مــكــافــحــة الإرهــــــاب، الــســعــوديــة 
والإمـــــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن ومــــصــــر، 
قــطــعــت عــلاقــاتــهــا مــع قــطــر، نتيجة 
دعمها للإرهاب، وأعلنت عن أسماء 
وكيانات إرهابية، معظمها في قطر، 

تعمل على الترويج للإرهاب.
 (تفاصيل ص٣ )

الكويت تشكو لبيروت نشاطات التنظيم ضدها بوابات التفتيش تفجر هبّة شعبية فلسطينية... وعباس يوقف الاتصالات مع إسرائيل ويطالب بحماية دولية 

«النصرة» لابتلاع «أحرار الشام»

آلاف القطع النادرة بينها  مجسم لثلاث نخلات من الذهب مهدى من السعودية ASHARQ AL - AWSAT تتحرى ميدانياً الأوضاع في العاصمة اليمنية  

بعد ساعات من تعيين ترمب مديراً للاتصالات

«حزب الله» يتكبد عشرات القتلى في عرسال والقلمون غليان وقتلى في الأقصى... واعتقال قيادات فتحاوية

اقتتال الفصائل على حدود تركيا يعجل الوساطات

ملكة بريطانيا تعرض كنز هداياها من كل العالم «فرص قتالية»... حل الانقلابيين للبطالة في صنعاء

استقالة سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلق النظام السوري، وحليفه 
«حزب الله» اللبناني أمس، العملية 
الــعــســكــريــة المــنــتــظــرة الـــهـــادفـــة إلــى 
إخضاع آخر الجيوب التي يسيطر 
عــلــيــهــا «داعـــــــش» و«الــــنــــصــــرة» في 
مــنــطــقــة الــقــلــمــون الــغــربــي بــســوريــا 
وجــــــرود بـــلـــدة عـــرســـال الــلــبــنــانــيــة، 
وأفـــــادت مـــصـــادر بــمــقــتــل الــعــشــرات 

من عناصر الحزب.
ولم يشارك الجيش اللبناني في 
المعركة مباشرة، لكنه استهدف أي 
تحركات للمسلحين الذين حاولوا 

الــفــرار بــاتــجــاه مخيمات اللاجئين 
السوريين في محيط بلدة عرسال. 
وأفــادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، بــــأن الــحــزب 
ســيــطــر عــلــى مــســاحــات واســعــة من 
جرود السلسلة الشرقية في الأراضي 
الــســوريــة والــلــبــنــانــيــة، وتــمــركــز في 
ثمانية مراكز استراتيجية ومواقع 
عسكرية كانت تشغلها «النصرة». 
وفيما نقل عن مصادر «حزب الله» 
تأكيدها سقوط ثلاثة من عناصره 
خــلال المــعــركــة، نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية عن المتحدث باسم «سرايا 
الــســوري  الــتــابــعــة للجيش  الـــشـــام» 

الــحــر، عمر الشيخ، أن أكثر مــن ٣٠ 
عنصراً مــن الــحــزب قتلوا فــي كمين 

بالقلمون.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، كــــشــــفــــت مـــــصـــــادر 
لــبــنــانــيــة، أمــــــس، عــــن تــســلــم وزارة 
الخارجية اللبنانية، رسالة شديدة 
الــلــهــجــة مـــن الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، 
تطالب فيها الأخــيــرة بــأن «تتحمّل 
مسؤولياتها،  اللبنانية  الحكومة 
تجاه تـــورّط (حــزب الــلــه) فــي أعمال 
عدائية ضدّ دولــة الكويت»، مؤكدة 
أن الــــحــــزب «مــــشــــارك فــــي الــتــخــابــر 
والتمويل وتقديم الأسلحة لخلية 
العبدلي الإرهابية». (تفاصيل ص٧)

تل أبيب: نظير مجلي
رام الله: كفاح زبون

فـــجـــر الـــتـــعـــنـــت الإســـرائـــيـــلـــي 
بـــــــإبـــــــقـــــــاء بــــــــــوابــــــــــات الــــتــــفــــتــــيــــش 
الإلكترونية على بوابات الأقصى 
غــلــيــانــاً وهــبــة شــعــبــيــة أمــــس، في 
جــمــيــع أحــــيــــاء الــــقــــدس الــشــرقــيــة 

المحتلة وقطاع  الغربية  والضفة 
غــــــزة وبـــــلـــــدات فــلــســطــيــنــيــي ٤٨، 
وهـــاجـــمـــت قـــــوات الاحــــتــــلال آلاف 
المـــصـــلـــين الـــــذيـــــن رفـــــضـــــوا عـــبـــور 
بوابات التفتيش وأقاموا الصلاة 

في الشوارع.
وفرضت قوات الاحتلال قيوداً 
على المصلين، فمنعت من هم دون 

ســـن الــخــمــســين مـــن الـــوصـــول إلــى 
الــقــدس أو بــاحــات الأقــصــى، فيما 
وقعت اشتباكات دامية قتل فيها 
ثلاثة شبان فلسطينيين من سكان 
القدس، وأصيب ٣٩١ آخرون، حتى 

مساء أمس، بجراح.
الــرئــيــس الفلسطيني  وأعــلــن 
محمود عباس في اجتماع طارئ 

أمس, عن تجميد كافة الاتصالات 
مع إسرائيل, وطالب الأمم المتحدة 
والـــعـــالـــم بــتــوفــيــر حـــمـــايـــة كــامــلــة 

للشعب الفلسطيني.
واســتــمــرت الاشــتــبــاكــات بين 
الـــشـــبـــيـــبـــة وقــــــــوات الاحـــــتـــــلال فــي 
الــغــربــيــة،  الــضــفــة  أنــحــاء  مختلف 
وشــــنــــت قــــــــوات الاحــــــتــــــلال حــمــلــة 

اعــتــقــالات شملت تسعة مــن قــادة 
حــركــة فتح فــي المــديــنــة، وعــشــرات 
النشطاء والمصلين. واقتحمت عدة 
مرات مستشفيي المقاصد الخيرية 
فـــي الـــقـــدس والــخــلــيــل، بــحــثــاً عن 
جرحى ومصابين بغرض مصادرة 

جثامين القتلى.
 (تفاصيل ص٥)

بيروت: بولا أسطيح

تــحــول مــعــبــر بـــاب الــهــوى بين 
إدلــــب شــمــال ســـوريـــا وتــركــيــا، إلــى 
«ساحة معركة»، بين «هيئة تحرير 
الشام» التي تضم «جبهة النصرة»، 
من جهة، و«حركة أحرار الشام»، من 
جهة أخرى، ما عجل الوساطات بين 
الطرفين، فيما هددت تركيا بإرسال 
فصائل من «الجيش الحر» للفصل 

بين المتحاربين.
وأفيد مساء أمس بالتوصل إلى 
اتفاق بين الطرفين لوقف القتال وحل 
قضية معبر باب الهوى، عبر توفير 

إدارة مدنية، في حين أشارت مصادر 
إلـــى أنـــبـــاء عـــن نــيــة «أحـــــرار الــشــام» 
حل نفسها وانتقال عناصرها إلى 
الــشــام» المتشددة ما يعني  «تحرير 

ابتلاع {النصرة} لـ {الأحرار}.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، إن «المعارك دارت داخل 
المـــعـــبـــر الـــــــذي تــــحــــول إلــــــى ســاحــة 
مــعــركــة، وأصــبــحــت هــيــئــة تحرير 
الــــشــــام تــســيــطــر عـــلـــى جــــــزء مــنــه، 
وحـــركـــة أحـــــرار الـــشـــام عــلــى الــجــزء 
الآخـــــر». وأشــــار «المـــرصـــد» إلـــى أن 
«رتـــلاً يضم عــشــرات الآلــيــات التي 
تــحــمــل مــقــاتــلــين مـــن فــيــلــق الــشــام 

وحــركــة نــور الــديــن الــزنــكــي، توجه 
نحو مناطق الاقتتال بين (تحرير 
الـــشـــام) للفصل  الـــشـــام) و(أحـــــــرار 
بينهما، ومنع استعار المواجهات 
أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، وســـــط تـــحـــذيـــرات 
مـــن اعــــتــــراض الــــرتــــل، ومـــظـــاهـــرات 
واحتجاجات مدنية لوقف الاقتتال 

والتحاكم». (تفاصيل ص٦)

لندن: عبير مشخص

كنز من الهدايا التي تلقتها 
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 
بــاكــنــغــهــام  قـــصـــر  يــنــتــظــر زوار 
اليوم مع انطلاق موسم الزيارات 
الــصــيــفــيــة لــلــغــرف الــرســمــيــة في 

القصر الذي يقع وسط لندن.
المـــــــعـــــــرض يــــحــــمــــل عـــــنـــــوان 
«هـــــدايـــــا مـــلـــكـــيـــة» ويــــضــــم عــــدداً 
ضخماً من أهم الهدايا الرسمية 
الـــتـــي تــلــقــتــهــا المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث 
من دول العالم المختلفة وأيضاً 
الـــهـــدايـــا الـــتـــي أهــــديــــت لـــهـــا مــن 
رعاياها في بريطانيا بمناسبة 
اليوبيل الماسي لتوليها العرش. 
وتتنوع الهدايا في مصادرها، 
فــمــنــهــا مـــن كــــان مــقــدمــاً للملكة 
مــــن مـــلـــوك وزعــــمــــاء مــــن جــمــيــع 
أنــحــاء العالم، ومنها مــا قدمته 
مؤسسات مختلفة من بريطانيا 
ومــن دول الكومنولث، ويعكس 
التنوع العلاقات التي ربطت بين 

بريطانيا والدول المختلفة.
وتـــــــــعـــــــــرض الــــــــهــــــــدايــــــــا فـــي 
مجموعات تنقسم حسب القارات. 
فــفــي صــالــة آســيــا تــحــتــل الــــدول 
الــعــربــيــة جــانــبــاً مهماً ومختلفاً 

يــــعــــكــــس الــــثــــقــــافــــة والــــتــــقــــالــــيــــد 
العربية، فهنا نرى هدايا تعكس 
الـــكـــرم والــثــقــافــة الــعــربــيــة، مثل 
صــنــدوق مــن البحرين مصنوع 
مــــن الــــــــــلازورد ومـــجـــســـم ذهــبــي 

يــمــثــل ثـــلاث نــخــلات مـــن الــذهــب 
تتدلى منها عــراجــين مــن التمر 
المصنوع مــن أحــجــار الجمشت، 
مهدى من الأمير سلطان بن عبد 

العزيز للملكة إليزابيث.
ومــــــن عــــمــــان هــــنــــاك خــنــجــر 
مــن الفضة ومــن اليمن طقم من 
الحلي الفضية التراثية. وهناك 
أيضاً ساعة مكتب يعلوها رأس 
حــصــان مــن الــكــريــســتــال أهــداهــا 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
فـــــي عــــــام ٢٠١٠. ومـــن  لـــلـــمـــلـــكـــة 
مــركــز الــعــلــوم الــبــحــريــة بـــالأردن 
هناك عقد من العملات الفضية 
مــوضــوع فــي علبة مــن الــصــدف 

تلقته الملكة في عام ١٩٨٤.
(تفاصيل يوميات الشرق)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف نــــــازحــــــون ومــــواطــــنــــون 
«الــــشــــرق  ـــــ يـــمـــنـــيـــون فـــــي صــــنــــعــــاء ل
الأوسط»، عن عروض عمل «قتالية» 
الــوســاطــة فيها مقربون  يلعب دور 
مــــن المـــتـــنـــفـــذيـــن داخـــــــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي والرئيس السابق علي عبد 
الــلــه صــالــح، وذلـــك لمكافحة البطالة 
التي تؤرق البلاد، وفاقمتها سيطرة 

الانقلابيين على الحكم بالقوة منذ 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٤. وتـــحـــدث  ســبــتــمــبــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  الـــنـــازحـــون لــــ
مــشــاهــد صــغــيــرة لمــأســاتــهــم الكبيرة 
التي يعيشونها تحت وطــأة الجوع 
والمرض، وقالوا إن «منع الرواتب وكل 
الحلول التي تتحدث عنها حكومة 
الانقلاب لم يشاهدها المواطن إلا في 

مواقع الأخبار التابعة لهم».
الله الشرفي، النازح  وقــال عبد 

مـــــن حــــجــــة، إنـــــــه بـــــــاع أثــــــــاث مـــنـــزلـــه 
ومجوهرات زوجته وحتى تلفزيونه 
الــصــغــيــر مـــن أجـــل الــســفــر والــبــحــث، 
عبثاً، عن عمل. ولم يجد شيئاً، حتى 
بات يبحث الآن عن مبلغ يعيده إلى 
حجة. وتحولت صنعاء بعد الظروف 
إلــى ملجأ أخــيــر لكثير من  القاسية 
الـــــعـــــائـــــلات الـــــتـــــي نــــــزحــــــت، وبــــاتــــت 
مـــــلاذاً وصـــفـــه مـــواطـــنـــون ونـــازحـــون 
بــالــوهــمــي: «فـــلا خـــدمـــات ولا فــرص 

عمل، بل صرخات وإتــاوات، ووعود 
واهية لحكومة غير شرعية».

وقال فضل مقبل منصور، وهو 
خبير اقتصادي يرأس جمعية حماية 
المستهلك في اليمن، إن الانهيار المريع 
في أسعار صرف العملة الوطنية أمام 
الـــدولار،  العملات الأجنبية، خاصة 
أدى إلــى موجة ارتفاع أسعار المــواد 
الغذائية الأساسية بأكثر من ٤٠ في 

المائة. (تفاصيل ص٤)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات من تعيين الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب مــــديــــراً 
للاتصالات، استقال المتحدث باسم 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، شـــــون ســبــايــســر، 
منهياً فترة خدمة قصيرة لم تخلُ من 

المشكلات. وعين ترمب نائبة سبايسر 
الـــســـابـــقـــة ســـــــاره هـــوكـــبـــي ســــانــــدرز 

متحدثة جديدة للبيت الأبيض. 
وأعلن ترمب اختياره أنتوني 
سكاراموتشي، مستشاره والخبير 
المــــالــــي فــــي وول ســـتـــريـــت، لمــنــصــب 
مسؤول الاتصالات. وأكد مسؤولون 

فــي الــبــيــت الأبــيــض لــوســائــل إعــلام 
أمـــيـــركـــيـــة أن ســبــايــســر (٤٥ عـــامـــاً) 
استقال من منصبه. ونقلت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» عـــن مـــصـــدر لم 
تــســمــه، أن ســبــايــســر قــــال لــلــرئــيــس 
ترمب إن تعيين سكاراموتشي كان 
 كبيراً، علماً بأن سكاراموتشي 

ً
خطأ

هو داعــم للرئيس منذ فترة طويلة 
وظــهــر عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون في 

أكثر من مناسبة للدفاع عنه.
ويـــــعـــــكـــــس رحــــــيــــــل ســـبـــايـــســـر 
اضـــــطـــــرابـــــاً داخـــــــــل فــــريــــقــــي تـــرمـــب 

القانوني والإعلامي.
 (تفاصيل ص١١)

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط الأقصى أمس (أ.ب)
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وزير الخارجية السوداني: واشنطن تعهدت برفع العقوبات في أكتوبر

الولايات المتحدة تثني على جهود السودان في مكافحة الإرهاب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة على 
جـــــهـــــود الــــــــســــــــودان فــــــي مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــاب، قبل قــرار يتوقع صــدوره 
في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
حـــــول رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــخــــرطــــوم مــنــذ 
عــقــود. وفـــي وقـــت أعــلــن فــيــه وزيــر 
الخارجية السعودي عادل الجبير 
أن بلاده مستمرة في جهودها من 
أجــل رفــع العقوبات عــن الــســودان، 
قـــــال نـــظـــيـــره الــــســــودانــــي إبـــراهـــيـــم 
غندور إنه حصل على تعهدات من 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريكس 
تــيــلــرســون بـــأن الــعــقــوبــات سترفع 

بالكامل في أكتوبر.
وقـــــــــالـــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
الخارجية الأميركية هيذر نويرت، 
فـــي بـــيـــان، إن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
تلحظ تحسن جهود الــســودان في 
مكافحة الإرهــاب، من خلال تعزيز 
الــتــعــاون بــين الــوكــالات، والتعاون 
الدولي في مواجهة تهديد تنظيم 
داعش، ومنظمات إرهابية أخرى».

وأضــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان: «تــــرحــــب 
الولايات المتحدة بالمواقف الأخيرة 
الــســودان والــســعــوديــة،  لحكومتي 
الــتــي تــؤكــد عــلــى الـــتـــزام الـــســـودان 
بالمحافظة على حــوار إيجابي مع 

الولايات المتحدة».
كان وزير الخارجية السعودي 
عـــادل الجبير قــد صــرح بــأن بــلاده 
مستمرة في جهودها من أجل رفع 
الــعــقــوبــات عـــن الــــســــودان. ونــقــلــت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة (واس) 
عــنــه الـــقـــول إن المــمــلــكــة «تــعــمــل مع 

ـــــســـــودان لــتــحــســين  الأشـــــقـــــاء فــــي ال
عــــلاقــــات الـــــســـــودان مــــع الــــولايــــات 
المتحدة، ورفع العقوبات المفروضة 
على السودان، ورفع اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، 
وأضاف أن السودان قد حقق تقدماً 
فــي مــجــالات كــبــيــرة لــلــوصــول إلــى 

رفع العقوبات.
وتـــابـــع: «نــحــن مــســتــمــرون في 
جهودنا، بالتنسيق مع الأشقاء في 

السودان، وغيرهم من الأشقاء في 
لــهــذا الوضع  المنطقة، لإيــجــاد حــل 
الـــســـودان أن  (...) ولــكــي يستطيع 
يركز على التنمية، وعلى الاقتصاد، 

وعلى الازدهار، بإذن الله».
وشهدت العلاقات بين السودان 
والولايات المتحدة تحسناً ملحوظاً 
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  خــــــلال إدارة 
السابق بـــاراك أوبــامــا، الـــذي خفف 
العقوبات المفروضة على السودان 

منذ عام ١٩٩٧، مع إمكانية رفعها 
بـــالـــكـــامـــل بـــعـــد مــهــلــة ٦ أشـــهـــر مــن 
المــراجــعــة. والأســبــوع المــاضــي، مدد 
الرئيس دونالد ترمب مهلة المراجعة 
أكـــــتـــــوبـــــر، مــــمــــا أغـــضـــب  حــــتــــى ١٢ 
الــســودانــي عــمــر البشير،  الــرئــيــس 
الذي أعلن أنه سيعلق المحادثات مع 
واشنطن، قبل أن يتراجع عن قراره 
بعد وســاطــة ســعــوديــة، ويعلن أنه 
سيستمر بالعمل لإنهاء الحصار. 

وربط أوباما الرفعَ الكامل للعقوبات 
بالتقدّم الذي يُحرزه السودان خلال 
فترة المراجعة في ٥ مسارات تقلق 

الولايات المتحدة.
والشروط أو المسارات الخمسة 
الــتــي وضعها أوبــامــا هــي: وصــول 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي المـــــجـــــال الإنـــســـانـــي 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــــحـــــرب، والـــتـــعـــاون 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي محاربة 
الإرهــــاب، ووقـــف الأعــمــال الحربية 
ضــــد المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة الــتــي 
تقاتل حكومة الخرطوم في دارفور 
كـــردفـــان والــنــيــل الأزرق،  وجـــنـــوب 
إضافة إلى التوقف عن تقديم الدعم 
للمتمردين في جنوب السودان. وقد 
فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية 
على الخرطوم عام ١٩٩٧، بدعاوى 
دعمها لجماعات متطرفة، بينها 

تنظيم القاعدة.
ومــــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الــســودانــي إن واشنطن  الخارجية 
تعهدت بإكمال رفع العقوبات بعد 
٣ أشهر، إذا استمر تعاون البلدين 
بوتيرة واحدة في المسارات المتفق 
إبــراهــيــم غــنــدور:  عليها. وأوضــــح 
«تلقيت مكالمة تليفونية من نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، تعهد 
خــلالــهــا بـــرفـــع الــعــقــوبــات بــحــلــول 
المــدد في أكتوبر المقبل، إذا  الموعد 
استمر التعاون في المسارات المتفق 

عليها».
وقال غندور إن واشنطن تأمل 
فــــي إقــــامــــة «عـــــلاقـــــات جــــيــــدة» مــع 
السودان، مشيراً إلى أن ما جاء في 
تــقــريــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــذي 
صدر قبل أيام بمثابة «صك براءة» 

للسودان.

ضباط جيش صدام قادته الجدد... وحرب العصابات والشوارع ستكون أسلوبه

قبل هزيمته في الموصل بأشهر... «داعش» أعاد تمركزه لخوض معارك جديدة
الموصل: «الشرق الأوسط»

بدأ متشددو تنظيم داعش إعادة 
تمركزهم قبل شهور من إنهاء القوات 
الـــعـــراقـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــن الــــولايــــات 
المتحدة حكمهم المرعب الذي استمر 
ثلاث سنوات في الموصل لينحوا حلم 
الخلافة جانبا ويعدوا العدة لمعارك 

مختلفة.
قـــال مسؤولو  قــبــل أشــهــر قليلة 
مــــخــــابــــرات ومــــســــؤولــــون مــحــلــيــون 
إنــهــم لاحــظــوا فـــرار عـــدد مــتــزايــد من 
القادة والمقاتلين من المدينة إلى تلال 
حمرين في شمال شرقي العراق التي 
تــوفــر مــخــابــئ وتــتــيــح الــوصــول إلــى 
أربــع محافظات عراقية. واعترضت 
السلطات بعضهم لكن كثيرين أفلتوا 
مــن قـــوات الأمـــن وشـــرعـــوا فــي إقــامــة 

قواعد لعملياتهم الجديدة.
ما يأتي بعد ذلك قد يكون تحديا 
لــقــوات الأمــن  أكثر تعقيدا وصعوبة 
العراقية بمجرد الانتهاء من الاحتفال 
بالانتصار الذي تحقق بشق الأنفس 
في الموصل أكبر معاقل المتشددين في 
العراق. ويستعد مسؤولو المخابرات 
والأمـــن لنوع مــن التمرد المــدمــر مثل 
ذلك الذي خاضه تنظيم القاعدة عقب 
الــولايــات المتحدة  الــذي قادته  الغزو 
فــي عـــام ٢٠٠٣ مــمــا دفـــع الــعــراق إلــى 
أتــــــون حـــــرب أهـــلـــيـــة طــائــفــيــة بــلــغــت 

ذروتها في ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.
وقـــال لاهـــور طــالــبــانــي المــســؤول 
الكردي الكبير في مكافحة الإرهــاب 
المــــتــــشــــدديــــن  لـــــوكـــــالـــــة رويـــــــتـــــــرز إن 
يـــتـــحـــصـــنـــون ويـــمـــكـــنـــهـــم الــــوصــــول 
إلــــى الــعــاصــمــة بــســهــولــة. ويـــشـــارك 
طالباني في طليعة الجهود الرامية 
إلــى القضاء على «داعـــش» فــي إطــار 
الـــتـــحـــالـــف الـــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات 
المتحدة. وعبر طالباني عن اعتقاده 

بأن الأيام الأصعب آتية.
وتــــعــــود جــــــذور بـــعـــض مــقــاتــلــي 
«داعـــــــش» إلــــى الــحــمــلــة الـــتـــي شنها 
«الـــــــقـــــــاعـــــــدة» بــــــســــــيــــــارات مـــلـــغـــومـــة 
وتفجيرات انتحارية وكــانــت تــودي 
بــحــيــاة عـــشـــرات الأشــــخــــاص يــومــيــا 
ونجحت فــي تأجيج حــرب طائفية. 
وعــنــدمــا ســحــقــت مـــبـــادرة عشائرية 

بتمويل أميركي تنظيم القاعدة أعاد 
الأكثر تشددا منهم تجميع صفوفهم 
فــي الــصــحــراء بــين الــعــراق وســوريــا. 
وعـــــــاودوا الــظــهــور فـــي شــكــل جــديــد 

تماما فاجأ العالم هو «داعش».
وبــــــعــــــد الاجــــــتــــــيــــــاح الــــخــــاطــــف 
لــــلــــمــــوصــــل تـــــفـــــوق «داعـــــــــــــش» عــلــى 
وحــشــيــة «الـــقـــاعـــدة» ونــفــذ عمليات 
قطع رؤوس وإعدام جماعية من خلال 
فرضه لفكرها المتشدد. وعلى عكس 
«القاعدة»، سيطر «داعش» على ثلث 
الأراضــــي الــعــراقــيــة واكــتــســب معرفة 
بالأرض التي باتت في متناوله وهو 

يصد هجمات قوات الأمن العراقية.
وانضم ضباط سابقون بجهاز 
المخابرات العراقي عملوا تحت حكم 
صــدام حسين إلــى تنظيم داعــش في 
تحالف للمصالح. وتوقع طالباني 

ومسؤولون أمنيون آخرون أن هؤلاء 
الخبراء العسكريين الاستراتيجيين 
المــخــضــرمــين الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــتــمــون 
لــــحــــزب الـــبـــعـــث ســـيـــمـــثـــلـــون الــجــيــل 
الــجــديــد لــقــادة «داعــــــش». وبــــدلا من 
مــحــاولــة إقــامــة «دولــــة خـــلافـــة»، قــال 
مسؤولون أمنيون عراقيون وأكــراد 
إن قادة «داعش» سيركزون على حرب 
الشوارع التي يصعب كثيرا التكهن 

بها.
والــــســــؤال المــهــم هـــو مـــا إذا كــان 
الــــجــــيــــش الــــــعــــــراقــــــي، الـــــــــذي يــشــعــر 
بــالارتــيــاح أكــثــر كــثــيــرا مــع الــحــروب 
التقليدية، بإمكانه التعامل مع تمرد 
بـــخـــلايـــا نـــائـــمـــة ووحـــــــــدات صــغــيــرة 
مـــن المــســلــحــين الـــذيـــن يــخــرجــون من 
الـــــصـــــحـــــاري والـــــجـــــبـــــال ويــــنــــفــــذون 
هــجــمــات وســـرعـــان مــا يـــتـــوارون عن 

الأنـــــظـــــار. وقــــــال ســتــيــف تــاونــســنــد، 
قائد التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة للصحافيين: «سيحاولون 
الاخـــتـــبـــاء وســــط الـــســـكـــان. ســتــكــون 
خلاياهم أصغر بدلا من المجموعات 
والــفــصــائــل وســيــتــحــولــون إلـــى فــرق 
وخــلايــا وستتخفى عــنــاصــر أصغر 
كثيرا وسط السكان». وأضاف: «على 
شــركــائــنــا مــن قــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة 
خــوض عمليات على غــرار التصدي 
للتمرد عند مرحلة ما ونبذل جهودا 
لــبــدء تشكيل تدريبهم  بالفعل الآن 

على أسلوب «داعش» الجديد».
ويشير التاريخ إلى أن التدريب 
قد لا يكون كافيا. فقد أنفقت الولايات 
المتحدة ٢٥ مليار دولار على الجيش 
العراقي خلال فترة الاحتلال الأميركي 
الــذي أسقط صــدام حسين فــي ٢٠٠٣ 

وأثار تمردا بمشاركة تنظيم القاعدة.
ولـــــــــم يـــــجـــــهـــــزوا ذلـــــــــك الـــجـــيـــش 
لــلــتــصــدي لمــقــاتــلــي «داعـــــــش» الــذيــن 
زحفوا على الموصل بعربات وأسلحة 
سرقت من القوات العراقية المتقهقرة.

ويـــــمـــــكـــــن لـــــلـــــقـــــوات الــــعــــراقــــيــــة 
إلــى الانتصارات  بالتأكيد الإشـــارة 
التي حققتها في الموصل ومدينتي 
الــــفــــلــــوجــــة والــــــــرمــــــــادي بــمــحــافــظــة 
الأنــــبــــار الـــتـــي كـــانـــت ذات يـــــوم فــي 
قــبــضــة «داعــــــــــش». لـــكـــن مــســؤولــين 
مــحــلــيــين يـــقـــولـــون إن هــــذه المـــــدن لا 
تزال معرضة لهجمات من الصحراء 
مترامية الأطراف التي يعرف دروبها 
المـــتـــشـــددون. وقـــــال عـــمـــاد الــدلــيــمــي 
الــعــمــلــيــات  بــــالأنــــبــــار إن  المـــــســـــؤول 
الأمــنــيــة ســتــكــون بـــلا جــــدوى مـــا لم 
تسيطر قوات الأمن على الصحراء. 
وأضاف أن الصحراء باتت ملاذا آمنا 
«داعش». وأضاف أن «داعش» غير  لـ
موجودة كتنظيم في المدن لكنه ينفذ 
هــجــمــات مــن خـــلال أفــــراد وســيــارات 
ملغومة وانتحاريين، مشيرا إلى أن 
الــنــاس تخشى عـــودة «داعــــش» وأن 

هناك هجمات يومية.
ويــعــبــر طـــــارق يـــوســـف الــعــســل، 
وهــو قــائــد قــوة عشائرية، عــن نفس 
المــــخــــاوف ويـــشـــكـــو مــــن عـــــدم وجــــود 
تــنــســيــق بــــين قــــــوات الأمــــــن المــحــلــيــة 
الــكــثــيــرة. وقــــال إن هـــذه الــقــيــادات لا 

تملك خبرة القتال في الصحراء.
ولا يـــــــزال بـــعـــض المــــواطــــنــــين لا 
يشعر بالأمن رغم تحسن أداء الجيش 
العراقي. ولا يعتزم أحمد العيساوي 
أحد سكان الأنبار إعادة فتح مطعمه 
قـــريـــبـــا. وقــــــال إنـــــه يــخــشــى تــدمــيــره 
بنفس الطريقة التي دمــر بها خلال 
اشتباكات بــين قــوات الأمــن والــدولــة 
الإســلامــيــة فــي عــام ٢٠١٤، وأضـــاف: 
«أخــــشــــى وقـــــــوع أي هــــجــــوم فــــي أي 

لحظة».
الـــكـــردي الكبير  المـــســـؤول  وقــــال 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي الأســبــق 
هوشيار زيباري إن فكرة «الخلافة» 
لــكــن  تــــــبــــــدد،  الــــحــــلــــم  انــــتــــهــــت وإن 
إلــى هجمات  المتشددين ســيــعــودون 
الكر والفر القديمة وكتلتهم الصلبة 

الأساسية ستواصل القتال.

موصليون يسيرون أمس نحو جسر عائم يربط شرق الموصل بغربها (رويترز)

الرئيس السوداني عمر حسن البشير

ترمب يعتمد أوراق خالد بن سلمان 
سفيراً للسعودية في واشنطن

واشنطن: معاذ العمري

استقبل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، في البيت الأبيض، أمس، الأمير 
خالد بن سلمان بن عبد العزيز السفير 
السعودي الجديد في واشنطن، وذلك 
لاعـــتـــمـــاد أوراقـــــــه ســفــيــراً رســمــيــاً لــدى 

الولايات المتحدة الأميركية.
ويــــعــــتــــبــــر بـــــعـــــض المــــحــــلــــلــــين فـــي 
الأوساط السياسية الأميركية أن وجود 
السفير «الأصــغــر عــمــراً» فــي واشنطن 
دلــــيــــل عــــلــــى رغــــبــــة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية في تعزيز علاقتها بالإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، وذلــــك خــلافــاً لما 
كانت عليه مــن قبل مــع إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما، لافتين إلى أهمية 
الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة بــين الــبــلــديــن، 
مستشهدين بزيارة الرئيس ترمب إلى 

السعودية كأول رحلة خارجية له.
وتــتــأهــب الأوســـــاط الــدبــلــومــاســيــة 
والــســلــطــات الأمــيــركــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
إلــى التعرف أكثر وعــن كثب  واشنطن 
عــلــى الأمــيــر خــالــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
الـــذي سبقته سمعته  الــســفــيــر  الــعــزيــز 
إلى العاصمة الأميركية، قبل أن تهبط 
طائرته في مطار قاعدة أندروز الجوية 
الـــخـــمـــيـــس ١٣ يــولــيــو  فـــــي واشــــنــــطــــن 

(تموز).
وبــدا من خلال ظهور الأمير خالد 
بن سلمان ومشاركته في اجتماع خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز مع ريكس تيلرسون وزير 
الخارجية الأميركي، الأسبوع الماضي، 
الــفــارق في  اهتمامه الشديد بصناعة 
الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن، وذلـــك مــن خــلال 
التقاط عدسة وكالة الأنباء السعودية 
لـــه وهــــو يـــــدوّن مــلاحــظــات الاجــتــمــاع، 
إضــافــة إلـــى مــشــاركــتــه اجــتــمــاع وزراء 
خــارجــيــة الــــدول الأربــــع فــي الأزمــــة مع 
قطر مع الوزير تيلرسون، وحضور قمة 

الرياض الإسلامية - الأميركية أيضاً.
ويعد الأمير خالد بن سلمان الذي 
حصل على شهادة البكالوريوس في 
عــلــوم الــطــيــران مـــن كــلــيــة المــلــك فيصل 
الجوية، وواصــل تعليمه في الولايات 
المـــتـــحـــدة لــيــنــال مـــن جــامــعــة هـــارفـــارد 
شـــهـــادة «كـــبـــار الــتــنــفــيــذيــين فـــي الأمـــن 
الوطني والـــدولـــي». كما درس الحرب 
الإلكترونية المتقدمة في باريس، وبدأ 
العمل على دراساته العليا في جامعة 
جــــــورج تــــــاون لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى درجــــة 
فـــي تخصص  فـــي الآداب  المــاجــســتــيــر 
الــــدراســــات الأمـــنـــيـــة، ولـــكـــن تـــم تعليق 
دراسته نظراً لمهام عملية مختلفة، وذلك 
قــبــل تعيينه ســفــيــراً للمملكة العربية 

السعودية لدى الولايات المتحدة.
وانضم الأمير خالد بن سلمان إلى 
كلية القوات الجوية الملكية السعودية 
عـــنـــد تـــخـــرجـــه مــــن كــلــيــة المـــلـــك فــيــصــل 
الـــجـــويـــة، وبــــــدأ مــســيــرتــه المــهــنــيــة فــي 

الطيران على طائرتي «تيكسان٦» و«تي 
- ٣٨» فــي قــاعــدة كــولــومــبــوس الجوية 
في ميسيسبي، ثم بدأ بعد ذلك برنامج 
طيران على طائرة «إف - ١٥ إس»، وعُينّ 
ضابط استخبارات تكتيكياً إلى جانب 
مهنته كطيار لطائرة «إف - ١٥ إس» في 
السرب الثاني والتسعين التابع للجناح 
الثالث في قاعدة الملك عبد العزيز في 

الظهران.
وقد تدرب الأمير خالد كطيار مقاتل 
بإجمالي يقارب ١٠٠٠ ساعة طيران، وقام 
بمهام جوية ضــد تنظيم داعــش كجزء 
من التحالف الدولي. كما قام بمهمة في 
أجـــواء اليمن كــجــزء مــن عملية عاصفة 

الحزم وعملية إعادة الأمل.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص خـــدمـــتـــه فــــي ســـلاح 
الجو الــســعــودي، فقد كُــرم الأمــيــر خالد 
بشكل كبير، بما في ذلك منحه نوط درع 
الجنوب، ونوط المعركة، ونوط الإتقان، 

ونوط سيف عبد الله.
وتدرب الأمير خالد بشكل مكثف مع 
الجيش الأمــيــركــي فــي كــل مــن الــولايــات 
المتحدة والسعودية، بما في ذلك التدرب 
بقاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا. 
بــيــنــمــا أجــبــرتــه إصـــابـــة فـــي ظــهــره على 
التوقف عن الطيران، فعمل ضابطاً في 

مكتب وزير الدفاع.
وعُــين الأمــيــر خالد فــي مكتب وزيــر 
الدفاع بعد انتهاء مهام الطيران. وأصبح 
بعد ذلك مستشاراً مدنياً رفيع المستوى 
في وزارة الدفاع السعودية عند انتهاء 

خدمته العسكرية.
وفي أواخر عام ٢٠١٦، انتقل الأمير 
إلى الولايات المتحدة وعمل مستشاراً في 
سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، 
قبل صـــدور أمــر ملكي بتعيينه سفيراً 
للسعودية لدى أميركا، ليصبح السفير 
العاشر لبلاده لدى الولايات المتحدة منذ 

عام ١٩٤٥.
وتـــأتـــي الأزمـــــة الــقــطــريــة، ومــتــابــعــة 
المصالح السعودية فــي أمــيــركــا، وملف 
«جــاســتــا» مـــن أبــــرز المــلــفــات والــقــضــايــا 
عــلــى طـــاولـــة الــســفــيــر الـــجـــديـــد، إضــافــة 
إلـــــــى مـــــواصـــــلـــــة تــــعــــزيــــز الـــــشـــــراكـــــة مــع 
المؤسسات الأميركية الحكومية المختلفة 
كالكونغرس بشقيه الشيوخ والــنــواب، 
والشركات الأميركية الأخــرى التي هي 
أيضاً من الأولــويــات التي يعنى الأمير 

خالد بمتابعتها.
يــذكــر أن الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة 
بـــــــدأت عــمــلــهــا فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية في 
عام ١٩٤٥، وتناوب على منصب السفير 
عشرة سفراء هم: أسعد الفقيه، وعبد الله 
الخيّال، وإبراهيم السويل، وعلي رضا، 
وفــيــصــل الــحــجــيــلان، والأمـــيـــر بــنــدر بن 
سلطان، والأمير تركي الفيصل، وعادل 
الجبير، والأمير عبد الله بن فيصل بن 
تــركــي، وأخــيــراً الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 

بن عبد العزيز.

كثيرون منهم بنوا حياة جديدة في إقليم كردستان

مسيحيو الموصل يستبعدون العودة حتى بعد رحيل «داعش»
أربيل: «الشرق الأوسط»

لا يرى المسيحي العراقي هيثم 
الــذي يسكن اليوم في إقليم  بهنام، 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق، أن الـــعـــودة إلــى 
منزله في الموصل ستكون قريبة بعد 
إخــراج تنظيم داعــش منها، مكتفيا 
أمـــن ولا حماية  بــالــقــول: «هـــنـــاك لا 

للمسيحيين».
ويــقــول هـــذا الــرجــل الأربــعــيــنــي 
الـــــــذي انـــتـــقـــل إلــــــى كــــردســــتــــان بــعــد 
اقتحام المتشددين للمدينة عام ٢٠١٤ 
البقاء  بلهجة ساخرة: «من الأفضل 

هنا وعدم التشكي».
عــــــــاد تـــــاجـــــر المــــــلابــــــس بـــهـــنـــام 
بالذاكرة إلى عام ٢٠١٤ عندما دخل 
مسلحو التنظيم المتطرف الموصل 
قـــائـــلا: «جـــــاءوا إلــيــنــا فـــي محلاتنا 
الــتــجــاريــة وقـــالـــوا لــنــا (لــيــس لدينا 
شـــــيء ضــــدكــــم، فــــي حـــــال تــعــرضــتــم 
لــلــمــضــايــقــات أبــلــغــونــا)، لــكــن وبعد 
أســــــبــــــوع قـــــالـــــوهـــــا بــــشــــكــــل واضــــــح 

(المسيحيون خارج المدينة)».
وخــــــيّــــــر تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش بــعــد 
ســيــطــرتــه عــلــى المـــوصـــل فـــي صيف 
٢٠١٤ المسيحيين الـ٣٥ ألفا في المدينة، 

بين اعتناق الإسلام، ودفع الجزية، أو 
المغادرة تحت طائلة القتل.

والــيــوم، ورغــم إعــلان السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي الـــعـــاشـــر مــــن الــشــهــر 
الحالي استعادة السيطرة على كامل 
المــوصــل، فيبدو أن خــيــار الــعــودة لا 
أمــــام آلاف المسيحيين  يــــزال صــعــبــا 
الذين أعادوا بناء حياتهم في مكان 
آخــــر. وتــابــع بــهــنــام قــائــلا بتحسر: 
«حـــتـــى لــــو أردنـــــــا الــــعــــودة فـــإنـــنـــا لا 

نستطيع ذلك».
ولإعالة زوجته وولديه الاثنين 
إلــى ميكانيكي  تحول تاجر الثياب 

يعمل فــي ورشـــة صــغــيــرة لتصليح 
الــــســــيــــارات اســـتـــأجـــرهـــا فــــي مــديــنــة 
أربــيــل. ونــبــه بــهــنــام إلـــى أنـــه «خــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، حــصــل غسيل 
دمــاغ، وحتى الأطفال تعلموا القتل 
وأصبحوا دواعــش»، في إشــارة إلى 

الأوضاع في الموصل.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، وصـــــل أحـــد 
الزبائن لإصــلاح سيارته في ورشة 
فــوزي (٢٩ عاما)  بهنام. وقــال عمر 
وهــــو مــهــنــدس مــســلــم مـــن الــجــانــب 
الشرقي لمدينة الموصل: «أنا لو كنت 
مسيحيا لمــا عــدت إلــى المــوصــل قبل 

أن يؤكد لي سكانها أنهم مستعدون 
للقبول بي». وأضاف فوزي أن والديه 
عــادا إلى المدينة بعد توقف المعارك 
فــيــهــا، لــكــنــهــمــا وجـــــدا أن مــنــزلــهــمــا 
تحول إلى مقر للقوات الأمنية. وتابع 
قائلا: «على الفور نصحهما الجيران 
بــــأخــــذ مــــنــــزل مـــســـيـــحـــي مـــــجـــــاور». 
وأضـــــــــاف: «إنــــهــــا الــعــقــلــيــة نــفــســهــا 
(...) في المسجد تركز الخطب على 
الهجوم على تنظيم داعش (...) لكن 
المتزمتين يعتبرون أنه لم يعد هناك 

من مكان للمسيحيين في المدينة».
واستذكر عصام بطرس، تاجر 

المــلابــس المسيحي أيــضــا، كيف فقد 
كل شيء لدى مغادرته الموصل عام 
٢٠١٤، قال: «كنا نملك خمس محلات 
ومنزلين، وبات علينا الآن أن نبدأ من 
الصفر». وكان على بطرس أن يبيع 
سيارته، ليتمكن من استئجار محل 
تجاري في آربيل، وتمكن من إقناع 
مورديه في تركيا بإرسال بضائع له 

من دون دفع مقدم.
ويــــبــــدو أنـــــه نـــجـــح فــــي أعــمــالــه 
الــتــجــاريــة، والــدلــيــل امــتــلاكــه محلا 
مـــؤلـــفـــا مـــــن طـــابـــقـــين يـــبـــيـــع فــيــهــمــا 
الــعــطــور ومــســتــحــضــرات التجميل 

والحقائب اليدوية والفساتين. ورغم 
ذلك لم ينس محلاته في الموصل التي 
لــم يتفقدها بــعــد حــتــى الآن. وقـــال: 
«أريد أن أعود إلى العمل هناك، وأنا 
مــتــفــائــل، لــكــن مـــن دون الــعــائــلــة لأن 

المجازفة صعبة مع العائلة».
وتـــعـــمـــل الـــبـــائـــعـــة المــســيــحــيــة 
سماهر كيرياكوس حنا فــي محل 
بطرس بعد أن فرت من بلدة برطلة 
ذات الــغــالــبــيــة المــســيــحــيــة، الــواقــعــة 
غرب الموصل. واستذكرت سماهر، 
الأم لــثــلاث بــنــات أكــبــرهــن فــي الـــ١٣ 
من العمر، تلك المرحلة قائلة بصوت 

مــرتــجــف: «كــنــا خــائــفــين أن يقتلنا 
تــنــظــيــم داعــــــش أو يـــأخـــذ بــنــاتــنــا، 
كــنــا مـــرعـــوبـــين». وتــابــعــت بــصــوت 
مرتجف: «رأينا ما فعلوا بأخواتنا 
الإيــــزيــــديــــات»، فــقــد أخــــذن ســبــايــا. 
وأضافت: «مر علي عام وأنا أعمل 
هنا والوضع جيد، ولدينا ما يكفي 
لنستأجر منزلا ونقتات». وتابعت 
قائلة: «إذا كان هناك ضمان لأمننا 
فــســنــعــود» إلـــى المـــوصـــل، مضيفة: 
«لـــكـــن جــيــرانــي وأخـــتـــي وإخـــوانـــي 
كلهم هاجروا، لم يبق أحد لم يبق 

غيري».

الأمير خالد بن سلمان
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قــــال عـــــادل الــجــبــيــر وزيـــر 
الخارجية السعودي، إن بلاده 
مستعدة لفتح صفحة جديدة 
مــــع قـــطـــر فــــي حـــــال الـــتـــزامـــهـــا 
بمطالب الدول الداعية لمكافحة 
الإرهــاب، مؤكداً أنهم يرون أن 
الــحــل يــجــب أن يــكــون «داخــــل 
إطار مجلس التعاون»، مشيراً 
الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر  إلـــــــى أن 
والإمــارات والبحرين «طرحت 
مــــبــــادئ تـــرغـــب فــــي تــطــبــيــقــهــا 

ويتفق حولها الجميع».
وكــانــت السعودية قطعت 
عــــلاقــــاتــــهــــا مـــــع قــــطــــر نــتــيــجــة 
لــلــتــصــرفــات الـــتـــي تــمــارســهــا 
الــســلــطــات فـــي الــــدوحــــة، ســراً 
وعلناً، طوال السنوات الماضية، 
واحتضانها جماعات إرهابية 
وطــائــفــيــة مــتــعــددة تستهدف 
ضــرب الاســتــقــرار فــي المنطقة، 
ودعـــــــــــــم وتـــــــــرويـــــــــج أدبـــــــيـــــــات 
ومخططات تلك الجماعات عبر 
وســائــل إعــلامــهــا بشكل دائــم. 
كــمــا اتــخــذت مــصــر والإمــــارات 
والــبــحــريــن المــوقــف الــســعــودي 
نـــفـــســـه بـــقـــطـــع الــــعــــلاقــــات مــع 
الــــدوحــــة، فــيــمــا قـــدمـــت الــــدول 
الأربـــع لائحة تطالب قطر من 
خــلالــهــا بــوقــف تــمــويــل ودعـــم 

الإرهاب.
الــوزيــر الجبير، في  وعبر 
مؤتمر صحافي مشترك عقده 
مع نظيره الإيطالي أنجيلينو 
ألــــــفــــــانــــــو، فـــــــي رومـــــــــــا أمـــــــس، 
عـــن تــطــلــع الــــــدول الأربــــــع إلــى 
استجابة الدوحة إلى مطالبها 
«والمبادئ التي لا خلاف حولها 
كــي نــطــوي صفحة الــخــلاف»، 
مــؤكــداً الــتــحــلــي بــالــصــبــر «فــي 

انتظار التغير المرجو».
وكان الجبير التقى نظيره 
الإيــــــطــــــالــــــي فــــــي رومــــــــــا أمــــس 
وعــــقــــد الـــجـــانـــبـــان مــبــاحــثــات 
تناولت العلاقات بين البلدين 
والتطورات الراهنة في المنطقة، 
لا ســيــمــا الـــخـــلاف الــخــلــيــجــي 
والأوضـــاع في ليبيا، وفقاً لما 
نقلته وكالة الأنــبــاء الكويتية 

«كونا» أمس.
وأكــد الوزير السعودي أن 
كـــل مـــا «نــطــلــبــه بــبــســاطــة هو 
الـــتـــزام الـــدوحـــة بــهــذه المــبــادئ 
وأن تطبقها»، مؤكداً أن الدول 
الأربع أقدمت على هذه الخطوة 
«لا بهدف إلحاق الضرر» بقطر 
«بل على العكس» قامت بذلك 

«عن ألم».

وعبر الجبير عن الأمل في 
«أن يتغلب صوت الحكمة وأن 
يقدم إخوتنا في قطر على فعل 
الـــصـــواب كـــي تــحــل منطقتنا 
في وضع أفضل مما هي عليه 

الآن».
أكــد وزيــر الخارجية  فيما 
تـــرعـــى  إيـــــــــران  الــــســــعــــودي أن 
الإرهـــــــــــــــاب وتـــــــؤجـــــــج خــــطــــاب 
الكراهية؛ مشيراً إلى أن إيران 
الــشــؤون الداخلية  تتدخل في 
لدول المنطقة، وتدعم الإرهاب 
وتزرع خلاياه في بلدان أخرى 

في المنطقة.

بـــــيـــــنـــــمـــــا ذكـــــــــــــر الــــــــوزيــــــــر 
تــبــادل مــع نظيره  أنــه  الجبير 
الإيـــــطـــــالـــــي ألــــفــــانــــو وجــــهــــات 
النظر بشأن القضايا الراهنة 
وقــضــايــا الإرهــــــاب والــتــطــرف 
والأوضــــاع فــي شمال أفريقيا 
والــشــرق الأوســـط بشكل عــام، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى اســـتـــعـــراض 
العلاقات الثنائية «التاريخية 
والإيـــــجـــــابـــــيـــــة لــــلــــغــــايــــة» فــي 
الــتــي يتطلع  ســائــر القطاعات 

الجانبان لتوسيعها.
الـــجـــبـــيـــر وصـــل  يــــذكــــر أن 
إلــى رومـــا قــادمــا مــن بروكسل 

الــتــي اجــتــمــع فيها مــع نظيره 
الــبــلــجــيــكــي ديـــديـــيـــه ريـــنـــدرز، 
إضـــــافـــــة إلــــــى كـــــل مـــــن مــنــســق 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لمــكــافــحــة 
الإرهـــــاب غــيــل دي كــيــرشــوف، 
ونـــائـــب الأمـــــين الـــعـــام لــجــهــاز 
الــتــمــثــيــل الـــخـــارجـــي لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي جــــــان كــريــســتــوف 

بليار.
كــمــا أعــربــت الــبــحــريــن عن 
تقديرها البالغ للدور المحوري 
الذي تقوم به المملكة في محاربة 
الإرهــــــــــــاب عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الإقليمي والدولي، والتصدي 

لــــداعــــمــــيــــه وتـــجـــفـــيـــف مـــنـــابـــع 
تمويله، وجهودها المستمرة 
لـــتـــعـــزيـــز الأمــــــــن والــــســــلــــم فــي 
المنطقة والعالم أجمع. منوهة 
بنجاح قوات الأمن في القضاء 
عـــلـــى ثــــلاثــــة مـــــن الإرهــــابــــيــــين 
المطلوبين لارتكابهم عــدداً من 
الجرائم الإرهابية والجنائية 
في محافظة القطيف، مشددة 
على أنها تقف في صف واحد 
مع المملكة العربية السعودية 
في محاربة المجاميع الإرهابية 
كافة، وترفض بشكل تام كل ما 

يمس أمنها واستقرارها. 
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تيلرسون: الدوحة بدأت تنفيذ اتفاقية وقف «تمويل الإرهاب»

أمير قطر يقر بخلافات مع الخليج 
وجاهز للحوار والتسوية

الدمام ـ أبوظبي: «الشرق الأوسط»
واشنطن: معاذ العمري 

أقـــــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم آل ثــانــي 
أمــيــر دولـــة قــطــر، بـــأن بـــلاده على 
خلافات مع دول مجلس التعاون 
الخليجي، بشأن سياسات الدوحة 
الخارجية، مؤكداً أن قطر جاهزة 
للحوار مع الــدول الأربــع لتسوية 

كل القضايا.
كما أقر الشيخ تميم في كلمة 
له هي الأولى منذ اندلاع الأزمة مع 
الــســعــوديــة والإمـــــارات والبحرين 
ومــصــر، بحجم التأثير المقاطعة 
والألـــم والمــعــانــاة الــتــي سببها ما 

«الحصار». وصفه بـ
وشــــــدد أمـــيـــر قـــطـــر عـــلـــى أنـــه 
آن الأوان لوقف تحميل الشعوب 
الــــــــخــــــــلافــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بـــين 
الحكومات. وأكد أن هناك خلافات 
مـــع دول مــجــلــس الــتــعــاون بــشــأن 
سياسة الدوحة الخارجية. واعتبر 
«حملة التحريض»  أن ما وصفها بـ
ضد قطر تم التخطيط لها مسبقاً، 
قائلاً إن هناك محاولات «لفرض 
الــوصــايــة عــلــيــنــا»، إلا أنـــه قـــال إن 
«الـــحـــيـــاة فـــي قــطــر تــســيــر بشكل 

طبيعي منذ الأزمة».
الـــــرغـــــم مـــــن أن أمـــيـــر  وعــــلــــى 
قطر أشــار إلــى أن بــلاده مستعدة 
لحل يقوم على ما سماه «مبدأي 
احـــتـــرام الـــســـيـــادة والابـــتـــعـــاد عن 
الإملاء»، فإنه اشترط أن يتضمن 
أي حل التزاماً بعدم مساءلة بلاده 

مجدداً.
وبالنسبة إلى الإرهــاب الذي 
تُــتــهــم بــــلاده بــدعــمــه، قـــال الشيخ 
تــمــيــم إن «قـــطـــر تــكــافــح الإرهـــــاب 
بــلا هــــوادة ودون حــلــول وســـط». 
وأضـــــــاف: «نــخــتــلــف مـــع الــبــعــض 

بشأن مصادر الإرهاب».
وثــــــمّــــــن أمـــــيـــــر قــــطــــر جـــهـــود 
الـــوســـاطـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا أمــيــر 
الــكــويــت الــشــيــخ الــصــبــاح الأحــمــد 
الــجــابــر الــصــبــاح، قــائــلاً إن بــلاده 
دعــمــتــهــا مــنــذ الـــبـــدايـــة. كــمــا عــبّــر 
عــن تقديره للمساندة الأميركية 
للوساطة الكويتية ولمــواقــف كل 
مـــن ألمــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا 

وأوروبا عموماً وروسيا.
وأشاد بدور تركيا وإقرارها 
«اتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــعــــاون  الــــســــريــــع بـــــ
الاستراتيجي»، وشكر كل من فتح 
أجواءه ومياه الإقليمية لقطر، في 

إشارة إلى إيران.

وكـــانـــت الــــــدول الـــداعـــيـــة إلــى 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، الـــســـعـــوديـــة 
والإمـــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر، 
قطعت علاقاتها مع قطر، نتيجة 
دعمها لــلإرهــاب، وأعــلــنــت الــدول 
الأربــــــــــــع عــــــن أســــــمــــــاء وكــــيــــانــــات 
إرهابية، معظمها في قطر، تعمل 
عــلــى اســـتـــهـــداف عــــدم الاســـتـــقـــرار 
فـــي المــنــطــقــة والـــتـــرويـــج لأدبـــيـــات 
ومخططات الجماعات الإرهابية.

فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، قـــــــال وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، ريـــكـــس 
تــيــلــرســون، إن قــطــر بــــدأت تنفيذ 
اتــــفــــاقــــيــــة مــــبــــرمــــة مـــــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة لــوقــف تــمــويــل الإرهــــاب، 
مــعــبــراً عـــن رضــــاه عـــن الــخــطــوات 
الــتــي تــقــوم بــهــا الـــدوحـــة فــي هــذا 
المجال، مشيراً إلى نيتها الجلوس 
لــلــتــفــاوض مــع الــربــاعــيــة العربية 

المقاطعة.
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــاتـــه بــعــد 
ســــاعــــات مــــن إصــــــــدار أمــــيــــر قــطــر 
الــشــيــخ تــمــيــم مـــرســـومـــاً رســمــيــاً، 
حــــــــــول «تــــــعــــــريــــــف الإرهــــــابــــــيــــــين 
والـــجـــرائـــم والأعــــمــــال والــكــيــانــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة وتــــجــــمــــيــــد الأمـــــــــوال 
وتمويل الإرهــاب»، وهو ما عدته 
الـــدول الــداعــيــة لمكافحة الإرهـــاب، 
خــطــوة إيــجــابــيــة، وأن الــضــغــوط 

بدأت تؤتي ثمارها.
ووقــــعــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
(تـــــمـــــوز)  يــــولــــيــــو  فـــــي ١١  وقـــــطـــــر 
الــــحــــالــــي مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم، بـــشـــأن 
مكافحة الإرهاب وتمويله، وتحدد 
الــــخــــطــــوط الــــعــــريــــضــــة لـــلـــجـــهـــود 
المستقبلية التي يمكن لقطر القيام 
بها مــن أجــل تعزيز كفاحها ضد 
الإرهاب والتصدي بنشاط لقضايا 
تــمــويــل الإرهــــــاب. وجــــاء المــرســوم 
الأمـــيـــري الــقــطــري، الــجــديــد الـــذي 
صدر مساء أول من أمــس، خطوة 
في اتجاه تنفيذ مذكرة التفاهم. 
تــيــلــرســون خـــلال استقباله  وقــــال 
يــوســف بـــن عـــلـــوي، وزيــــر الــدولــة 
للشؤون الخارجية العمانية، في 
مبنى وزارة الخارجية الأميركية 
بالعاصمة واشنطن، إن «متابعة 
قطر لتنفيذ الاتفاقية المبرمة كانت 
إيــجــابــيــة، وإن واشــنــطــن راضــيــة 
على الجهد المبذول من قبل الدوحة 
لوقف تمويل الإرهاب»، معتبراً أن 
الــســلــطــات الــقــطــريــة كــانــت حــازمــة 
أيضاً في تنفيذ الاتفاقية المبرمة 
الأســبــوعــين المــاضــيــين. وأضــــاف: 
الــطــرف القطري استعدادا  «أبـــدى 

لــلــجــلــوس مــــع الأطــــــــراف الأربـــعـــة 
المختلفة معه والتفاوض ومناقشة 

المطالب».
وقــــــــام تــــيــــلــــرســــون بـــــزيـــــارات 
مكوكية بين دول خليجية الأسبوع 
الماضي لإقناعها بالمساعدة على 
حل أسوأ أزمة إقليمية في سنوات، 
لكنه غادر المنطقة دون أي إشارات 
واضــحــة عــلــى أن الأزمــــة قــد تحل 
ســريــعــا. وخــــلال زيـــارتـــه للخليج 
وقـــــع تـــيـــلـــرســـون اتـــفـــاقـــا مــــع قــطــر 
بـــشـــأن قــطــع تــمــويــل الإرهــــــاب في 
محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، 
لــكــن الــــدول الــتــي تــعــارض المــوقــف 
القطري قالت إن الاتــفــاق لا يكفي 

لتبديد مخاوفهم.
وكـــانـــت قــطــر قـــد أعــلــنــت أول 
مـــــن أمــــــــس، تــطــبــيــقــهــا عــــــــددا مــن 
الأنــظــمــة والــقــوانــين الــتــي صــدرت 
أمــيــري يقضي بتعديل  بــمــرســوم 
مواد من قانون مكافحة الإرهاب. 
وتـــضـــمـــنـــت الـــتـــعـــديـــلات تــعــريــف 
الإرهـــابـــيـــين والـــجـــرائـــم والأعـــمـــال 
والــكــيــانــات الإرهـــابـــيـــة، وتجميد 
الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب، وكذلك 
استحداث نظام قائمتين للأفراد 
والكيانات الإرهابية. كما تضمن 
تــحــديــد إجــــــــراءات إدراج الأفـــــراد 
القائمتين،  والكيانات فــي كــلٍّ مــن 
إضــافــة إلـــى بــيــان الآثــــار المترتبة 

على ذلك.
من جهته، قال الدكتور أنور 
قــــرقــــاش وزيــــــر الـــــدولـــــة لــلــشــؤون 
الخارجية في الإمـــارات، أمــس، إن 
قــانــون  الــقــطــري بتعديل  المــرســوم 
مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية، 
مــشــيــراً فـــي تــغــريــدات عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «توتير»، إلى 
أن ضغط الأزمــة بدأ يؤتي ثماره، 
لــكــنــه اعـــتـــبـــر أن «الأعــــقــــل تــغــيــيــر 
الـــتـــوجـــه كـــلـــه». وقـــــال قـــرقـــاش إن 
«كل أزمة تمر بضبابية، مقصودة 
وغير مقصودة، حيث إن المناورة 
والاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى حـــــل خــــارجــــي 
المــفــاهــيــم ســــراب، ويبقى  وتمييع 
أساس الأزمة حيّا وملخصه تغيير 
التوجه». وقال أيضا: « الرهان على 
الــحــل الــخــارجــي يــنــحــســر... وهــو 
رهـــــان واهــــــم».  وأضــــــاف: «نــبــحــث 
عــن الــحــكــمــة لا المـــكـــابـــرة... وعمن 
يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي 
ووجداني ضمن البيت الخليجي». 
وتابع: «الحكمة أن تــدرك الدوحة 
الـــــحـــــل خـــلـــيـــجـــي ومـــفـــتـــاحـــه  أن 

السعودية».

«هيمنتها» على الشرق الأوسط بومبيو يشن هجوماً عنيفاً على «السياسة التوسعية» لإيران ويؤكد أن إدارة ترمب ستتصدى لـ

«سي آي ايه»: الأسد دمية في أيدي الإيرانيين... وسوريا لا يمكن أن تستقر إذا بقي رئيساً مدير الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

شن مدير وكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (ســي آي إيــه) 
مايك بومبيو، هجوماً عنيفاً على 
إيران، واتهمها بانتهاج «سياسة 
تــوســعــيــة» هــدفــهــا الــهــيــمــنــة على 
الـــشـــرق الأوســــــط. وقـــــال إن إدارة 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب عـــازمـــة 
عــلــى الــتــصــدي لـــهـــا. وشـــــدد على 
أن الولايات المتحدة تضع هزيمة 
تنظيم داعش على رأس أولوياتها 
فــي الــعــراق وســوريــا، مــؤكــداً أنها 
لــلــتــعــاون مـــع أي جهة  مــســتــعــدة 
للوصول إلى هذه الغاية. لكن قال 
إن واشــنــطــن لا تعتبر أن ســوريــا 
يمكن أبدا أن تكون دولة مستقرة 
إذا بقي رئيس النظام بشار الأسد 
على رأسها، معتبراً أن الأسد بات 

«دمية في أيدي الإيرانيين».
وجاء كلام بومبيو في حوار 
اســـتـــضـــافـــه مـــعـــهـــد أســــــبن لـــلأمـــن 
أول مـــن أمـــــس، وتـــحـــدث فــيــه عن 
التحديات المختلفة التي تواجهها 
الولايات المتحدة حول العالم ودور 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة في 

التعامل معها.
وقــال بومبيو في حديثه عن 
الــوضــع فــي ســوريــا: «لــيــس هناك 
مــن عــدو واحـــد لــلــولايــات المتحدة 
في ســوريــا. الأولــويــة هي لهزيمة 
(داعش) في شمال سوريا وشرقها، 
ووكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
تــقــوم بــهــذه المهمة بــالاشــتــراك مع 
لـــديـــك الآن  الــــدفــــاع. ولـــكـــن  وزارة 
(تـــهـــديـــد آخــــــــر). فـــــإيـــــران تـــحـــاول 
تــوســيــع نــطــاق نــفــوذهــا، وتسعى 
إلــى التمدد من الــعــراق، وهــذا أمر 
خطير». وتابع مشيراً إلى التقرير 
تـــــصـــــدره وزارة  الــــــــذي  الــــســــنــــوي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة: «بــالأمــس 
سمعنا أن إيران هي الراعي الأكبر 
للإرهاب في العالم، والآن صار لها 

موطئ قدم في سوريا».
«ســـي آي إيـــه»  وأقــــر مــديــر الــــ
بأن «هناك أعداء آخرين للولايات 

المتحدة في سوريا (غير «داعش» 
وإيران). وتحاول الولايات المتحدة 
العمل مع روسيا من أجل التعاطي 
مع هذه المسألة... ولكن ليس لدينا 
المصالح نفسها التي لروسيا في 
سوريا». وشدد على «أن ما تحاول 
أمـــيـــركـــا أن تـــقـــوم بـــه فـــي ســوريــا 
يـــنـــطـــلـــق مـــــن مـــصـــالـــح الـــــولايـــــات 

المتحدة وليس روسيا».
وأقـــــر بــومــبــيــو بــــأن الــســمــاح 
لــروســيــا بــالــتــدخــل الــعــســكــري في 
ســـوريـــا قــبــل أربــــع ســـنـــوات «غــيّــر 
المــشــهــد»، فــي إشــــارة إلـــى أن قــرار 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين إرســال 
قوات عسكرية أوقف انهيار قوات 
الـــنـــظـــام وســمــحــت لـــه بــاســتــعــادة 

المبادرة على أكثر من جبهة.
وسُـــئـــل مـــا مــصــلــحــة أمــيــركــا 
فـــي ســـوريـــا غــيــر إلـــحـــاق الــهــزيــمــة 
«داعــــــش»، فــــأجــــاب: «مــصــلــحــة  بـــــــ
أميركا أكبر من أن تكون محصورة 
في ســوريــا. مصلحتها تكون في 
شــــرق أوســـــط أكـــثـــر اســـتـــقـــراراً قد 

تكون أميركا أكثر أمناً».
وتحدث عن «أصدقاء أميركا 
في سوريا»، قائلا: «إننا نعمل إلى 
جانب كثير من الشركاء» في هذا 
البلد، مسمّياً بريطانيا وغيرها 
من الدول الغربية ودولاً خليجية. 
وعـــنـــدمـــا قــيــل لـــه هـــل الأكـــــــراد هم 
أصـــدقـــاء أمــيــركــا فـــي ســـوريـــا، رد 
بـــالـــقـــول: «لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عن 
الأكــــراد بوصفهم عنصراً واحـــداً. 
الصورة أكثر تعقيداً، ولكن هناك 
مناطق نعمل فيها معهم من أجل 
تــحــقــيــق الــنــتــيــجــة الـــتـــي تــريــدهــا 

أميركا».
وعـــــنـــــدمـــــا سُــــــئــــــل عـــــــن وقـــــف 
الــدعــم الــســري الأمــيــركــي لفصائل 
المــــــعــــــارضــــــة الــــــســــــوريــــــة، اكـــتـــفـــى 
بــالــقــول: «إنــنــا مستعدون للعمل 
مـــع أي طــــرف مـــن أجــــل الـــوصـــول 
الـــذي تريده  الــهــدف النهائي  إلــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة» فـــي ســـوريـــا. 
وعــنــدمــا قــيــل لـــه هـــل هــــذا الــهــدف 
الـــنـــهـــائـــي يـــتـــضـــمـــن إنـــــهـــــاء حــكــم 

الأســد، أجــاب بأن الجواب متروك 
لـــوزارة الخارجية «لكنني أعتقد 
أن آخـــر شـــيء سمعته مــن الــوزيــر 
ريـــكـــس تــيــلــرســون هـــو أن الأســـد 
ليس عنصر استقرار في سوريا. 
ومــن ناحية استخباراتية وليس 
سياسية، يمكنني أن أقول إن من 
الصعب تخيّل سوريا مستقرة إذا 
بقي الأسد على سدة الحكم فيها. 
إنه دمية في أيدي الإيرانيين، ولا 
يبدو وضعاً طبيعياً أن تتم خدمة 
مــصــلــحــة أمــيــركــا إذا بــقــي الأســـد 

جالساً على رأس الحكم».

وســئــل عــن «الـــهـــلال الشيعي 
مــــن طــــهــــران إلـــــى بـــــيـــــروت»، وعـــن 
الــتــحــفــظ الإســـرائـــيـــلـــي عــــن وقـــف 
النار في الجنوب السوري خشية 
أن يسمح بتثبيت أقدام الإيرانيين 
قـــرب حـــدودهـــم، فـــأجـــاب: «(حـــزب 
الــلــه) أحــد الأمــثــلــة على استخدام 
الإيـــرانـــيـــين قــــوى بــالــنــيــابــة عنهم 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــم الـــتـــوســـيـــعـــة 
الــقــوة المهيمنة في  وأن يصبحوا 
الــشــرق الأوســـط. لكن (حــزب الله) 
لـــيـــس وحـــــيـــــداً. لــــــدى الإيــــرانــــيــــين 
وكلاء في اليمن. لديهم وكلاء في 

الــعــراق تــتــزايــد قــوتــهــم يــومــاً بعد 
يــــــوم. كــــل هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر تــشــكّــل 
تهديداً لدول الخليج، ولإسرائيل، 
ولمصالح أميركا. هذه الإدارة أمام 
مهمة رد هذا التنامي إلى الوراء، 
ونعمل على تحقيق ذلـــك. بعض 
الــخــطــوات الــتــي قمنا بــهــا جعلت 
الــقــوم (الإيـــرانـــيـــين) يــعــرفــون أننا 
عــدنــا، ونــعــمــل عــلــى هـــذه المشكلة 
بطريقة لم تكن موجودة قبل ستة 
أشـــهـــر»، فــي إشــــارة إلـــى أن إدارة 
ترمب تتعامل مــع الملف الإيــرانــي 
بطريقة تختلف عن طريقة تعامل 

الإدارة السابقة لباراك أوباما.
وسُئل ما مصلحة روسيا في 
سوريا، فقال: «لديهم ميناء بحري 
هناك، كما أنهم يريدون أن يكونوا 
مــلــتــصــقــين فــــي أي مــــكــــان تــكــون 
أميركا موجودة فيه». لكنه أضاف: 
«نعتقد في التقويم الاستخباراتي 
أن لديهم الرغبة في البقاء هناك 

(في سوريا)».
وعــــنــــدمــــا ســــئــــل هـــــل اتـــبـــعـــت 
روسيا بالفعل سياسة في سوريا 
تقوم على استهداف «داعش» أكثر 
مــن استهداف المعارضة المسلحة 

المدعومة من أميركا، قال: «لا».
فـــــي أن تـــكـــون  وأبـــــــــدى أمــــلــــه 
هــــــــنــــــــاك حـــــــــــــــالات يـــــمـــــكـــــن فـــيـــهـــا 
للأميركيين أن يقوموا بعمليات 
مـــشـــتـــركـــة مــــع الــــــــروس فــــي إطــــار 
«مكافحة الإرهـــاب»، وقــال: «إنني 
أعـــمـــل بـــجـــد مــــن أجـــــل هـــــذا الأمـــــر. 
لـــقـــد ســــافــــرت والـــتـــقـــيـــت نــظــرائــي 
(فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات الـــروســـيـــة). 
لــديــنــا أمــيــركــيــون يـــطـــيـــرون على 
مـــتن طــــائــــرات روســــيــــة. وإذا كــان 
لــــدى الــــــروس مــعــلــومــات تــســاعــد 
الأمــيــركــيــين فــي مكافحة الإرهـــاب 
حول العالم فمن واجبي أن أعمل 
مــعــهــم، وآمــــل فـــي أن تــكــون هــنــاك 

أماكن تقوم بهذا الجهد معاً».
وعن الاستراتيجية الأميركية 
بــعــد تــحــريــر الـــرقـــة مـــن «داعـــــش»، 
قال: «نعمل في السي آي إيه على 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة مــنــذ فــتــرة، 
ونعرف أننا سنستعيد عاصمتهم 
(الرقة)»، مشدداً على أن هذه المهمة 
الـــدفـــاع  تـــقـــوم بــهــا أســـاســـاً وزارة 
(الــبــنــتــاغــون). وتــابــع: «اســتــعــادة 
الـــرقـــة تــتــم بـــبـــطء. ونـــحـــن نـــدرس 
كــيــف يــمــكــنــنــا أن نـــتـــفـــادى عـــودة 
(داعـــــش) أو تـــحـــوّل هــذا  ثــانــيــة لــــــ
التنظيم إلى تنظيمات أخرى. نرى 
ذلــك يحصل بالفعل. نــرى فروعاً 
(داعش) في أكثر من عشرة بلدان.  لـ
الأمر ليس محصوراً فقط بالمعاقل 
(داعش) في العراق وسوريا  التي لـ
التي تركّز عليها وسائل الإعــلام. 
سيكون علينا أن نواصل الضغط 
عليهم. نــعــرف كــيــف نــقــوم بــذلــك. 
السي آي إيه ووزارة الدفاع قسمتا 
(فـــــي الـــســـابـــق) ظـــهـــر (الــــقــــاعــــدة). 
سحقناهم. لم نقم فقط بالقضاء 
على حفنة من الأفراد. قضينا على 
كامل شبكتهم. وهذا ما علينا أن 

نقوم به من جديد».
وعن أكثر المناطق التي تشكل 
خــطــراً الآن، قـــال بــومــبــيــو: «إنــهــا 
الــتــي تسمح للإرهابيين  المــنــاطــق 
بــــــالــــــوصــــــول إلــــــــى أوروبــــــــــــــا مــثــل 
(داعـــش) في ليبيا، و(داعـــش) في 

سيناء، وبقايا (داعش) في العراق 
الــتــي يمكن مــن خلالها  وســـوريـــا 
الوصول إلى تركيا والعبور نحو 
أوروبا، ومن هناك سيكون سهلاً 
عليهم إيجاد طريقة للوصول إلى 

الولايات المتحدة».
وقـــال إن الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيــــــــران يـــمـــكـــن بـــالـــفـــعـــل أن يــؤخــر 
تحوّلها إلى دولة نووية، ويمكن 
فعلاً أن يزيد الرقابة عليها، ويمنع 
بــعــض أجــهــزة الــطــرد المــركــزي من 
الــــــــدوران، ولـــكـــن «مــنــافــع الاتـــفـــاق 
قليلة». وأوضح أن «التحدي الذي 
يشكّله الاتفاق هو أنه لا يسمح لنا 
بكشف حقيقة ما تقوم إيران، كما 
أنه لا يغطي سوى جزء صغير من 
ملفها النووي». وتابع أن «الإدارة 
تقوم بجهد كبير من أجل الوقوف 
في وجه الإيرانيين ليس فقط في 
المسألة النووية ولكن في مسائل 
أخرى أيضاً». وشكك في أن إيران 
ملتزمة بجوهر الاتــفــاق النووي، 
مضيفاً أن الإيرانيين يقومون بما 
يمليه عليهم الاتــفــاق رغماً عنهم 
ويُدفعون إلى ذلك دفعاً «في حين 
أن ما يريده الاتــفــاق الــنــووي وما 
هــــو مـــصـــمـــم مــــن أجــــلــــه إنــــمــــا هــو 
إشاعة الاستقرار وفتح الباب أمام 
دخول إيران إلى العالم الغربي... 

وهذا ببساطة ما لم يتحقق».
وقــــال إن مــواصــلــة «إرضـــــاء» 
الإيرانيين لن تحقق أهداف الاتفاق 
الــــنــــووي، كــمــا لـــن يــحــقــقــهــا «عـــدم 
إلــــزام الإيــرانــيــين» بــالــتــزام فــحــواه 
و«أحيانا هذا يتطلب، نعم يتطلب، 
أن تــأخــذ أمــيــركــا مــخــاطــرة، وأنـــا 
واثــق في أن هذه الإدارة مستعدة 
لأخذ هذه المخاطرة. عندما ننتهي 
من الاستراتيجية (التي تعتمدها 
الإدارة الجديدة) فأنا واثق في أنك 
سترى تــحــوّلاً جــذريــاً. لقد بدأنا. 
أول شـــيء قـــام بــه الــرئــيــس ترمب 
كان الذهاب لبناء تحالف مع دول 
الخليج، ومــع إســرائــيــل، مــن أجل 
إيـــجـــاد مــنــصــة يــمــكــن مـــن خلالها 
دفع التوسع الإيراني إلى الوراء».

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مايك بومبيو في مبنى الكونغرس (أ. ب)

الجبير والفانو في روما أمس

البحرين ترحب بالدور المحوري للسعودية في محاربة الإرهاب

الجبير من روما: ما تطلبه الدول الأربع  ببساطة وقف تمويل الإرهاب
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«منظمة الصحة العالمية»: 
الكوليرا بعيد عن السيطرة والوفيات ١٨٢٨ 

جنيف - «الشرق الأوسط»: قالت منظمة الصحة العالمية إن 
تفشي الكوليرا الراهن في اليمن ما زال بعيدا عن السيطرة 
عليه، ويمكن أن يتفاقم في موسم المطر، حتى إن شهد 

معدل زيادة الإصابات تباطؤاً في بعض مناطق انتشاره.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن ٣٦٨٢٠٧ حالات إصابة، 
و١٨٢٨ وفاة في اليمن منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي. ونقلت 
«رويــتــرز» عــن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة 
الشايب قولها: «كل يوم لدينا ٥ آلاف يمني جدد تظهر عليهم 
إفــادة  أعــراض الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا». وأضافت في 
صحافية بجنيف أمس: «تفشي الكوليرا في اليمن ما زال بعيدا 
عن السيطرة وبدأ موسم المطر للتو ويمكن أن يتسبب في زيادة 
المـــرض. مطلوب جهود حثيثة لوقف انتشار هذا  طــرق انتقال 
المرض». وكانت السعودية قدمت ٦٦٫٨ مليون دولار دعما لمنظمتي 

«الصحة العاليمة» و«اليونيسيف» لمكافحة الكوليرا في اليمن.

سفارات يمنية أصدرت تأشيرات زيارة 
لوسائل إعلام أوروبية

عدن - «الشرق الأوسط»: رحبت وزارة الإعلام اليمنية بفريق 
«ARTE» التلفزيوني الأوروبي وبصحيفة «باري ماتش» 
الــلــذان ســيــزوران اليمن هــذا الأســبــوع لتغطية  الفرنسية 
أعــمــال فــرق الصليب الأحــمــر. وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان لــهــا، إن 
السفارة اليمنية في باريس «أصدرت التأشيرات في وقت قياسي 
استشعارا مــن الحكومة اليمنية بأهمية منح الإعـــلام الفرصة 
الـــذي يعيشه اليمن منذ  المــأســاوي  الــوضــع  لإطـــلاع العالم على 
الانقلاب المخزي على الشرعية الذي قامت به ميليشيا الحوثي 
وصالح». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الوزارة قولها، 
إن «الفريقين الإعلاميين سيغطيان العون الطبي الذي تقوم به 
منظمة الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية والإغاثية 
فـــي تــقــديــم الـــعـــون الــطــبــي وتــنــفــيــذ حـــمـــلات الــتــوعــيــة الــصــحــيــة 

للمواطنين».

١٥٩ ألف مسافر وصلوا من السعودية
عبر ميناء الوديعة خلال ستة أشهر

عدن - «الشرق الأوســط»: بلغ عــدد الأشــخــاص الواصلين 
من السعودية إلى اليمن عبر ميناء الوديعة البري ١٥٩ 
ألف شخص خلال النصف الأول من العام الحالي، وعدد 

المغادرين من اليمن ١١٦ ألف شخص.
وأوضح مدير عام الميناء مطلق الصيعري، أن عدد السيارات 
الواصلة عبر المنفذ أكثر من ٦٢ ألف سيارة، ونحو ٣٤ ألف سيارة 
مغادرة للأراضي اليمنية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ). 
وأكد أن جميع الإدارات بالميناء تعمل بكل طاقمها على مدى ٢٤ 
ساعة لتقديم خدماتها دون انقطاع لجميع المسافرين؛ لكونه 

المنفذ البري الوحيد الذي يعمل على مستوى الجمهورية.

رئيس الوزراء اليمني: نصرنا يجبر الانقلابيين على العودة إلى طاولة الحوار

الميليشيات تقصف مناطق سكنية في البيضاء والمعارك تشتد بالمخا
تعز: «الشرق الأوسط»

الحوثي  ميليشيات  قصفت 
وصــــــالــــــح مــــنــــاطــــق ســـكـــنـــيـــة فــي 
الـــبـــيـــضـــاء بــشــكــل عـــشـــوائـــي، فــي 
الـــوقـــت الــــذي تــزامــنــت فــيــه زيـــارة 
رئــيــس الــــــوزراء الــيــمــنــي الــدكــتــور 
أحمد عبيد بن دغر لقاعدة العند 
الـــعـــســـكـــريـــة، مــــع مـــواصـــلـــة قــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي، بــإســنــاد جــوي 
الــتــحــالــف، تقدمها  مـــن مــقــاتــلات 
في جبهة الساحل الغربي وصولاً 
بــاتــجــاه مــثــلــث المــخــا، غـــرب تعز، 
وســـــــط ســـــقـــــوط قـــتـــلـــى وجــــرحــــى 
مــن صــفــوف ميليشيات الحوثي 

وصالح الانقلابية.
وأكد بن دغر أن نصر الجيش 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــجــــبــــهــــات يــجــبــر 
الانقلابيين على العودة إلى طاولة 

الحوار الشامل والعادل.
وكثفت الميليشيات الانقلابية 
من قصفها على المناطق السكنية 
بـــمـــديـــريـــات ذي نـــاعـــم والــــزاهــــر، 
مــخــلــفــة وراءهــــــــا خـــســـائـــر مـــاديـــة 
فـــي صـــفـــوف المـــواطـــنـــين، والـــدفـــع 
بتعزيزات عسكرية إلــى مختلف 

الجبهات.
جــــــاء ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تصدت فيه قوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية لهجوم مباغت 
شنته عليها ميليشيات الحوثي 
وصـــالـــح الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى مــوقــع 
البعير بمديرية ذي ناعم،  كتف 
حــيــث صــاحــب المــواجــهــات قصف 
عنيف على مواقع الجيش والقرى 

السكنية في المديرية ذاتها.
وشـــنـــت مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف 
ســــلــــســــلــــة غـــــــــــــارات عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
وتــجــمــعــات وتـــعـــزيـــزات وأهـــــداف 
عسكرية للميليشيات الانقلابية 
المــحــافــظــات اليمنية  فــي مختلف 
بما فيها تعزيزات كانت متجهة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة فــي 
الأقــروض بمديرية المسراخ وتبة 
الــصــالــحــين فـــي الـــشـــقـــب، جــنــوب 
تـــــعـــــز، وغـــــــــــــارات أخــــــــــرى جـــنـــوب 
وشــــرق مــنــطــقــة الــنــجــيــبــة، شــمــال 
المخا، وغــارات أخــرى على مواقع 
للانقلابيين في مديرية مستبأ في 

محافظة حجة.
وبحسب مصادر عسكرية في 
محور تعز العسكري، فقد تمكنت 

قوات الجيش الوطني من الوصول 
إلى محطة الضمري، شمال جسر 
الــهــامــلــي الـــذي تــم تــحــريــره خــلال 
الأيام الماضية، والتقدم في المحور 
الشمالي الغربي من اتجاه قرية 
نابطة، بالتوازي مع معارك عنيفة 
محيط معسكر خالد بمفرق المخا 
ومـــشـــاركـــة طـــيـــران الأبـــاتـــشـــي في 
الساحل  بجبهة  تمشيط  عملية 
الغربي استهدفت فيها تجمعات 
للانقلابيين في معسكر خالد بن 
الوليد، إضافة إلى تدميرها آليات 

عسكرية.
الــــوزراء اليمني  وقــال رئيس 
الــدكــتــور أحــمــد عبيد بــن دغـــر إن 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصـــالـــح 
عــبــثــت بـــأمـــن واســــتــــقــــرار الـــوطـــن 
بدعم من إيران التي تشكل خطراً 

عـــلـــى الأمـــــــن الــــوطــــنــــي والـــقـــومـــي 
الـــعـــربـــي والــخــلــيــجــي عـــلـــى وجـــه 
الخصوص»، مضيفاً: «لقد حققنا 
انتصارات ميدانية كبيرة وألحقنا 
هــزائــم كبرى بالعدو وحــررنــا ٨٥ 
 في المائة من بلادنا، ونحن اليوم 
نـــصـــنـــع نـــــصـــــراً حـــقـــيـــقـــيـــاً يــجــبــر 
الميليشيات الانقلابية على العودة 
إلى طاولة الحوار الشامل والعادل 
الــذي يتطلع إليه شعبنا اليمني 
لة 

ّ
والمبني على المرجعيات المتمث

فـــي المـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــرجـــات 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي وقــــــرار مجلس 
الأمن الدولي ٢٢١٦ أو هزيمتهم».

وتـــابـــع الـــقـــول، خـــلال زيــارتــه 
إلــــى قـــاعـــدة الـــعـــنـــد، إن «عــاصــفــة 
الـــحـــزم أحــبــطــت مـــشـــروع الــتــمــدد 

الإيـــــرانـــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة 
وشكلت قــوة استراتيجية كبرى 
لحماية المحيط العربي والإقليمي 
من الهيمنة الإيرانية في السيطرة 
عـــلـــى المــــمــــرات الـــدولـــيـــة وأهــمــهــا 
مضيق بــاب المــنــدب، وسعت بكل 
عــدوانــيــتــهــا إلـــى زرع الــصــراعــات 
والفوضى ونشر الإرهاب والعنف 
والتطرف في أوساط مجتمعاتنا 
المسالمة والعاشقة للسلام»، وذلك 
طبقاً لمــا نقلت عنه وكــالــة الأنباء 

اليمنية «سبأ».
وعـــقـــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء، فــور 
وصـــــولـــــه، اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع الــــقــــادة 
الــعــســكــريــين مـــن قــــوات الــتــحــالــف 
الــعــربــي والــقــادة اليمنيين ناقش 
معهم سير العمليات العسكرية 
فــي مختلف الجبهات العسكرية 

والانــــــتــــــصــــــارات المــــتــــوالــــيــــة الـــتـــي 
يــــحــــقــــقــــهــــا الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة مــســنــوديــن 
بــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي ضــد 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي وصـــالـــح 
الانــقــلابــيــة، وبــعــد الاجــتــمــاع قــام 
لــغــرفــة العمليات  بــزيــارة تفقدية 
الخاصة بقوات التحالف العربي 
والجيش الوطني، لــلاطــلاع على 
مستوى التنظيم والتواصل بين 

جبهات القتال.
وفــــي زيـــــارة أخـــــرى، قــــام بها 
بـــــن دغـــــــر إلـــــــى جـــبـــهـــة كـــــــرش فــي 
مــحــافــظــة لــحــج، قـــال إن «الــنــصــر 
الــحــكــومــة  قــــــادم لا مـــحـــالـــة (...) 
تولي جل اهتمامها لأسر الشهداء 
والــــجــــرحــــى، والـــجـــيـــش الــوطــنــي 

والمقاومة الوطنية».

وأضـــــــــــــاف: «حـــــرصـــــنـــــا عــلــى 
الــســلام الــعــادل والــشــامــل وقدمنا 
كــثــيــراً مـــن الـــتـــنـــازلات، ولــكــن ذلــك 
قوبل بتعنت ورفــض الانقلابيين 
واســتــمــرارهــم فــي عــدوانــهــم. لقد 
رفــضــوا مقترحات الأمـــم المتحدة 
الخاصة بالحديدة التي قبلتها 
الحكومة حرصاً منها على إنهاء 

معاناة شعبنا اليمني».
إلـــــــى أن «اســــتــــعــــادة  ولـــــفـــــت 
الــــــــــدولــــــــــة وهـــــــزيـــــــمـــــــة الانـــــــقـــــــلاب 
الــقــاعــدة والتنظيمات  ومــحــاربــة 
الإرهابية الأخرى هي من أولويات 
الحكومة ولن تتحقق إلا بتكاتف 
القيادة  الجميع والالــتــفــاف حــول 
الــســيــاســيــة مــمــثــلــة فــــي الــرئــيــس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي رئــيــس 

الجمهورية».

رئيس الوزراء اليمني تفقد قاعدة العند العسكرية وجبهات قتال أخرى في كرش أمس (سبأ)

ASHARQ AL - AWSAT : صنعاء تحولت لمركز نزوح «وهمي» نازحون لـ 

انقلابيو اليمن يكافحون البطالة بفرص عمل «قتالية»

تعز: «الشرق الأوسط»

كان يبحث عن عمل. وجد عبد 
الــلــه الــشــرفــي، وهـــو يمني نـــازح من 
حـــجـــة إلـــــى صـــنـــعـــاء، نــفــســه وحـــيـــداً 
في العاصمة بعد ثمانية أشهر من 
الــدولــة،  توقف راتــبــه كبقية موظفي 
تـــحـــت حـــكـــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
وصالح. الفرصة الوحيدة السانحة 
التي قدمتها «واسطة حوثية» تمثلت 
فـــي الــقــتــال. صـــار يــبــحــث الآن عـــم ن 
يقرضه أي مال ليعود إلى أولاده في 
حجة، ساخطاً على وضع العاصمة.
وحـــــدة الـــشـــرفـــي فــاقــمــهــا بيعه 
أثــاث منزله وجــواهــر زوجته وحتى 
التي  تلفزيونه الصغير والبطارية 
يعمل بها، من أجل السفر والبحث، 
عــبــثــا، عــن عــمــل. لــم يــجــد شيئا ولــم 

يلتفت له أحد.
وتحولت صنعاء بعد الظروف 
الـــقـــاســـيـــة إلــــــى مـــلـــجـــأ أخــــيــــر لــكــثــيــر 
مـــن الـــعـــائـــلات الــتــي نـــزحـــت، وبــاتــت 
مــــلاذا وصــفــه مـــواطـــنـــون ونـــازحـــون 
بــالــوهــمــي، «فـــلا خـــدمـــات ولا فــرص 
عمل، بل صرخات وإتــاوات، ووعود 
لـــم يـــروهـــا إلا فـــي نـــشـــرات الأخـــبـــار 
فـــي قـــنـــوات ومـــواقـــع الــحــكــومــة غير 

الشرعية في اليمن».
حكم صالح المركزي لليمن جعل 
كــل شــيء يــدخــل ويــخــرج أو يمر من 
صنعاء. باتت العاصمة أشبه بمركز 
النزوح لجميع الفارين من القتال أو 
الــبــاحــثــين عـــن الــعــمــل وتــوفــيــر لقمة 

العيش الكريم لمن يعولهم.
نازحون ومواطنون في صنعاء 
تــحــدثــوا مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» عن 
مشاهد صغيرة لمأساة كبرى لحال 
الــعــاصــمــة الــتــي احــتــلــهــا الــحــوثــيــون 

وصالح في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
يقول الشرفي: «الحرب تسببت 
فــي أوضـــاع إنسانية صعبة لــم نعد 
نحتملها، ولم نعد نريد سوى دولة 
مدنية خالية مــن الــســلاح ونــريــد أن 
تـــصـــرف رواتــــبــــنــــا لـــكـــي نـــســـد جـــوع 
أطفالنا ونستطيع أن نواصل العيش 
الـــكـــريـــم... جــئــت لــلــعــاصــمــة صنعاء 
لأجــــــد عــــمــــلا، ولــــكــــن مــــا وجــــدتــــه أن 
صنعاء لم تعد تتحمل أحداً، والذي 
يعش فيها أصبح وضعه مأساوياً 
أكثر من ذي قبل، إذ إن القادمين من 

جميع المحافظات الشمالية، أصبحت 
وجهتهم العاصمة صنعاء للبحث 
عن عمل أو للسكن عند أقارب لهم».

«الحياة في القرى أفضل بكثير 
من الحياة في صنعاء فجميع الأسر، 
إلا القليل منهم، لا يجدون ما يسدون 
بــه رمـــق جــوعــهــم، والمــتــســولــون كثر 
في الشوارع». ويضيف الشرفي أنه 
عـــنـــدمـــا وصـــــل إلـــــى صـــنـــعـــاء وتـــقـــدم 
بطلب العمل لدى بعض معارفه ممن 
لديهم علاقات بالحوثيين، عرضوا 
عليه «الذهاب إلى جبهات القتال إن 

كان يريد العمل».

مع استمرار غياب الدولة وحكم 
الحوثيين للمناطق الشمالية، باتت 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء مــلــتــقــى جــمــيــع 
الــــعــــوائــــل والــــشــــبــــاب الـــعـــاطـــلـــين عــن 
العمل، حيث أصبحت صنعاء تكتظ 
بــأصــنــاف مــن الــشــبــاب والأســــر التي 
تبحث عــن عــمــل ومــنــهــا مــن تفترش 

الطرقات.
الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي رئـــيـــس 
الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، 
«الشرق  لـ فضل مقبل منصور، قــال 
الأوســط»: «الوضع الإنساني يعتبر 
كارثياً بما تعنيه الكلمة، وصنعاء 
أصبحت مركزاً لاستقبال النازحين 

من كل مكان في الجمهورية اليمنية. 
أصبحت شديدة الزحام ليس لديها 
مــن المــقــومــات والــخــدمــات لاستقبال 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة فــــي ظــــل انــــعــــدام كــلــي 
لــــلــــخــــدمــــات وفـــــقـــــر مـــــدقـــــع وتـــفـــشـــي 
الأمراض والأوبئة، وأصبحت تحتل 
الرقم واحد في عدد حالات الإسهالات 
المائية الكوليرا وفــي عــدد الوفيات، 
والآن بدأت تنتشر التهاب السحايا، 
وهــو أخــطــر مــن الكوليرا ولــم تتنبه 
أو تعطِه الاهتمام المنظماتُ الدولية 
المعنية مثل منظمة الصحة العالمية».
وأضــاف رئيس جمعية حماية 

المـــســـتـــهـــلـــك: «لــــقــــد شـــكـــل المــســتــهــلــك 
الــيــمــنــي الــحــلــقــة الأضـــعـــف فـــي هــذه 
الــدائــرة ويتعرض لكثير من  الحرب 
المـــخـــاطـــر المـــحـــدقـــة بــــه فــــي ظــــل عـــدم 
الـــتـــفـــات طـــرفـــي الــــصــــراع إلـــــى حــجــم 
المعاناة والمــأســاة الكارثية لتصاعد 
الحرب واشتداد الحصار، وأضحت 
حياة ومعيشة ٢٦ مليون يمني على 
شــفــا كــارثــة مــؤكــدة، بــعــد عــامــين من 
حــــرب مـــدمـــرة قــضــت عــلــى كـــل سبل 

ووسائل ومقومات الحياة».
وتابع: «ظروف المعيشة حولت 
العاصمة إلى أشبه ما يكون بالسجن 
أمــام القابعين فيه،  الكبير. لا حيلة 

من ترقب وانتظار الموت في أي لحظة 
ولأكثر من سبب، وإن لم يكن بسبب 
القتال فبانعدام شبه تــام للخدمات 
الــعــامــة الـــضـــروريـــة إلــــى شـــح المــــواد 
الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها 
بشكل جنوني خارج نطاق قدرة أكثر 
مــن ٨٥ فــي المــائــة مــن الــســكــان الــذيــن 
قــذفــت بهم الــحــرب إلــى دائـــرة الفقر، 
وبروز مؤشرات مجاعة في أكثر من 
منطقة يمنية، وتوقف صرف مرتبات 
الــدولــة للشهر العاشر على  موظفي 

التوالي».
من جانبه، قال موظف إداري في 
دائــرة حكومية (فضل عــدم الكشف 
عن هويته): «إن الأوضاع المعيشية 
في صنعاء في ظل استمرار الحرب 
أصبحت قاسية خاصة في ظل عدم 
تسلمنا رواتبنا منذ تسعة أشهر، 
يت بالبطاقة السلعية  وحتى ما سُمِّ
لــم تكن عند المــســتــوى المــطــلــوب في 
ظل ارتفاع الأسعار، وحتى إن غطت 
ا يسيرا من المصاريف فهي لم  جزء
تغطِ إيجارات منازلنا ولا مصاريف 
أطــفــالــنــا والمــــواصــــلات والــعــلاجــات 
وغيرها الكثير». ويتابع: «أنا أحد 
موظفي الدولة. لا نجد من يعولنا 
سوى الدعم الذي نحصل عليه من 
إخوتي الذين ما زالــوا يعملون في 
الــقــطــاع الـــخـــاص، إضــافــة إلـــى بيع 
لــكــي نستطيع أن  الـــزوجـــة  جـــواهـــر 
نواصل العيش الكريم»، مشيراً إلى 
الــيــومــي مــثــل الطماطم  أن «الـــقـــوت 
والـــبـــصـــل والـــبـــطـــاطـــس وغـــيـــرهـــا، 

تــرتــفــع أســـعـــارهـــا مـــن وقــــت لآخـــر، 
وجميعها تــؤثــر كثيراً علينا عند 
ارتفاع أسعارها وعدم استقرارها».
تــــركــــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــوائــــل 
منازلها بعدما كانت تعيش في منزل 
بـــالإيـــجـــار وحـــدهـــا، وتــجــمــعــت مع 
أقاربها؛ إما مع إخوانهم أو أبنائهم، 
وكــل ذلــك بسبب عــدم استطاعتهم 
تسليم الإيجار، وبعدما كانت لكل 
أسرة ثلاث غرف في الشقة الواحدة 
على الأقــل، أصبحت ٣ أســر تعيش 
فــي مــنــزل ليس فيه ســوى ثــلاث أو 
ــــرِدت أســر من 

ُ
أربـــع غـــرف. بينما ط

مــنــازلــهــا بــعــد أشــهــر قــلــيــلــة بسبب 
عــدم استطاعتهم تسليم الإيــجــار، 
وهــنــاك مــن طــالــب بنصف الإيــجــار 
وطــلــبــوا مــن المــســتــأجــريــن الــخــروج 
والبحث عن شقق أخرى، لأنهم هم 
أنفسهم يعتمدون على دخلهم من 

إيجار منازلهم.
نـــــازح آخــــر ومـــوظـــف حــكــومــي 
قادم من مدينة الحديدة الساحلية 
«الشرق  إلى العاصمة صنعاء يقول لـ
الأوســط»: «لقد هربنا من الحديدة 
بــســبــب الــحــر الــشــديــد ومـــع انــعــدام 
الكهرباء والماء من فترة إلى أخرى ما 
تسبب في أمراض وأوبئة وتقيحات 
في أجسام أطفالنا، إضافة إلى عدم 
تــســلــمــنــا رواتـــبـــنـــا، وتـــركـــت منزلي 
هناك في الحديدة لأسكن مع أخي 
فــي صــنــعــاء الـــذي يعمل هــو الآخــر 
مــوظــفــاً حــكــومــيــاً وراتـــبـــه مــتــوقــف، 
غير أنه باع جواهر زوجته ليشتري 

لـــه دراجـــــة نـــاريـــة ويــعــمــل عــلــيــهــا»، 
مضيفاً: «لا نحصل على مصاريفنا 
اليومية سوى من ابني الذي يعمل 
في مصنع بلاستيك وبراتب زهيد، 
لكنه يغطي نسبة من العجز الذي 
نعيشه، وكذلك نتشارك في الإيجار 

أنا وهو وأخ ثالث لنا».
وتــقــول مــواطــنــة يمنية رمــزت 
«أم عــــلــــيــــاء»: «شـــهـــدت  لاســـمـــهـــا بـــــــــ
الــعــاصــمــة صــنــعــاء تـــدهـــورا كــبــيــرا 
في مستوى المعيشة بينما أصبح 
 بـــل مــنــعــدمــا، إضــافــة 

ً
الـــدخـــل قــلــيــلا

إلى ارتفاع سعر صرف الــدولار، ما 

تسبب في رفع الأسعار في كل شيء، 
بينما رواتب الموظفين ما زالت كما 
هي لم ترتفع، بل إنهم لم يتسلموها 

منذ أشهر».
إلــى فضل منصور،  وبالعودة 
فــهــنــاك أكــثــر مـــن ١٧ مــلــيــون يمني 
أصــبــحــوا غير قــادريــن على إطعام 
أنفسهم بشكل كافٍ، وباتوا مجبرين 
عــلــى اخــتــصــار الــوجــبــات الــغــذائــيــة 
الضرورية، كما أن ٧ ملايين يمني 
لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم 
الـــتـــالـــيـــة وهـــــم أقــــــرب إلـــــى المــجــاعــة 
أكثر مــن أي وقــت مضى، وارتفعت 
معدلات سوء التغذية الحاد خاصة 

بين الأطــفــال بنسبة ٢٠٠ في المائة، 
وفقاً لإحصاءات اليونيسيف، لافتاً 
إلــى أن «الانــهــيــار المــريــع فــي أسعار 
صرف العملة الوطنية أمام العملات 
الـــدولار، وبنسبة  الأجنبية خاصة 
تصل تقريباً إلى ٩٥ في المائة مقارنة 
بــمــا قــبــل الـــحـــرب، أدى إلــــى مــوجــة 
ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية 
الأســاســيــة بأكثر مــن ٤٠ فــي المائة، 
يــقــابــلــهــا تـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــلــمــواطــنــين مــــع فــــقــــدان الـــوظـــائـــف 

وتوقف صرف المرتبات.
وأكـــــد أنــــه «لــــم يــقــتــصــر الأمـــر 

الــحــد وحــســب، فاتساع  على هــذا 
ظــاهــرة تــدفــق المنتجات الغذائية 
المــهــربــة وغــيــر المطابقة  والأدويـــــة 
للمواصفات ومنتهية الصلاحية 
وغير الصالحة للاستخدام الآدمي 
وانتشارها في الأســـواق المحلية، 
مــــســــتــــفــــيــــدة مـــــــن الاضــــــطــــــرابــــــات 
وعـــــدم الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي، وعـــدم 
الــحــدوديــة  المــنــافــذ  السيطرة على 
والرقابة على المنتجات المستوردة 
وخـــصـــوصـــاً الـــغـــذائـــيـــة مــــن حــيــث 
المـــــواصـــــفـــــات والــــــجــــــودة يـــعـــرض 
حــيــاة المستهلكين لخطر إضافي 
إلـــــى المــــــوت المـــتـــربـــص بــتــفــاصــيــل 

حياتهم اليومية. وهناك البعض 
من ضعفاء النفوس من يستغلون 
هــــــذه الأوضـــــــــاع لاســــتــــيــــراد ســلــع 
إنـــتـــاج  الـــصـــلاحـــيـــة، أو  مــنــتــهــيــة 
وبيع سلع منتهية نتيجة لتوقف 
المختبرات عن الفحص في غالبية 
منافذ الدخول للسلع المستوردة، 

وكذلك السلع المنتجة محليا».
وتـــابـــع بـــالـــقـــول إن «المـــواطـــن 
يــــبــــحــــث عـــــــن المـــــنـــــتـــــج الــــرخــــيــــص 
لــتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــه وأســــرتــــه، لا 
سيما فــي ظــل الأوضـــاع المعيشية 
الصعبة، وتوقف المداخل والمرتبات 
الـــعـــام، دون  يــقــارب  للموظفين لمــا 
معرفته بــالمــخــاطــر مــن استهلاكه 
لمثل هذه السلع عليه وعلى أسرته 
من الناحية الصحية والاقتصادية، 
كـــذلـــك هـــنـــاك تـــجـــار يــبــحــثــون عن 
المــــــال دون الـــنـــظـــر لــلــنــتــائــج الــتــي 
ســـيـــجـــنـــونـــهـــا مـــــن بـــيـــعـــهـــم لــســلــع 
منتهية أو مــغــشــوشــة أو مــقــلــدة، 
مـــا دام الــضــمــيــر مــيــتــاً والـــقـــانـــون 
والــرقــابــة نــائــمــين أو غــيــر قــادريــن 
فــي مثل هــذه الــظــروف، وإن عملا 
فعملهما محدود في ظل كمٍّ هائل 
من سلع تملأ الأسواق بكل أشكالها 
وأنــواعــهــا، ومستهلك يبحث عن 
إشباع حاجته دون معرفة المصير. 
ومع هذا لا يزال الكل مقصراً تجاه 
المستهلك من رقابة إلى توعية إلى 
نيابات إلى سلطة قضائية إلى كل 
وسائل الضبط، إلى تدني مستوى 

الوعي».

جانب من سوق باب القاع وسط صنعاء («الشرق الأوسط»)

أسعار صرف العملات الأجنبية 
وصلت إلى ٩٥ ٪ مقارنة بما قبل الحرب

نازحون باعوا أثاث منازلهم وجواهر زوجاتهم 
بسبب انقطاع الرواتب تسعة أشهر
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إردوغان يبحث مع الرئيسين 
الفلسطيني والإسرائيلي 

التصعيد في القدس
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجرى الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، مـــســـاء أول مــن 
أمس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس 
الإسرائيلي رؤوفــين ريفلين تركز 
على بحث التوتر في القدس على 

خلفية أحداث المسجد الأقصى.
وبحسب مصادر في الرئاسة 
التركية، فإن إردوغان أكد للرئيس 
الإسرائيلي ضرورة إتاحة دخول 
المــســلــمــين إلــــى المــســجــد الأقــصــى 
دون قــيــود فــي إطـــار حــريــة الدين 
والـــعـــبـــادة، وطــالــبــه بــرفــع جميع 
الـــقـــيـــود الـــتـــي وضــعــتــهــا شــرطــة 
الاحــتــلال حــول المسجد الأقصى، 
كــمــا أوضـــح لنظيره الإســرائــيــلــي 
أن المسجد الأقصى يشكل أهمية 
كبرى لكل العالم الإسلامي، داعيا 
إلـــى إزالــــة الــبــوابــات الإلــكــتــرونــيــة 
في أقرب وقت ممكن، ووقف حالة 

التوتر.
وعــــــبــــــر الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
لــنــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي عـــن حــزنــه 
لسقوط قتلى في ساحات المسجد 
الأقصى، مؤكدا أن سقوط ضحايا 
فـــي الـــقـــدس مــثــيــر لــلــقــلــق، وشـــدد 
على ضــرورة الابتعاد عن العنف 
وضـــرورة احــتــرام قــداســة الأماكن 

الدينية وتاريخها.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الإسرائيلي إن التدابير الأخيرة 
جاءت لحفظ الأمن، زاعما أنه لن 
تتم أي تغييرات على وضع الحرم 
الشريف، ولن يتم فرض أي قيود 

على ممارسة العبادة.
وكان الرئيس التركي قد بحث 
قبل اتصاله بالرئيس الإسرائيلي 
آخر التطورات في ساحات المسجد 
الأقـــصـــى، فــي اتــصــال آخـــر أجـــراه 
مــع رئــيــس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس (أبو مازن).
وطلب عباس خلال الاتصال 
بـــــإردوغـــــان إجــــــراء اتــــصــــالات مع 
الــجــانــب الأمــيــركــي مــن أجــل إلــزام 
إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها 
الــــخــــطــــيــــرة فــــــي مــــديــــنــــة الــــقــــدس 

والمسجد الأقــصــى، وكــذلــك إجــراء 
اتــصــال مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي 

للغرض ذاته.
واتـــــفـــــق إردوغــــــــــــان وعـــبـــاس 
على مواصلة المشاورات وتنسيق 
المــــواقــــف بــيــنــهــمــا حــتــى تــتــراجــع 
إسرائيل عن إجراءاتها الخطيرة 

في القدس والمسجد الأقصى.
وكان المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين قد أكد في 
مؤتمر صحافي أول من أمس، أن 
مــا يــتــعــرض لــه المــســجــد الأقــصــى 
في الآونة الأخيرة «مزعج لدرجة 
كــبــيــرة»، مــشــددا عــلــى أن الشعب 

الفلسطيني «ليس وحيدا».
وقــــــال كـــالـــين إنـــــه «لا يــمــكــن 
الــــــقــــــبــــــول بـــــتـــــطـــــويـــــق الـــــجـــــنـــــود 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين لــــحــــرم المـــســـجـــد 
الأقصى، ونصب بوابات تفتيش 
إلكترونية عند مداخله، ومحاولة 
إعــــاقــــة دخــــــول المــســلــمــين إلـــيـــه». 
وتــســاءل عــن المــوقــف الـــذي كانت 
ستتخذه الدول الغربية في حال 
اتخذت الدول الإسلامية إجراءات 
مشابهة ضد الكنائس أو المعابد 
اليهودية، قائلا إنه «على الدول 
الأوروبـــــيـــــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
التوقف عن التزام الصمت حيال 

ما يحدث».
ولـــفـــت كـــالـــين إلــــى أن تــركــيــا 
«تشعر بقلق كبير إزاء ما يحدث»، 
وتعتبره «جزءاً من خطوات تقوم 
بــهــا إســـرائـــيـــل لــتــغــيــيــر وضــعــيــة 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى»، كـــمـــا فــعــلــت 
مــع الــحــرم الإبــراهــيــمــي مــنــذ عــام 
الــحــفــاظ  ١٩٩٤، مـــشـــددا عــلــى أن 
الــحــالــي للمسجد  الـــوضـــع  عــلــى 
الأقـــــــصـــــــى «هـــــــــو أهـــــــــم الــــحــــقــــوق 
الأســـــــاســـــــيـــــــة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
والــشــعــب الفلسطيني والمــســجــد 
الأقصى ليسا وحيدين، المسجد 
الأقصى ليس ملكية لإسرائيل، بل 
هو عائد للفلسطينيين ولجميع 
المسلمين. ومن وجهة نظر القانون 
الــدولــي ومــبــدأ حرية الــعــبــادة، لا 
يمكن القبول بتطبيق قيود على 

دخول المسجد الأقصى».

طعن ٣ مستوطنين ولجنة إسرائيلية ـ أردنية لإعادة ترتيب المسؤوليات في الحرم القدسي

مقتل ٣ فلسطينيين واعتقال قيادات من «فتح» في «جمعة الغضب»
تل أبيب: نظير مجلي

بــــــــعــــــــد إصــــــــــــــــــــــرار الــــــســــــلــــــطــــــات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــحــاصــرة الــحــرم 
القدسي الشريف بعشرات البوابات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الأمـــــنـــــيـــــة، وإصـــــــــرار 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى رفــــض الـــدخـــول 
عــبــرهــا، انــدلــعــت مــواجــهــات شعبية 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــنــــذ فــــجــــر أمـــــــس بــين 
المــــواطــــنــــين مـــــن جــــهــــة، وبــــــين قـــــوات 
الاحــــتــــلال فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة في 
الـــبـــدايـــة، قــبــل أن تــنــتــقــل إلــــى ســائــر 
المــــنــــاطــــق الــفــلــســطــيــنــيــة فـــيـــمـــا بــعــد 
ليتحول يوم الجمعة إلى يوم غضب 

داخل جل الأراضي الفلسطينية.
وأسفرت عمليات قمع المظاهرات 
وما تبعها من اشتباكات عن إصابة 
نــحــو ٢٠٠ فلسطيني، وعـــشـــرات من 
جنود الاحتلال، ومقتل ثلاثة شبان 
صغار، وإصابة عشرات الشبان الذين 

كانت إصاباتهم بليغة.
نــيــوز»  قـــنـــاة «ســـكـــاي  وأوردت 
تلوا 

ُ
مساء أمس أن ثلاثة مستوطنين ق

طعناً في مستوطنة حلميش جنوب 
رام الله، في حين قالت خدمة الإسعاف 
تلا طعناً 

ُ
الإسرائيلية إن شخصين ق

في مستوطنة بالضفة الغربية.
ورغم أن إسرائيل والأردن اتفقا 
على تشكيل لجنة مشتركة بينهما، 
بـــمـــشـــاركـــة دائـــــــــرة أوقـــــــــاف الــــقــــدس، 
لوضع ترتيبات تنهي الخلاف، فإن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة أصـــرت على 
اتــهــا العقابية، وقد  التمسك بــإجــراء
رد الفلسطينيون بعمليات احتجاج 
تــحــت شــعــار «يــــوم الــغــضــب لحماية 

الأقصى».
وكــــانــــت بــــدايــــة شـــــــرارة الــتــوتــر 
عندما انتهى مجلس الوزراء الأمني 
المــصــغــر فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
اجتماعه بعد منتصف ليلة الخميس، 
مــقــررا الإبــقــاء على كاشفات المــعــادن 
فـــي الأقـــصـــى، ومــنــح الــشــرطــة حــريــة 
الـــــتـــــصـــــرف عــــلــــى ضــــــــوء الأوضــــــــــاع 
الميدانية. وقد شهد الاجتماع خلافا 
ظاهرا بين الجيش والمخابرات اللذين 
اعــتــبــرا وضـــع الــبــوابــات خــطــوة غير 
مــجــديــة، ستكون أضــرارهــا أكــبــر من 
الــــــوزراء اليمينيين  فـــوائـــدهـــا، وبـــين 
بـــقـــيـــادة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وقـــــادة 
أنــه يجب اتخاذ  الــذيــن رأوا  الشرطة 
موقف صــارم يوضح للفلسطينيين 

أن عملية قتل الشرطيين الإسرائيليين 
يــــوم الــجــمــعــة الأســـبـــق لـــن تــمــر دون 
عــقــاب. وعــلــى هــذا الأســــاس، حشدت 
الشرطة طيلة ساعات فجر أمس آلافا 
من عناصرها، ونشرتهم في القدس 
الشرقية المحتلة وعلى طول الشوارع 
الفاصلة بينها وبين القدس الغربية، 
وجلبت حواجز حديدية لإغلاق باب 
الأســـبـــاط، الـــذي وقــعــت فــيــه العملية 
المسلحة، كما أغلقت الشوارع المركزية 
للمدينة في وجه السيارات، وضاعفت 
الحواجز داخل وحول البلدة القديمة، 
مما اعتبرها الفلسطينيون «حصارا 

خانقا وإعادة احتلال من جديد».
ولإحــــــكــــــام قـــبـــضـــتـــهـــا الأمـــنـــيـــة 
عـــلـــى المــــديــــنــــة، قـــــــررت الــــشــــرطــــة ألا 
تــســمــح للفلسطينيين مــا دون سن 

الخمسين بــدخــول المسجد الأقصى 
لإقامة صلاة الجمعة، أو حتى دخول 
الــبــلــدة الــقــديــمــة، ووضــعــت حــواجــز 
الــقــدس لإيقاف  على جميع مــداخــل 
الــــحــــافــــلات الــــتــــي تـــجـــلـــب المــصــلــين 
المــســلــمــين المـــواطـــنـــين فـــي إســرائــيــل 
إلــى  الــوصــول  (فلسطينيي ٤٨) مــن 
الـــقـــدس، ولـــم تــكــتــف بــذلــك فحسب، 
بــل شــنــت حــمــلــة اعــتــقــالات لــقــيــادات 
ونشطاء مقدسيين من حركة «فتح» 
بـــــالأســـــاس بـــعـــد اقـــتـــحـــام مــنــازلــهــم 
فــي المــديــنــة، ومــن بينهم حــاتــم عبد 
القادر مسؤول حركة فتح في القدس، 
وعــدنــان غــيــث أمـــين ســر حــركــة فتح 
بالقدس، وأمجد أبــو عصب رئيس 
لــجــنــة أهــــالــــي الأســـــــرى والمــعــتــقــلــين 
المــقــدســيــين، وهـــانـــي غــيــث، ونــاصــر 

عجاج، وموسى العباسي، ومحمد 
الــهــوى، ونــاصــر الهدمي،  أبــو  داود 

وزهير زعانين.
كــمــا اســتــعــانــت الــشــرطــة بــقــوة 
عــــســــكــــريــــة مـــــــن الـــــجـــــيـــــش قــــوامــــهــــا 
خــــمــــس كـــــتـــــائـــــب، تــــــم نــــشــــرهــــا فــي 
ضــواحــي الــقــدس، إضــافــة إلــى حالة 
الاستنفار التي أعلنها الجيش في 
الضفة الغربية. وفــي مواجهة هذه 
الــتــطــورات، أصـــدرت دائـــرة الأوقـــاف 
الإســــلامــــيــــة قـــــــــرارا بـــــإغـــــلاق جــمــيــع 
المــســاجــد فــي أحــيــاء وقــــرى وبــلــدات 
المدينة المحتلة أمس والتوجه لأداء 
أبــــواب المسجد  أمـــام  صـــلاة الجمعة 
الأقـــصـــى المـــبـــارك، رفــضــا لــلــبــوابــات 
الإلــكــتــرونــيــة، كما دعــت المرجعيات 
الــديــنــيــة والـــقـــوى الــوطــنــيــة الــتــوجــه 

إلى المسجد الأقصى، بدلا من الصلاة 
في جوامع القرى والأحياء. ونتيجة 
لــــذلــــك احـــتـــشـــد المـــصـــلـــون وأغـــلـــقـــوا 
الشوارع خلال صلاة الفجر، وأعادوا 
تكرار المشهد في صلاة الجمعة ظهرا. 
وفيما دخــل المسجد الأقــصــى بضع 
عشرات من المواطنين، الذين وافقوا 
عــلــى الــعــبــور بــالــبــوابــات، كـــان نحو 
١٥٠ ألف مصل يقيمون صلاتهم في 
الــشــوارع، ومعهم مئات المسيحيين 
الــفــلــســطــيــنــيــين المــتــضــامــنــين. وبــعــد 
المـــصـــلـــون  الــــصــــلــــوات راح  انــــتــــهــــاء 
يــكــبــرون ويــهــتــفــون «بـــالـــروح بــالــدم 
نفديك يا أقصى»، فيما راحت قوات 
الاحتلال تحذرهم وتأمرهم بالتفرق، 
قبل أن تهاجمهم مستخدمة مختلف 
أدوات القمع، مثل قنابل الغاز المسيل 

الــعــادمــة، والقنابل  لــلــدمــوع والمــيــاه 
المــطــاطــي، ثم  الصوتية والــرصــاص 
الرصاص الحي. وبعد ذلك اندلعت 
مـــــظـــــاهـــــرات احـــــتـــــجـــــاج فــــــي جــمــيــع 
البلدات الكبرى في الضفة الغربية، 
وامتدت إلى الداخل الإسرائيلي لدى 

فلسطينيي ٤٨.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــــــــدت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إصـــــابـــــة نــــحــــو ٢٠٠ 
مواطن فلسطيني، بينهم ٣ إصابات 
قــاتــلــة، استشهد بسببهما الشبان 
مــحــمــد مـــحـــمـــود خـــلـــف (١٧ عـــامـــا)، 
ومــحــمــد شـــرف (١٧ عــامــا)، ومحمد 
أبـــــــو غـــــنـــــام (١٩ عــــــامــــــا)، وإصـــــابـــــة 
خطيرة أدخلت شابا ثالثا في حالة 
مـــوت ســـريـــري، إضــافــة إلـــى عــشــرات 
الإصــابــات الــحــرجــة. وحــاولــت قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي خطف جثماني 
اقــتــحــام مستشفى  الــشــهــيــديــن بــعــد 
المــقــاصــد فــي الـــقـــدس، كــمــا اقتحمت 
الــكــلــى فــي مستشفى الخليل،  قــســم 
وأطــلــقــت نــــارا مكثفا وقــنــابــل الــغــاز 
والصوت صوب المرضى ورجال الأمن 
والأطـــبـــاء، لــكــن ذلـــك لــم يــقــف حــاجــزا 
أمــام قيام الشبان بتهريب جثماني 
الــجــنــود وقــواتــه  الشهيدين مــن بــين 
الخاصة لتشييعهم ودفــنــهــم، قبيل 
اختطاف الجثامين من قبل الجنود 
لــثــلاجــات الاحــتــلال. وكانت  ونقلها 
أوساط سياسية في تل أبيب قد أكدت 
أن لجنة مشتركة لإسرائيل والأردن، 
يشارك فيها أيضا مندوبو الأوقاف، 
ســتــشــكــل مـــن أجــــل وضــــع تــرتــيــبــات 
أمنية في الحرم تكون مقبولة من كل 
الأطـــراف. وستعنى اللجنة بمسألة 
الــــبــــوابــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتــطــبــيــق 
الــذي توصلت إليه إسرائيل  الاتفاق 
قـــبـــل ســنــتــين حـــــول نــصــب  والأردن 
كــامــيــرات الــحــراســة فــي دائـــرة مغلقة 
في أجــزاء من مجال الحرم، ولكن لم 

يطبقه رجال الأوقاف حتى الآن.
وذكــــــــــــــرت هــــــــــذه المـــــــــصـــــــــادر أن 
الاتـــــصـــــالات المــكــثــفــة بــــين إســـرائـــيـــل 
إلــــى جـــانـــب جــهــود  تـــجـــري  والأردن 
مـــن خــلــف الــكــوالــيــس تـــشـــارك فيها 
كــل مــن الــولايــات المــتــحــدة والعربية 
الــســعــوديــة ومــصــر. وقــالــت مــصــادر 
الــــرئــــيــــس مــحــمــود  فــلــســطــيــنــيــة إن 
عباس غاضب من استثناء السلطة 
الفلسطينية من الاتصالات الجارية 

وأيضا من اللجنة المذكورة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اعتدائها على المصلين خارج باحة الأقصى أمس (أ.ف.ب)

حماس: التوتر في القدس رسالة رفض لأي تطبيع مع إسرائيل
غزة: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
«حماس» إسماعيل هنية أمس أن التوتر الحاصل 
في القدس «رسالة رفض» لأي تطبيع عربي مع 

إسرائيل.
وحــذر هنية خــلال خطبة الجمعة في غزة، 
الــــدول الــعــربــيــة «الــتــي تــحــث الــخــطــى لــلاعــتــراف 
والتسوية مع الاحــتــلال الإسرائيلي، من خذلان 

الشعب الفلسطيني»، مؤكدا على «رفض الشعب 
الفلسطيني ومقاومة أي تطبيع عربي أو إسلامي 
مع الاحتلال، في ظل ممارساته، وآخرها ما يجري 
في المسجد الأقصى» في شرق القدس، كما دعا 
الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع عاجل يعقد في 
لبنان أو مصر للاتفاق على استراتيجية لمواجهة 
مع إسرائيل، ومناهضة مساعيها «الرامية إلى 

السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى».
وحـــــث هــنــيــة مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 

وجامعة الدول العربية على تحمل مسؤولياتهما 
تـــجـــاه حــمــايــة المــســجــد الأقــــصــــى، ووضـــــع خطة 

لمواجهة المخطط الإسرائيلي بحقه.
وألقى هنية الخطبة في أحد مساجد قطاع 
غزة الذي تحكمه حركة حماس، ووجه تصريحاته 
للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وملك الأردن 

الملك عبد الله الثاني.
ودعا هنية الأحزاب والحركات الفلسطينية 

إلى عقد اجتماع عاجل للاتفاق على «المقاومة».

إدانات ومظاهرات عربية حاشدة احتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــــهـــــدت أراضــــــــــــي فــلــســطــين 
والمــغــرب ولــبــنــان وتــركــيــا وبعض 
الــدول العربية الأخــرى مظاهرات 
حاشدة أمس، عقب صلاة الجمعة، 
احـــــتـــــجـــــاجـــــا عـــــلـــــى المــــــمــــــارســــــات 
الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى.

ففي تركيا تجمع آلاف الأتراك 
والـــعـــرب والــجــالــيــات الإســلامــيــة، 
مـــمـــن تـــــوافـــــدوا مــــن مـــنـــاطـــق عـــدة 
بــإســطــنــبــول عــلــى مـــيـــدان بــيــازيــد 
وســـــــط المـــــديـــــنـــــة، رافــــــعــــــين أعــــــلام 
فــــلــــســــطــــين وتـــــركـــــيـــــا وشـــــــعـــــــارات 
«المــــــوت لإســـرائـــيـــل». وشــــــارك في 
الاحـــتـــجـــاجـــات، الـــتـــي نــظــمــت في 

بيازيد أمام القنصلية الإسرائيلية 
في إسطنبول، كثير من منظمات 
المجتمع المدني العربية والتركية.

كما شهدت إسطنبول أيضا 
الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة مـــظـــاهـــرة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة، شــــــارك فــيــهــا آلاف 
الأتـــــــــراك مــــن المـــنـــتـــمـــين لمــجــمــوعــة 
قـــومـــيـــة أمــــــــام أحــــــد أهــــــم المـــعـــابـــد 
اليهودية في إسطنبول، احتجاجاً 
على المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة في 

المسجد الأقصى.
وقــــرأ المـــتـــظـــاهـــرون، وهــــم من 
مجموعة «ألــبــيــريــن أوجــاكــلاري» 
(مواقد ألبيرين) الشبابية القومية 
اليمينية، بيانا أمام كنيس «نيفي 
شالوم» في وسط إسطنبول، قالوا 

فيه إن إســرائــيــل «دولـــة إرهابية» 
تـــســـعـــى لــتــقــيــيــد حــــريــــة الـــعـــبـــادة 

للمسلمين.
البيان: «إذا منعتم  وجاء في 
حريتنا في العبادة هناك، سنمنع 

حريتكم في العبادة هنا».
وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 
يتظاهر فيها القوميون أمام أحد 
المعابد اليهودية، إذ غالبا ما كانوا 
يــتــظــاهــرون أمـــــام مـــقـــار الــبــعــثــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 

تركيا.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى إســطــنــبــول، 
شـــهـــد كـــثـــيـــر مـــــن المــــــــدن الـــتـــركـــيـــة 
أمــــــــس مــــــظــــــاهــــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة 
مــمــاثــلــة تــرفــض نــصــب الــســلــطــات 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــــوابــــــات تــفــتــيــش 
إلــكــتــرونــيــة عــلــى مـــداخـــل المسجد 
الأقصى في القدس المحتلة، حيث 
خرجت في باحة مسجد «حاجي 
بــيــرم ولــــي» فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة، 
مظاهرة كبيرة شــارك فيها كثير 
من المنظمات والجمعيات الأهلية. 
كما خرجت مظاهرات مماثلة في 
كل من قونية وبورصة وأرضروم، 
ووان وديــار بكر، وغــازي عنتاب، 

وإزمير وقيصري وطرابزون.
وتـــــزامـــــنـــــا مـــــع ذلـــــــك خـــرجـــت 
مــــظــــاهــــرات مـــمـــاثـــلـــة فـــــي كـــــل مــن 
لــــبــــنــــان والمــــــــغــــــــرب، حــــيــــث خــــرج 
مــئــات المـــواطـــنـــين رافـــعـــين الأعــــلام 
الفلسطينية، منددين بالإجراءات 

الإسرائيلية في الأقصى.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، طـــالـــبـــت 
مــصــر إســرائــيــل بــالــوقــف الــفــوري 
لــلــعــنــف والــتــصــعــيــد الأمـــنـــي ضد 
الفلسطينيين في القدس ومحيط 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، مــــعــــربــــة عــن 
قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ مـــن تـــداعـــيـــات هــذا 
الــتــصــعــيــد، واســتــيــائــهــا الــشــديــد 
لوقوع قتلى ومصابين من المدنيين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الأبـــــــريـــــــاء جـــــراء 

الاستخدام المفرط للقوة.
وشـــــــــــــددت مـــــصـــــر فـــــــي بــــيــــان 
صادر عن وزارة الخارجية أمس، 
عـــلـــى ضـــــــرورة احــــتــــرام إســـرائـــيـــل 
لــقــدســيــة الأمـــاكـــن الــديــنــيــة، وحــق 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــــــي مــــمــــارســــة 

الشعائر الدينية في حرية وأمان، 
دون إجــــــراءات تعسفية أو قيود 
مجحفة، تؤجج مشاعر الاحتقان 
الــشــعــب الفلسطيني  أبـــنـــاء  لــــدى 
والأمــــــــــــة الإســـــلامـــــيـــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، 
المــتــحــدث الرسمي  بحسب مكتب 
بــاســم وزارة الخارجية المصرية، 
داعــيــة الحكومة الإسرائيلية إلى 
تــغــلــيــب صــــوت الــعــقــل لــلــحــيــلــولــة 
إلــــى  انـــــــجـــــــراف الأوضــــــــــــــاع  دون 
مستنقع خطير يصعب الخروج 
مـــنـــه، ومـــــن شـــأنـــه أن يــــــؤدي إلـــى 
المـــبـــذولـــة لتشجيع  الـــجـــهـــود  وأد 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
على استئناف المفاوضات، بهدف 
الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــســـويـــة نــهــائــيــة 

وعادلة للقضية الفلسطينية.
وفي غضون ذلك، دعا الأردن 
والإمـــارات السلطات الإسرائيلية 
إلـــى فــتــح المــســجــد الأقــصــى «كليا 
وفــورا» أمــام المصلين في القدس، 
واحترام الوضع القائم في المدينة، 
حـــســـب مـــــا أفــــــــاد مــــصــــدر أردنــــــي 
أمس، إذ أكد وزير خارجية الأردن 
أيمن الصفدي ووزيـــر الخارجية 
الــدولــي الإمــاراتــي عبد  والتعاون 
الـــلـــه بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، خـــلال 
اتصال هاتفي بينهما مساء أول 
مــن أمـــس: «ضــــرورة فتح المسجد 
الأقصى كليا وفورا أمام المصلين». 
كما شــددا على ضـــرورة «احــتــرام 
إســـــرائـــــيـــــل الــــــوضــــــع الـــتـــاريـــخـــي 

والقانوني القائم في المقدسات».
وحـــــض الــــــوزيــــــران المــجــتــمــع 
الدولي على «بــذل جهود سريعة 
وفاعلة لإنهاء التصعيد وتطويق 
الأزمــــــــــــــة، عــــبــــر ضـــــمـــــان احـــــتـــــرام 
إســرائــيــل الــتــزامــاتــهــا الــقــانــونــيــة 
اتــهــا  والــدولــيــة، وإلــغــاء كــل إجــراء

الأحادية».
وخــــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية 
الأوروبــيــة فيديريكا موغيريني، 
حذر الصفدي من «عواقب استمرار 
الـــذي يــجــب تطويقه عبر  الــتــوتــر 
احترام إسرائيل الوضع التاريخي 
والقانوني القائم، وفتح المسجد 

الأقصى بشكل كامل وفوري».

جانب من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في مدينة الرباط المغربية (إ.ب.أ) فلسطينيات يحملن أعلام فلسطين خلال المظاهرة التي عرفتها شوارع بيروت (إ.ب.أ) جانب من المظاهرة التي عرفتها إسطنبول احتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى (إ.ب.أ)

بعد اجتماعه مع مسؤول حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل

تل أبيب تنتقد مواقف رئيس آيرلندا المؤيدة لفلسطين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة  نقلت 
فــــي دبــــلــــن احـــتـــجـــاج حــكــومــتــهــا 
عــلــى الــلــقــاء الـــــذي أجــــــراه رئــيــس 
آيــــرلــــنــــدا مـــايـــكـــل هـــاغـــيـــنـــس، مــع 
عمر البرغوثي مؤسس ورئيس 
الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل 

(BDS) خلال الأسبوع الماضي.
وقال ناطق بلسان الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة إنــهــا تــــرى فـــي هــذا 
الــلــقــاء، الــــذي بـــدا حــمــيــمــاً بشكل 

خاص، تطوراً إضافياً في العداء 
لإســــرائــــيــــل. وأضــــــــاف مــوضــحــاً: 
«نـــــحـــــن لــــســــنــــا مــــتــــفــــاجــــئــــين مــن 
موقف هاغينس، فهو رجل يسار 
مــعــروف، ومواقفه ضــد إسرائيل 
تــاريــخــيــة. لكن قيامه باستقبال 
البرغوثي بشكل رسمي ومنحه 
وســامــاً تــقــديــريــاً، يعني ذلـــك أنــه 
يسبغ مواقفه على دولــة آيرلندا 

برمتها، وهذا تطور خطير».
الـــــرئـــــيـــــس  والمـــــــــــعـــــــــــروف أن 
الآيـــرلـــنـــدي مـــعـــروف بــمــشــاركــتــه 

فـــي مــســيــرة تــضــامــن واســـعـــة مع 
الشعب الفلسطيني، وهــو يتهم 
إسرائيل بإدارة سياسة أبرتهايد 
بسبب ممارساتها ضــد الشعب 
الفلسطيني في المناطق المحتلة، 
كــمــا يتهمها بــمــحــاصــرة الضفة 
الــغــربــيــة، ولــيــس فقط قــطــاع غزة 

بسبب الجدار العازل.
مــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة، نـــشـــب 
خــــلاف حــــاد بـــين رئــيــس الـــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
والــرئــيــس رؤوبـــــين رفــلــين أمـــس، 

عــلــى خــلــفــيــة المـــحـــادثـــة الــهــاتــفــيــة 
التي بــادر إليها الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان مــع رفــلــين، 
بخصوص الأحــــداث فــي المسجد 

الأقصى المبارك.
وحسب مصدر فــي الرئاسة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــــإن رفـــلـــين تــلــقــى 
الــذي  طلباً مــن مكتب إردوغــــــان، 
سبق له أن هاجمه، ومع ذلك فقد 
قرر رفلين أن ينسى هذا الهجوم 
وأجـــرى المــحــادثــة «لأنــهــا تتناول 
مسألة في غاية الأهمية، أي تهدئة 

الأوضــــــاع فـــي الـــحـــرم الــقــدســي». 
لــكــن نــتــنــيــاهــو اعــتــبــر إردوغــــــان 
مـــــن عــــنــــاصــــر الــــتــــحــــريــــض عــلــى 
إســرائــيــل فــي مــوضــوع الأقــصــى، 
وطــلــب مــن رفــلــين عـــدم الــــرد على 
هــذه المــحــادثــة. لكن رفــلــين رفض 
ذلــك بقوله إنــه «لــيــس مــن اللائق 
أن يــرفــض الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
محادثة رئيس دولة تقيم علاقات 
دبلوماسية كاملة مــع إسرائيل، 
خصوصاً أنهما يتخذان الموقف 

نفسه المؤيد للتهدئة».

وبعد المحادثة، أصدر رفلين 
المــحــادثــة كانت  أكــد فيه أن  بياناً 
جـــيـــدة جـــــداً، وأنــهــمــا اتــفــقــا على 
ضـــرورة العمل مــن أجــل التهدئة 
وعــدم السماح بدهورة الأوضــاع 
أكـــثـــر. كــمــا هــاجــم رفــلــين «أولــئــك 
الــذيــن يسهل عليهم التبجح في 
العلاقات الدولية». في إشارة إلى 
يــقــودهــا  الــتــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
نتنياهو بنفسه، وأضــاف رفلين 
مـــدافـــعـــاً عــــن مـــوقـــفـــه إن «رفــــض 
المحادثة كان سيدهور العلاقات 

مع تركيا على طريقة نائب وزير 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة الأســبــق 
نفسه، دانــي ايــلــون، الــذي أجلس 
السفير التركي على كرسي قصير 
بشكل استعلائي، فانفجرت أزمة 
البلدين دامــت ٥  دبلوماسية بين 

سنوات».
وأوضـــح رفــلــين أنــه طلب من 
إردوغـــــــــان أن يــســتــنــكــر الــعــمــلــيــة 
قـــام بــهــا ٣ فلسطينيين في  الــتــي 
«بــــــاب الأســــــبــــــاط»، أحـــــد مـــداخـــل 
الأقـــــصـــــى قــــبــــل ٨ أيــــــــــام، والــــتــــي 

انفجرت الأوضاع بسببها، وقال 
لــه: «هــذه عملية إرهابية. ونحن 
نقف مع تركيا ضد الإرهاب الذي 
يستهدفها، وعلى تركيا أن تقف 

معنا».
ومــــــن جـــانـــبـــه رد إردوغـــــــــان 
الــدمــاء والامتناع  بــضــرورة حقن 
عن تغيير الأمر الواقع في الحرم 
الــقــدســي، فـــأجـــاب رفــلــين بــأنــه لا 
يــوجــد تــغــيــيــر فـــي الأمــــر الـــواقـــع، 
وأطلعه على المحادثات الحالية 

مع الأردن في هذا المجال.
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«استئصال جبهة النصرة» تنظيمان يرسلان «قوات فصل»... وتلويح بـ

«اقتتال الفصائل» في إدلب يصل إلى معبر الحدود مع تركيا
بيروت: بولا أسطيح

بـــات مــصــيــر مــعــبــر بـــاب الــهــوى 
الــحــدودي مــع تركيا فــي مهب الريح 
فـــي ظـــل الـــتـــقـــدم الــعــســكــري المــســتــمــر 
الــشــام» (التي تشكل  «هيئة تحرير  لـ
جــبــهــة الــنــصــرة أبــــرز فــصــائــلــهــا) في 
مــحــافــظــة إدلـــب عــلــى حــســاب «حــركــة 
أحـــــرار الــــشــــام»، وتـــحـــول المــعــبــر إلــى 
«ســـــاحـــــة مــــعــــركــــة» مـــــا يــــهــــدد بـــقـــرار 
تركي بإغلاقه كليا في حــال سيطرة 
«النصرة» عليه، وهو ما دفع الفريقين 
المــفــاوضــات،  إلـــى  لــلــعــودة  المتقاتلين 
وإن كــان على وقــع اســتــمــرار المــعــارك 
الــعــنــيــفــة والمـــتـــواصـــلـــة بــيــنــهــمــا منذ 

مساء الثلاثاء الماضي.
وتـــركـــزت المــواجــهــات أمـــس عند 
نقطة المعبر الواقع شمال إدلب الذي 
كــان يخضع لسيطرة «حــركــة أحــرار 
الــشــام» الكاملة، وفــي محيطه. وقال 
مــــديــــر «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان» رامـــــــي عـــبـــد الــــرحــــمــــن إن 
«المعارك تدور الآن داخل المعبر الذي 
إلــى ساحة معركة وأصبحت  تحول 
هيئة تحرير الشام تسيطر على جزء 
منه وحركة أحــرار الشام على الجزء 

الآخر».
«الـــشـــرق  وأكــــــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن لــــ
الأوســـط» أن «التقدم وبشكل قطعي 
فــــي إدلـــــــب مـــنـــذ بــــدايــــة المـــــعـــــارك هــو 
«النصرة» على حساب «الأحـــرار»،  لـ
فـــيـــمـــا أفـــــــــــادت وكــــــالــــــة «الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة» عـــن اشـــتـــبـــاكـــات عنيفة 
عـــلـــى مــــشــــارف بـــلـــدة بـــنـــش، مــشــيــرة 
إلى محاولات من قبل «هيئة تحرير 
الـــشـــام» لاقــتــحــام قــريــة رام حــمــدان. 
وأفـــاد نــاشــطــون بــأن عناصر «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» حـــاولـــوا الــتــقــدم من 
قــريــة كفرلوسين بــاتــجــاه معبر باب 
الــهــوى إذ اندلعت اشتباكات عنيفة 
مـــع «أحـــــــرار الــــشــــام»، بـــالـــتـــزامـــن مع 
وقوع اشتباكات مماثلة بين الطرفين 
في قريتي ديــر حسان وقــاح ومخيم 
«نــبــعــة» وبـــلـــدة ســـرمـــدا بــالــقــرب من 

المعبر.
«الشرق  لـ وقــال مصدر معارض 
ــه بعد محاصرة «جبهة 

ّ
إن الأوســـط» 

النصرة» لعناصر «أحرار الشام» في 
المعبر، تم إحياء المفاوضات مجددا 
بين الطرفين بهدف التوصل لاتفاق 

حول مصير «باب الهوى»، لافتاً إلى 
ه تم التداول صباح الجمعة بتوجه 

ّ
أن

عناصر من حركة «نور الدين الزنكي» 
و«فيلق الشام» ليكونوا بمثابة قوات 
فصل تتولى المعبر، وهو ما لمّح إليه 
الفصيلان في بيان مشترك قالا فيه 
إنهما يجدان واجباً عليهما «الدخول 
بين طرفي النزاع كقوات فصل تسعى 

بالإصلاح». ونقل المرصد السوري عن 
«الموثوقة» قولها  مصادر وصفها بـ
إن «رتــلاً يضم عشرات الآلــيــات التي 
تحمل مقاتلين من فيلق الشام وحركة 
نور الدين الزنكي، توجه نحو مناطق 
الاقــتــتــال بــين تــحــريــر الــشــام وأحــــرار 
الشام للفصل بينهما، ومنع استعار 
المـــــواجـــــهـــــات أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك، وســـط 

تــحــذيــرات مــن عـــدم اعـــتـــراض الــرتــل، 
ومــــظــــاهــــرات واحـــتـــجـــاجـــات مــدنــيــة 

لوقف الاقتتال والتحاكم».
وكــشــف المـــصـــدر أن مــجــمــوعــات 
كثيرة من «درع الفرات» كانت تتجهز 
للتوجه إلى إدلب لدعم «أحرار الشام» 
إلا أن مجموعة واحدة تتألف من ١٥٠ 
عنصرا معظمهم مــن «الأحــــرار» هي 

الــتــي دخــلــت فــعــلا عــبــر مــعــبــر «بـــاب 
الهوى» للمشاركة في قتال «النصرة».

وأكــــــد الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
«حركة أحــرار الشام» محمد أبو زيد 
دخـــــول دفـــعـــة أولـــــى قـــادمـــة مـــن ريــف 
حلب الشمالي، عبر الأراضي التركية. 
وأوضــح أنها ضمت ١٥٠ مقاتلاً من 
«الأحرار»، مشيراً إلى إمكانية وصول 

دفعات أخرى خلال الساعات المقبلة. 
وكـــان مــديــر الــعــلاقــات الإعــلامــيــة في 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، عــمــاد الــديــن 
مجاهد، قد أعلن في وقــت سابق أن 
المــعــبــر  الــهــيــئــة طــلــبــت تــســلــيــم إدارة 
لــجــهــة مــدنــيــة مــســتــقــلــة، الأمـــــر الـــذي 

رفضته حركة «أحرار الشام».
ورأى أبو زيد أن «كل الاستفزازات 

التي أقدمت عليها هيئة تحرير الشام 
في الآونة الأخيرة، كان هدفها الأول 
والأخير هو السيطرة على معبر باب 
الــرئــة الوحيدة  الـــذي يعتبر  الــهــوى، 
لــلــمــنــاطــق المــــحــــررة فـــي إدلـــــــب»، وإذ 
أثنى على الانشقاقات التي حصلت 
الــشــام»، التي كان  في «هيئة تحرير 
آخـــرهـــا انــفــصــال حــركــة «نــــور الــديــن 

الـــــزنـــــكـــــي»، طــــالــــب بــــاقــــي الـــفـــصـــائـــل 
المــنــضــويــة فــي كــنــف الــهــيــئــة بتبيان 

موقفها من التطورات الأخيرة.
وبدا لافتاً ما أعلنه هيثم جمعة، 
الـــقـــيـــادي فـــي «فــيــلــق الـــشـــام» عـــن أن 
«مــرحــلــة تنظيف الــشــمــال مــن رجــس 
(زعيم النصرة أبو محمد) الجولاني 
وزمرته قد بدأت، وأن جماهير شعبنا 
أخذت بزمام المبادرة وعلى الفصائل 
ألا تقعد قبل استئصال شأفة الإرهاب 

والتطرف».
وأســــــفــــــرت المــــــعــــــارك المـــســـتـــمـــرة 
بــين الفصيلين المــعــارضــين مــنــذ يــوم 
الــــثــــلاثــــاء، بـــحـــســـب «المــــــرصــــــد»، عــن 
مقتل ٦٥ شخصاً عــلــى الأقـــل بينهم 

١٥ مدنياً.
الــــقــــتــــال  نـــــاشـــــطـــــون إن  وقـــــــــــال 
تـــجـــدد يـــــوم أمـــــس فــــي قـــريـــة المـــغـــارة 
التابعة لناحية إحــســم، وفــي بلدتي 
مرعيان وكفرحايا جنوب إدلــب، في 
حـــين ســيــطــرت «الــهــيــئــة» عــلــى بــلــدة 
التابعة لناحية حــارم شمال  إسقاط 
مــديــنــة إدلـــــب، إلــــى جــانــب الــســيــطــرة 
«الــحــركــة» غــرب بلدة  على حــواجــز لـــ
مــعــرشــمــاريــن الــتــابــعــة لمــديــنــة مــعــرة 

النعمان بريف إدلب الجنوبي.
واعـــــتـــــبـــــر الـــــبـــــاحـــــث فــــــي المـــلـــف 
الــــســــوري أحـــمـــد أبــــا زيــــد أن «جــبــهــة 
المــعــركــة  الـــنـــصـــرة اســتــطــاعــت إدارة 
بنجاح وتحييد مجموعات ومناطق، 
بينما (الأحرار) رغم امتدادهم الكبير 
وكونهم أقرب إلى الحاضنة الشعبية، 
كان عندهم مشكلة في تنسيق عمل 
الـــقـــطـــاعـــات عــلــى مـــســـاحـــات واســعــة 
بحيث هم في النهاية محاصرون في 

المعبر».
«الشرق الأوسط»:  وقال أبا زيد لـ
«لكن أحرار الشام ما زالوا يسيطرون 
على مناطق سهل الغاب وجزء كبير 
مــن جبل الـــزاويـــة، وهــي مناطق في 
ريــف إدلـــب الجنوبي وريـــف حماة، 
كما مــا زالـــوا فــي المنطقة الشمالية 
يحيدون قطاع البادية، الذي يُعتبر 
من أكبر قطاعات الأحرار». وأضاف: 
«بــاســتــثــنــاء الــغــاب وجــبــل الـــزاويـــة، 
ثـــمـــة فـــشـــل لــــــدى أحــــــــرار الــــشــــام فــي 
المــعــركــة والــتــحــالــفــات مــقــارنــة  إدارة 
بــقــدرة الجبهة على تحييد مناطق 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــات واســــــعــــــة وتــــوجــــيــــه 

الحرب».

موسكو تتابع موقف واشنطن إزاء وقف دعم المعارضة السورية

لافروف: القواعد الأميركية غير قانونية... وقرب الاتفاق على «هدنة الجنوب»
موسكو: طه عبد الواحد

وصــــــفــــــت مـــــوســـــكـــــو الــــــوجــــــود 
العسكري الأميركي على الأراضــي 
السورية «غير قانوني»، وتستعد 
لــلإعــلان قــريــبــاً عــن إنــجــاز الاتــفــاق 
مع الولايات المتحدة على تفاصيل 
الــتــهــدئــة فــي جــنــوب غربي  منطقة 
سوريا، في وقت تحدث فيه مصدر 
مـــن الـــخـــارجـــيـــة عـــن حــــرص شــديــد 
أبــدتــه الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى أمــن 
إســـرائـــيـــل، خــــلال المــــشــــاورات حــول 

إقامة منطقة التهدئة تلك.
وكان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف علق في تصريحات 
أمس على المعلومات حول عدد من 
القواعد العسكرية الأميركية على 
الأراضــي السورية، وقــال إن وجود 
تـــلـــك الـــقـــواعـــد لا يــمــلــك أي أســــاس 
قانوني، وأضــاف: «هم إذا يريدون 
أن يحصلوا فــي ســوريــا عــلــى مثل 
مــا لــديــنــا، لــكــن أكــثــر بــعــدة مـــرات»، 
فـــــي إشـــــــــارة مـــنـــه إلــــــى الـــقـــاعـــدتـــين 
الروسيتين في حميميم وطرطوس، 
لافتاً إلى أن «الفرق في أننا لا نخفي 
قــواعــدنــا، وتـــم تأسيسها بموجب 
الــولايــات  اتفاقيات حكومية»، أمــا 
المتحدة فهي «لا تعلن عن قواعدها، 
وحقيقة أن تلك القواعد لا تقوم على 
أسس قانونية أمر واضح للجميع».

وفــــي شــــأن مــتــصــل، أكــــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــروســي انــتــهــاء العمل 
عــلــى صــيــاغــة آلـــيـــة تــنــفــيــذ منطقة 
التهدئة جــنــوب - غــرب ســوريــا في 
الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل. وقـــــال إن الــعــمــل 
مـــســـتـــمـــر عـــلـــى وضــــــع الـــتـــفـــاصـــيـــل 
حـــــول آلــــيــــات الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــتـــزام 
عــلــى الــتــزام قـــوات الــنــظــام الــســوري 
ومــجــمــوعــات المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
النار،  المسلحة بنظام وقــف إطــلاق 

وكـــــذلـــــك آلـــــيـــــات ضــــمــــان الــــوصــــول 
الإنـــســـانـــي دون عـــراقـــيـــل، والــتــنــقــل 
الحر للمدنيين الوافدين إلى المنطقة 
والــخــارجــين منها. ورجـــح أن «يتم 
إنــجــاز هــذا العمل فــي أقــرب وقــت». 
وكــانــت روســيــا والــولايــات المتحدة 
كشفتا عن اتفاق هدنة، يشارك في 
تــطــبــيــقــه الأردن، جـــنـــوب ســـوريـــا، 
يشمل مناطق في أريــاف القنيطرة 
والسويداء ودرعا. وجاء الإعلان عن 
الاتفاق بعد أول لقاء بين الرئيسين، 
الروسي فلاديمير بوتين والأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، عــلــى هـــامـــش قمة 
العشرين، في هامبورغ في ٧ يوليو 
(تموز) الجاري. وسبق الإعلان عن 
الاتفاق على منطقة التهدئة جنوب 
سوريا محادثات أميركية - روسية 

- أردنية.
وقال مصدر رفيع المستوى من 
الخارجية الروسية، في حديث أمس 
الــولايــات  لصحيفة «إزفستيا»، إن 
المتحدة حاولت خلال المشاورات مع 
روســيــا حـــول ســـوريـــا، ضــمــان أمــن 
إســرائــيــل إلــى أقــصــى حــد. وأوضــح 
المصدر أن الجانب الأميركي حاول 
بصورة خاصة عدم السماح بوضع 
يمكن معه لــقــوات الــنــظــام الــســوري 
والـــقـــوات الــحــلــيــفــة، بــإنــشــاء «رأس 
حربة» في المنطقة لتوجيه ضربات 
المــحــتــل. كما حرص  الــجــولان  نحو 
الأمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى قـــطـــع صــــــادرات 
الــســلاح مــن إيـــران إلــى ســوريــا عبر 
الــعــراق. وزعــم المــصــدر أن الــولايــات 
المتحدة لم تتمكن بعد من تحقيق 
كــل أهــدافــهــا، وأشـــار إلــى أن منطقة 
- العراقية تحت  الــســوريــة  الــحــدود 
تــحــكــم الــــقــــوات مـــن الـــبـــلـــديـــن، ومــن 
تـــتـــمـــكـــن روســـــيـــــا مــن  الـــصـــعـــب أن 
الــتــأثــيــر عــلــى الــوضــع هــنــاك. وأكــد 
أنه تم الاتفاق خلال المشاورات بين 

العسكريين مــن روســيــا والــولايــات 
إبـــعـــاد كل  المــتــحــدة والأردن، عــلــى 
المجموعات المسلحة غير السورية 
مــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً عـــن الــحــدود 

السورية - الأردنية. 
وقــــــــال مــــصــــدر مـــــن الأوســــــــاط 
الدبلوماسية - العسكرية الروسية 
يـــدور عــن الميليشيات  الــحــديــث  إن 
العراقية، و«حزب الله» والعسكريين 
الإيــرانــيــين وغــيــرهــم مــن متطوعين 
من دول أخــرى يقاتلون إلــى جانب 
النظام السوري. وكان لافــروف أكد 
فــي تــصــريــحــات يـــوم ١٧ يــولــيــو أن 
«روســيــا والــولايــات المتحدة فعلتا 
كــــل مــــا بــوســعــهــمــا لأخـــــذ مــصــالــح 
الأمن الإسرائيلي كاملة بالحسبان، 
خلال صياغة منطقة التهدئة جنوب 

غربي سوريا».
إلى ذلك تبقى حالة من الترقب 

والقلق مهيمنة في موسكو بانتظار 
تــأكــيــد أو نــفــي الأنـــبـــاء حـــول وقــف 
الـــعـــمـــل بـــبـــرنـــامـــج الاســــتــــخــــبــــارات 
الأمــيــركــيــة (ســــي آي إيـــــه) لــتــدريــب 
وتـــســـلـــيـــح المـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة. 
الــروســيــة عبرت  وكــانــت الخارجية 
أول من أمس بوضوح عن أملها بأن 
تكون تلك الأنــبــاء صحيحة، إلا أن 
صمت مدير الاستخبارات المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو، وعـــدم 
إجابته عن سؤال بهذا الخصوص، 
زاد من القلق الروسي على ما يبدو.
وقــــالــــت مـــوســـكـــو عـــلـــى لــســان 
ارتــيــوم كــوجــين، نــائــب مــديــر إدارة 
الإعــلام والمطبوعات في الخارجية 
الـــــروســـــيـــــة: «نــــحــــن لـــــم نـــســـمـــع مــن 
المــصــادر الرسمية الأميركية شيئا 
مـــن هــــذا الــقــبــيــل وعــــن صــــدور مثل 
هذا القرار عن الإدارة في واشنطن»، 

وأشار إلى أن روسيا لا تعلم شيئا 
عـــــن طـــبـــيـــعـــة تــــلــــك الـــــبـــــرامـــــج، وأن 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة لا تــقــدم 
تـــقـــاريـــرهـــا لــلــخــارجــيــة الـــروســـيـــة. 
وحـــــذر كـــوجـــين مــمــا وصـــفـــه «غـــزل 
وتودد» من جانب الولايات المتحدة 
مع المسلحين، وقال إن «هذا سيؤدي 
إلـــــى نـــتـــائـــج عـــســـكـــريـــة وســيــاســيــة 
يصعب توقعها»، لافتاً إلى «التحاق 
عدد كبير ممن تلقوا التدريب ضمن 
الــســريــة الأمــيــركــيــة بتنظيم  الخطة 
داعش و«النصرة»، واتهم المسؤول 
مــــن الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة الـــقـــوات 
الأميركية بأنها «لا تمس» تنظيم 
«جبهة النصرة» خلال عمليتها في 

سوريا.
ومــــا زالـــــت الــتــبــايــنــات كــثــيــرة 
بـــين أهـــــداف الــســيــاســتــين الــروســيــة 
والأميركية في سوريا، هذا ما أكده 
بومبيو الذي قال في كلمة أمام ندوة 
سنوية بشأن قضايا الاستخبارات 
والأمـــــــــن الــــقــــومــــي: «إنـــــنـــــا نـــحـــاول 
طبعا، إيجاد المجالات التي يمكننا 
الــــتــــعــــاون مــــع الــــــــروس فـــيـــهـــا، لــكــن 
مصالحنا هناك ليست متماثلة». 
واتهم روسيا بأنها «تحاول إزعاج 
أمــــيــــركــــا»، وعـــبـــر عــــن اعــــتــــقــــاده أن 
الروس «يبحثون عن أماكن يمكنهم 
تعقيد الأمــور علينا فيها، وأخــرى 
يمكنهم الاســتــفــادة مــن حضورهم 
فيها». وأضــاف: «مــن وجهة النظر 
الاستخباراتية، من الجلي للعيان 
أنــــهــــم يـــــنـــــوون الــــبــــقــــاء هــــنــــاك (فـــي 
ســــوريــــا)». وشــكــك بــومــبــيــو فـــي أن 
روســــيــــا «انـــتـــهـــجـــت اســتــراتــيــجــيــة 
جـــديـــة» لمــكــافــحــة الإرهــــــاب الـــدولـــي 
فــي ســوريــا، وقـــال إن الافــتــراض أن 
روســيــا حليف لأميركا فــي سوريا 
لا يجد تــأكــيــدا فــي الــتــطــورات على 

الأرض هناك.

ضم «جيش خالد» و«جند الأقصى»  إلى القائمة الدولية للإرهاب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، إضــافــة 
مــجــمــوعــتــين مــســلــحــتــين وشــركــتــي 
صرافة في سوريا وأربعة أشخاص 
إلى لائحة عقوباته، لوجود مزاعم 
بــــارتــــبــــاطــــهــــم بـــتـــنـــظـــيـــمـــي داعــــــش 
والقاعدة. ووردت الأسماء الثمانية 
فـــــي مـــلـــحـــق لمـــــســـــودة قــــــــرار أعـــدتـــه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــــول مــكــافــحــة 
الإرهاب وتبناه المجلس بالإجماع.

والمــــجــــمــــوعــــتــــان المـــســـلـــحـــتـــان 
الــســوريــتــان هــمــا «جــيــش خــالــد بن 
الــولــيــد» المــرتــبــط بــتــنــظــيــم داعـــش، 
و«جــنــد الأقـــصـــى» الــتــي تــم ربطها 
«داعـــش» بعد ربطها في  بــــ مــؤخــرا 

«جبهة النصرة» المرتبطة  البداية بـ
«القاعدة». بدورها بـ

ويــــنــــشــــط «جـــــيـــــش خـــــالـــــد بــن 
الــولــيــد» فــي جنوب ســوريــا، بينما 
نقلت «جند الأقصى» عملياتها إلى 
الرقة معقل تنظيم داعش بعد إجبار 
مسلحيها على الخروج من محافظة 
إدلــــــب بــــدايــــة هـــــذا الــــعــــام. وتــعــتــبــر 
المجموعتان من اللاعبين الثانويين 
في النزاع السوري المستمر منذ ستة 
أعوام، والذي ازداد تعقيدا مع دخول 
عدد كبير من التنظيمات الجهادية.

وتم أيضا إدراج «مكتب حنيفة 
للصرافة» في منطقة البوكمال في 
سوريا إلى لائحة العقوبات، إضافة 
إلى شركة «سلسلة الذهب» للصرافة 
ومقرها سوريا أيضا والمتهمة بنقل 

الأموال لصالح تنظيم داعش.
أما الأشخاص الذين ضمتهم 
اللائحة فهم أومان روشام ومحمد 
بــــحــــرون نـــعـــيـــم أنـــغـــيـــه تـــامـــتـــومـــو، 
المـــوجـــود فـــي ســـوريـــا حــالــيــا، وقــد 
نشطا في إندونيسيا وأشير إليهما 

بالضلوع في هجمات إرهابية.
ـــــــك  وأيــــــــــــــضــــــــــــــا هــــــــــــنــــــــــــاك مـــــــال
رسلانوفيتش بارخانويف ومــراد 
اللذان  إيراكليفيتش مارغوشفيلي 
يــنــشــطــان فـــي مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز في 
روسيا وفي سوريا. وتضم لائحة 
الـــســـوداء للعقوبات  المــتــحــدة  الأمـــم 
حـــالـــيـــا ٢٥٢ شــخــصــا و٧٦ كــيــانــا، 
لارتـــــبـــــاطـــــهـــــم بـــتـــنـــظـــيـــمـــي داعــــــش 
والقاعدة، وقد تم تجميد أصولهم 

وفرض حظر سفر دولي عليهم.

سيرغي لافروف

قلق من زيادة قوة المتشددين بعد وقف واشنطن دعم المعتدلين
لندن - عمان: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــقـــاتـــلـــون مـــعـــارضـــون إن 
قرار الولايات المتحدة وقف برنامج 
للمساعدات العسكرية تديره وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
(ســي آي إيـــه) سيسدد ضــربــة قوية 
الــســوريــة ويــجــازف بأن  للمعارضة 

يصب ذلك في مصلحة المتشددين.
وقــــال مــقــاتــلــون كــانــوا يتلقون 
المــســاعــدات فــي إطـــار بــرنــامــج (ســي 

آي إيه) إنهم لم يتلقوا إخطارا بعد 
بالقرار الأميركي الذي كانت صحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت» أول مــن نشرت 
خبرا عنه الأربعاء وأكــده مسؤولان 

«رويترز». أميركيان لـ
وقـــــــــال قــــــيــــــادي فــــــي «الـــجـــيـــش 
الـــســـوري الـــحـــر» إن قـــــرار الـــولايـــات 
المتحدة يهدد بالتسبب في انهيار 
المعارضة المعتدلة، وهو ما سيصب 
فـــي مــصــلــحــة الــرئــيــس بــشــار الأســـد 
والمــــتــــطــــرفــــين المــــرتــــبــــطــــين بــتــنــظــيــم 

«القاعدة» الذين سعوا لفترة طويلة 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــات الأكـــثـــر 

اعتدالا.
وقـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر أخـــــــــــرى 
بالمعارضة إن الكثير سيتوقف على 
ما إذا كانت دول المنطقة ستواصل 
دعمها للجماعات التي تقاتل تحت 
الــســوري الحر» الذي  لــواء «الجيش 

كان محور برنامج (سي آي إيه).
وقال مسؤول بالمعارضة مطلع 
على البرنامج: «لم نسمع بهذا الأمر 

قط»، ووصف القرار بأنه مفاجأة.
ويعقد القرار الأميركي مستقبل 
المــعــارضــة الــســوريــة المــســلــحــة الــتــي 
تــعــانــي مــشــكــلات بــالــفــعــل وتــســعــى 
منذ عام ٢٠١١ للإطاحة بالأسد الذي 
يبدو في موقف عسكري قوي بفضل 

الدعم الروسي والإيراني.
وبدأ برنامج «سي آي إيه» عام 
٢٠١٣ وقدم أسلحة وأموالا لجماعات 
«الجيش السوري الحر» بعد التحقق 

من أمرها عن طريق الأردن وتركيا.

وشملت المــســاعــدات فــي بعض 
الحالات صواريخ مضادة للدبابات 
ساعدت مقاتلي المعارضة على إحراز 
تـــقـــدم كــبــيــر فــــي مـــواجـــهـــة الــجــيــش 
الــنــظــامــي الـــســـوري المــنــهــك، مــا أدى 
للتدخل الروسي في سبتمبر (أيلول) 

.٢٠١٥
وقــــــال الــــقــــيــــادي فــــي «الــجــيــش 
السوري الحر» إن من المؤكد أن القرار 
ســتــكــون لــه نــتــائــج وتــداعــيــات على 
المشهد السوري خاصة في الشمال 

والــــجــــنــــوب، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن وقـــف 
«الــجــيــش  المــجــتــمــع الـــدولـــي الــدعــم لـــ
السوري الحر» عامل سيزيد من قوة 

الأسد وقوة الجماعات المتطرفة.
ونــجــحــت جــمــاعــات «الجيش 
السوري الحر» في جنوب سوريا، 
فــــي احــــتــــواء  بـــمـــســـاعـــدة الأردن، 
المـــتـــطـــرفـــين مـــثـــل الـــجـــمـــاعـــة الــتــي 
كانت تعرف سابقا باسم «جبهة 
الـــنـــصـــرة» وشـــنـــت هـــجـــمـــات عــلــى 

تنظيم داعش.

«حجب الثقة» عن هدية عباس أول رئيسة للبرلمان السوري
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي ســـابـــقـــة لمــجــلــس الــشــعــب 
(الـــــــبـــــــرلمـــــــان) فــــــي دمــــــشــــــق، جــــرت 
مــنــاقــشــات عــاصــفــة انــتــهــت بــإقــالــة 
رئيسة مجلس الشعب هدية عباس، 
بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــا مــــن قـــبـــل الأعـــضـــاء 
«مخالفة قوانين المجلس وتجاهل  بـ
قواعد الديمقراطية» و«تجاوزها 
رأي الغالبية بالرغبة في مواصلة 
نقاش» كما منعت قبول اعتراضات 

الأعضاء. 
وهدية عباس أول امرأة تصل 
إلى رئاسة مجلس الشعب في تاريخ 
سوريا، كانت قد حصلت على هذا 
المنصب في يونيو (حزيران) ٢٠١٦ 
بالتزكية، في الدورة العادية الأولى 
لــلــدور الــتــشــريــعــي الــثــانــي، كونها 
المــرأة الوحيدة، والتي لم  المرشحة 
يتم الاعتراض على ترشيحها كما 

لم يتم التصويت لها.
وأوضـــــــــــح بـــــيـــــان صـــــــــادر عــن 

المجلس أسباب إقالة هدية عباس، 
بـــأنـــهـــا قـــــامـــــت: «بـــمـــنـــع الأعــــضــــاء 
مــن تــقــديــم مــداخــلاتــهــم وتــجــاوزت 
رأي غالبية الأعــضــاء بالرغبة في 
النقاش، فــي الجلسة التي عقدها 
المجلس صــبــاح الخميس الماضي 
لمــنــاقــشــة الــنــظــام الــداخــلــي لمجلس 
الشعب، حيث أعلنت عباس فجأة 
الانــتــهــاء مـــن نــقــاش مــــواد الــنــظــام 

الداخلي قبل الانتهاء منه فعلياً».
ولــفــت الــبــيــان إلــــى أن عــبــاس 
دأبت منذ أشهر على التصرف على 
هذا النحو وبأكثر من نقاش، مما 
أدى إلــى «تــراكــم خلل كبير نتيجة 
الـــتـــصـــرفـــات غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه عـــنـــدمـــا قـــام 
بــعــض الأعــضــاء بــالاعــتــراض على 
الــــتــــصــــويــــت والإصــــــــــــــرار عــــلــــى أن 
الــنــقــاش قـــائـــم، وأن رفــــع الــجــلــســة 
وإعلان الانتهاء من النظام الداخلي 
للمجلس هو تصرف «غير مسؤول 
ولا قانوني»، منعت رئيسة المجلس 

«قبول الاعتراضات على التصويت 
متجاهلة كافة قواعد الديمقراطية 
ومخالفة للقانون» بحسب تعبير 
الـــبـــيـــان، الــــــذي أفــــــاد أيـــضـــا بــقــيــام 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن أعــــضــــاء المــجــلــس 
بالاعتصام داخــل الجلسة لرفض 
مــا حــصــل، وتــقــدم ١٦٤ عــضــواً من 
أعضاء المجلس بطلب إعفاء رئيسة 
المجلس هدية عباس من منصبها.
وبـــنـــاءً عــلــيــه، انــعــقــد المجلس 
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، بـــرئـــاســـة نــائــب 
رئيس المجلس المخرج التلفزيوني 
نــجــدت إســمــاعــيــل أنـــــزور، وأصـــدر 
قــــــراراً يــقــضــي بـــإعـــفـــاء عـــبـــاس من 
منصبها كرئيس للمجلس، وذلك 
«بإجماع الحضور». ليتولى أنزور 
كافة صلاحيات رئيس المجلس إلى 
حين انتخاب رئيس مجلس شعب 
جديد، وذلك وفقاً للنظام الداخلي 
لــلــمــجــلــس. ومـــن المــتــوقــع أن تعقد 
الأحد المقبل جلسة للترشح لرئاسة 

مجلس الشعب.

مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)
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«داعش»... ومعلومات عن خسائر كبيرة للحزب «النصرة» وتحييد لـ استهداف لـ

«حزب الله» والنظام السوري يطلقان عملية سد «ثغرة عرسال»
بيروت: كارولين عاكوم

أطــــلــــق الــــنــــظــــام الــــــســــــوري و«حــــــزب 
الــلــه» اللبناني أمــس العملية العسكرية 
المنتظرة الهادفة إلى إخضاع آخر الجيوب 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا خــصــومــهــمــا عند 
اللبنانية - السورية في منطقة  الــحــدود 
الــقــلــمــون الــغــربــي وجـــــرود بــلــدة عــرســال 
اللبنانية التي يتقاسمها تنظيما داعش 

و«النصرة».
الــطــرفــان الأدوار في  وفــيــمــا تــقــاســم 
عملية الهجوم التي انطلقت في توقيت 
واحــد من الأراضــي السورية واللبنانية، 
نأى الجيش اللبناني بنفسه عن المعركة 
هجوميا، لكنه خاضها دفــاعــيــا، بحيث 
استهدف أي تحركات للمسلحين الذين 
حاولوا الفرار باتجاه مخيمات اللاجئين 
السوريين في محيط بلدة عرسال. وسير 
الجيش دوريــات راجلة ومؤللة لعناصر 
الــجــيــش فـــي مــحــيــط بـــلـــدة عـــرســـال عند 
الحدود اللبنانية الشرقية، وفي مداخلها، 
فيما عقد وزيــر الداخلية نهاد المشنوق 
اجتماعات أمنية ولوجيستية مع قيادات 
عسكرية ومنظمات إنسانية للوقوف على 
الــوضــع فــي عــرســال وأحـــوال المدنيين من 

اللبنانيين واللاجئين السوريين.
وأكد وزير الاتصالات جمال الجراح 
(تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل الـــــــذي يــــرأســــه رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري)، على أن الجيش 
اللبناني «لن يكون جزءاً من المعركة التي 
تجري على الحدود الشرقية»، لافتا إلى 
يــأتــي لمنع تسلل المسلحين  أن «انــتــشــاره 
من الجرود إلــى داخــل بلدة عرسال، كما 
أنــــه يـــقـــوم بــحــمــايــة الأهــــالــــي ومــخــيــمــات 
النازحين السوريين»، وهو ما أشارت إليه 
مصادر عسكرية واصفة وضع الجيش في 
«الجيد جدّاً لا سيما أن المعارك  عرسال بـ
تـــحـــصـــل فــــي الـــجـــانـــب الـــــســـــوري ولــيــس 
الــجــانــب الــلــبــنــانــي»، ولــفــتــت إلـــى أنـــه تم 
استهداف تحركات للمسلحين على مقربة 
«الشرق  لـ من مراكزه بعد الظهر. وقالت 
الأوســط» «عــدد العناصر الموجودين في 
المنطقة كــاف ولــم يتم استقدام تعزيزات 
إضافية وهم في جهوزية كاملة لأي توتّر 
قد يحصل ومراكزهم منتشرة في محيط 
المـــخـــيـــمـــات»، مـــؤكـــدة أن «الأهــــــم فـــي هــذا 

الموضوع يبقى حماية البلدة».
وأشارت المصادر إلى تنسيق الجيش 
الــدولــي والمنظمات  مــع الصليب الأحــمــر 
الإنسانية فيما يتعلق بوضع اللاجئين، 
مثل تسهيل مرور العائلات الموجودة في 
الجرود إلى عرسال، وهو ما حصل يوم 
أمــس لكن بــأعــداد مــحــدودة مــع تأكيدها 
على أنه يُسمح بانتقال النساء والأطفال 

والعجزة فقط من دون الشباب.
وقــالــت وســائــل إعـــلام حـــزب الــلــه إن 
العملية العسكرية انطلقت من محورين؛ 
الأول من بلدة فليطا السورية في القلمون، 
والـــثـــانـــي مـــن الــقــســم الــجــنــوبــي لــجــرود 
عرسال على الجانب اللبناني من الحدود، 
الله منذ عــام ٢٠١٥،  حيث النفوذ لحزب 
فيما تركز القصف على المواقع الخاضعة 
لسيطرة «جبهة النصرة» وهو ما عكسته 
الأخبار المتتالية التي كان ينشرها حساب 

«الإعلام الحربي» التابع للحزب.

وأفـــادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
اللبنانية، بأن المعركة انطلقت  الرسمية 
صباحاً بقصف مكثف ترافق مع هجوم 
شنه حزب الله على محوري فليطا وجرود 
عرسال - الكسارات، حيث تمت السيطرة 
على مساحات واسعة من جرود السلسلة 
الشرقية في الأراضي السورية واللبنانية 
والتمركز والتموضع فــي ثمانية مراكز 
اســتــراتــيــجــيــة ومــــواقــــع عــســكــريــة كــانــت 
الــجــرد  تشغلها «الـــنـــصـــرة» مـــن مــســاحــة 
المحتلة من الأراضي اللبنانية والسورية 

الــكــســارات جنوباً حتى رأس بعلبك  مــن 
والقاع شمالاً، مشيرةً كذلك إلى تسجيل 
تقدم لمقاتلي «حزب الله» في اتجاه مواقع 
جبهة النصرة فــي مناطق ضهر الهوى 
الــقــنــزح، مــرتــفــعــات عــقــاب، وادي الخيل 
وشــعــبــة الــنــحــلــة، ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
المركزية عن مصادر «حزب الله» تأكيدها 

سقوط ثلاثة من عناصره خلال المعركة.
وبـــعـــد الــظــهــر أشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــى 
ــز  قــصــف اســتــهــدف جــــرود عـــرســـال وتــركَّ
بشكل أساسي على مناطق الرهوة بعد 

انــضــمــام تــنــظــيــم داعـــــش، بــقــيــادة مــوفــق 
«موفق أبو السوس»  الجرباني، الملقب بـ
للقتال إلى جانب عناصر «جبهة النصرة» 
في المعركة، قبل أن يعلن الإعلام الحربي 
«الــســيــطــرة عــلــى (ســهــل الـــرهـــوة) ومــوقــع 
(ضهر الهوة)، واصفاً إياه بأنه أهم المواقع 

في جرود عرسال».
في المقابل، قال مصدر في المعارضة 
«الشرق الأوســط»  لـ السورية في عرسال 
إن المـــعـــارك تــتــركــز فــي الــجــانــب الــســوري 
مـــن جـــــرود فــلــيــطــا بــالــقــلــمــون حــيــث يتم 

اســـــتـــــهـــــداف مـــــواقـــــع «جــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة» 
«الجيش  و«ســرايــا أهــل الــشــام» الــتــابــع لـ
الحر» في حين يتم تحييد مواقع تنظيم 
داعش الموجود بشكل أساسي في منطقة 
ميرا وجرودها. وأوضح المصدر أنه «بعد 
القصف المكثف حاول حزب الله التقدم من 
مــحــوريــن فــي جــرد الــرهــوة وجـــرد فليطا 
والــنــظــام مــن مــحــور ثــالــث عبر مجموعة 
الـــقـــلـــمـــون)، حــيــث وقـــعـــت عــنــاصــر  (درع 
الـــحـــزب فـــي كــمــين ســقــط خــلالــه عــــدد من 
القتلى والجرحى لتحتدم بعدها المعارك 
ويــعــلــن بــعــدهــا الـــحـــزب أنــــه ســيــطــر على 
بعض المواقع التي هي فعليا كانت تحت 

سيطرته».
ويـــعـــيـــش أبــــنــــاء عــــرســــال مـــنـــذ بـــدء 
ب وخوف من امتداد المعارك 

ّ
المعركة في ترق

إلى بلدتهم، بحسب ما قال أحد المدنيين 
«الــشــرق الأوســــط»، واصــفــاً الــوضــع في  لـــ
«الــهــدوء الـــحـــذِر»، وأكـــد رئيس  الــبــلــدة بـــ
بلدية عرسال باسل الحجيري، في بيان 
أن «الوضع في داخل البلدة مستقر، بينما 
يلازم النازحون السوريون المخيمات. وأن 
الأهالي يمارسون حياتهم العادية وسط 
إجــراءات للجيش الذي سمح منذ بعض 
الوقت، عند أطراف وادي حميد لعائلات 

نازحة بالدخول إلى مخيماتهم».
وأعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
لــبــنــان كريستوف  فــي  للصليب الأحــمــر 
«وكالة الصحافة الفرنسية» أن  لـ مارتن 
الــلــجــنــة مــســتــعــدة لاســتــقــبــال أي جــرحــى 
مــحــتــمــلــين مـــن جـــــرود عـــرســـال فـــي بــلــدة 

عرسال.
وقـــال: «نــقــدم الــدعــم لمستشفيين في 
عــرســال، وسلمناهما المــزيــد مــن الأدويـــة 
والمعدات الخاصة بالعمليات الجراحية، 

لأن مواردهما محدودة».
وتـــقـــع جـــــرود عـــرســـال، فـــي المــنــاطــق 
البلدة التي تحمل  الجبلية المشرفة على 
الاســـم نفسه. كما تــوجــد فيها مخيمات 
تضم آلاف اللاجئين السوريين الهاربين 

من الحرب في سوريا.
ويــســتــقــبــل لــبــنــان أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
لاجئ سوري على أراضيه فروا من الحرب 
الــدائــرة في بلادهم، كما يعيش نحو ٤٥ 
ألــــف لاجــــئ ســــوري مــســجــلــين لــــدى الأمـــم 

المتحدة في بلدة عرسال.
والمــعــروف أن منطقة عرسال تشكل 
بــؤرة توتر أمني منذ سنوات عــدة. ففي 
الـــنـــصـــرة» مع  عــــام ٢٠١٤ قـــامـــت «جــبــهــة 
تنظيم داعش بخطف نحو ثلاثين جندياً 
وعنصر أمن لبنانيين إثر مواجهات في 
هــذه المنطقة. وتــم إعــدام أربعة منهم في 
حين توفي خامس متأثراً بجروح أصيب 
بها، كما أطلق سراح ١٦ منهم عام ٢٠١٥. 

دورية للجيش اللبناني في مدخل بلدة عرسال أمس (رويترز)

رسالة كويتية للبنان: أوقفوا ممارسات «حزب الله» العدوانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر لبنانية أمس، إن وزارة 
الــلــبــنــانــيــة، تسلمت رســالــة  الــخــارجــيــة 
شديدة اللهجة من الخارجية الكويتية، 
تـــطـــالـــب فــيــهــا الأخــــيــــرة بـــــأن «تــتــحــمّــل 
الحكومة اللبنانية مسؤولياتها، تجاه 
تـــــورّط (حــــزب الـــلـــه) فـــي أعـــمـــال عــدائــيــة 
ضــدّ دولـــة الــكــويــت»، مــؤكــدة أن الحزب 
«مشارك في التخابر والتمويل وتقديم 
الأســلــحــة لــخــلــيــة الــعــبــدلــي الإرهـــابـــيـــة، 
بـــهـــدف هـــــدم الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم فــــي دولــــة 
الــكــويــت». ودعــت إلــى «اتــخــاذ إجـــراءات 
كــفــيــلــة بــــــردع مـــمـــارســـات (حــــــزب الـــلـــه) 
لكونه أحد مكونات الحكومة اللبنانية، 

وإفادتها بنتيجة هذه الإجراءات حفاظاً 
على العلاقات الأخوية».

وفـــيـــمـــا رفــــضــــت مــــصــــادر واســـعـــة 
الاطلاع في الخارجية اللبنانية التأكيد 
أو الــنــفــي، أكــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
بــيــروت دقــة الخبر، والنص  عربية فــي 

الذي تم تداوله في وسائل إعلام عدة.
وعـــــــــززت الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــويـــتـــيـــة، 
رســـالـــتـــهـــا بــــأدلــــة الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــن 
محكمة التمييز في الكويت، الذي «يثبت 
مشاركة ومساهمة (حزب الله) اللبناني 
فــي أفــعــال جــرمــتــهــا المــحــكــمــة، وشكلت 
جـــرائـــم وفــــق قـــانـــون الــــجــــزاء الــكــويــتــي 
والقوانين ذات الصلة». وأكدت أنه «ثبت 
للمحكمة مشاركة (حزب الله) اللبناني 

في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع 
الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة 
اتـــصـــال، والـــتـــدريـــب عــلــى اســتــخــدامــهــا 
داخـــــل الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، لمـــا سمي 
خلية العبدلي الإرهابية، للقيام بأعمال 
عدائية ضد دولــة الكويت، بهدف هدم 
النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق 
غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على 
النظام الاجتماعي والاقتصادي، القائم 

في دولة الكويت».
وشـــــــــــــــددت رســــــــالــــــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــكــويــتــيــة، عــلــى أن «هــــذا الــحــكــم أثــبــت 
ضلوع (حزب الله) اللبناني في ارتكاب 
تلك الجرائم». وقالت إن «حكومة دولة 
الـــكـــويـــت، تــعــتــبــر هــــذه الــتــصــرفــات من 

اللبناني تهديداً لأمن  الله)  قبل (حــزب 
واستقرار البلاد، وتدخلاً سافراً وخطيراً 
فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي لـــدولـــة الــكــويــت». 
وأضافت: «حيث إن الحزب المذكور هو 
أحــد مكونات الحكومة اللبنانية، فإن 
اللبنانية  دولة الكويت تدعو الحكومة 
مـــن مــنــطــلــق الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة الــتــي 
إلــى ممارسة  تربط البلدين الشقيقين، 
مسؤولياتها تجاه وقف هذه التصرفات 
غير المسؤولة التي يمارسها (حزب الله) 
الــلــبــنــانــي، واتــخــاذ الإجـــــراءات الكفيلة 
بــردع هذه الممارسات، من قبل الحزب، 
وإفادتها بتلك الإجـــراءات حفاظاً على 
عـــلاقـــات الأخـــــوة الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن 

الشقيقين».

الحريري يعد نزار زكا المحتجز في إيران
 بمتابعة قضيته بالوسائل الدبلوماسية

بيروت: «الشرق الأوسط»

تلقى رئيس الحكومة اللبناني سعد 
الحريري صباح أمس اتصالا هاتفيا من 
رجل الأعمال اللبناني نزار زكا من السجن 
المحتجز فيه بإيران، شرح خلاله معاناته 
جــراء احتجازه والــظــروف الصعبة التي 
يعيشها وتــدهــور صحته، طالباً تدخل 
الحكومة اللبنانية للإفراج عنه، بحسب 
ما جاء في بيان صــادر عن مكتبه. وأكد 
الــحــريــري على متابعة قضيته  الــرئــيــس 

بالوسائل الدبلوماسية المتاحة.
وكــــــان نــــــزار زكــــــا، وبـــصـــفـــتـــه الأمــــين 
الــعــربــيــة للمعلوماتية  «المــنــظــمــة  لـــ الــعــام 
والاتــصــالات» (اجمع) وخبيراً عالمياً في 
مــجــال المــعــلــومــاتــيــة والاتــــصــــالات، تلقى 
دعوة رسمية في سبتمبر (أيلول) الماضي 
من قبل نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية 
لـــشـــؤون المــــــرأة والأســـــــرة شــاهــيــنــدوخــت 
ملاوردي، للتحدث في طهران في مؤتمر 

حول الريادة في الأعمال وفــرص العمل، 
وذلك في المؤتمر الدولي الثاني المتمحور 
المــســتــدامــة  فــي التنمية  المــــرأة  حـــول دور 
في الفترة من ١٥ إلى ١٨ سبتمبر ٢٠١٥، 
وعقب مشاركته في المؤتمر، اختُطِف في 
طريقه إلى مطار طهران، ليتبين بعد ذلك 

أنه مسجون لدى السلطات.
وكــــان زكــــا بــــدأ إضـــرابـــاً عـــن الــطــعــام 
أواخــــــــر الـــشـــهـــر المــــاضــــي لــلــضــغــط عــلــى 
الــســلــطــات لإطــــلاق ســـراحـــه دون قــيــد أو 
شـــــــرط. وقـــــــال مـــحـــامـــيـــه فــــي ٢٨ يــونــيــو 
(حزيران) الماضي إن موكله أعلمه أنه بدأ 
إضـــرابـــاً مــفــتــوحــاً عــن الــطــعــام احتجاجاً 
عــلــى اعــتــقــالــه فـــي إيـــــران بــشــكــل مخالف 
لأبسط حقوق الإنسان ولجميع القوانين 
الدولية. والأسبوع الماضي، قال متحدث 
بــاســم الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الإيـــرانـــيـــة إن 
مــحــكــمــة أصـــــدرت حــكــمــا بــالــســجــن عشر 
سنوات على أميركي يحمل جنسية دولة 
أخرى في اتهامات بالتجسس في أحدث 

قضايا مزدوجي الجنسية المحتجزين في 
اتهامات أمنية بالبلاد.

ولم يذكر المتحدث اسم المحكوم عليه 
ولم يورد تفاصيل عن متى صدر الحكم 
لــكــنــه قــــال إنــــه مـــواطـــن أمــيــركــي ويــحــمــل 

جنسية دولة أخرى غير إيران.
ولـــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور مـــا إذا كــان 
محسني اجئي يشير إلى نــزار زكا الذي 
إقـــامـــة دائـــمـــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــال 
محام، مقره الولايات المتحدة، يدافع عن 
إنـــه حكم  زكـــا للصحافيين فــي سبتمبر 
عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة ٤٫٢ 
مــلــيــون دولار بــعــد إدانـــتـــه بــالــتــآمــر على 

إيران.
واعــتــقــل الــكــثــيــر مـــن الإيـــرانـــيـــين من 
مـــــزدوجـــــي الـــجـــنـــســـيـــة الــــذيــــن يــحــمــلــون 
جــنــســيــات بــريــطــانــيــا والـــنـــمـــســـا وكـــنـــدا 
وفــرنــســا خـــلال الــعــام المــاضــي ومـــا زالـــوا 
محتجزين في اتهامات تتعلق بالتجسس 

والتآمر مع حكومات معادية.

نائب رئيس مجلس النواب يأمل في ألا يكون الأمر مرتبطاً بحسابات باسيل 

مكاري: التعيينات الدبلوماسية تهمّش الحضور الأرثوذكسي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس  رأى 
الــنــواب فــريــد مــكــاري أن التعيينات 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي أقـــرهـــا مجلس 
الـــــــوزراء أول مـــن أمــــس «تُـــمـــعِـــن في 
تهميش الحضور الأرثــوذكــســي في 
الــســيــاســي والإداري  الـــقـــرار  مـــواقـــع 
والعسكري والأمني»، في وقت نوّه 
وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون المـــــــرأة جـــان 
اوغاسابيان، بتعيين ١٧ سيدة في 

مواقع دبلوماسية.
ولاحـــظ مــكــاري أن «التعيينات 
الدبلوماسية، وإن كانت راعــت حق 
الطائفة الطبيعي في الحصول على 
ثمانية سفراء، خفضت أهمية المراكز 
لــهــا، وحرمتها أي منصب  المــعــطــاة 
القرار الدولي  دبلوماسي في مراكز 
الرئيسية». وأوضـــح أن التعيينات 
«أخـــــذت مـــن الــطــائــفــة الأرثــوذكــســيــة 

منصب الــســفــيــر فــي واشــنــطــن، ولــم 
تــعــطــهــا بــــــدلاً مـــنـــه رئــــاســــة الــبــعــثــة 
القرار  اللبنانية فــي إحــدى عــواصــم 
الدولي، بل كان التعويض بمنصب 
الــذي لا يقارَن من  السفير في كندا، 
حيث الأهمية السياسية بالسفارة 
فــــــي واشــــــنــــــطــــــن»، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن 
«الأرثوذكسية» هي الطائفة الرابعة 
في لبنان من حيث العدد، وينبغي أن 
يكون حضورها الإداري والعسكري 
والأمـــــنـــــي والــــدبــــلــــومــــاســــي مــــوازيــــاً 

لحجمها، بثقله وأهميته.
وأخـــــــذ مــــكــــاري فــــي بــــيــــان عــلــى 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
«الـــــذي يــفــتــرض أن يــكــون الــضــامــن 
الــوطــنــيــة، قبوله  لــلــتــوازنــات  الأول 
بحرمان الطائفة الأرثوذكسية هذا 
المــــوقــــع الأســـــاســـــي». وانـــتـــقـــد وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بــاســيــل «كــونــه 
المعني الأول بالسلك الدبلوماسي»، 

وقال: «نتمنى ألا تكون وراء حرمان 
طائفتنا هذا المنصب المهم، حسابات 
تــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل الــــوزيــــر بــاســيــل 

السياسي».
وأبدى مكاري عتباً على رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ســـعـــد الـــحـــريـــري 
«لـــصـــدور قــــرار عــن حــكــومــتــه يشكل 
انتقاصاً إضافياً من حقوق الطائفة 
الأرثوذكسية، بدلاً من أن يبادر إلى 
تصحيح الإجحاف اللاحق بها أصلاً 

في مختلف إدارات الدولة».
وخــتــم مـــكـــاري: «لـــم أكـــن أتــوقــع 
من الوزراء الأرثوذكس في الحكومة 
المبادرة إلى الدفاع عن مواقع الطائفة، 
لأنهم لا يمثلون الطائفة بحد ذاتها 
بل يتبعون توجهات الأحــزاب التي 
يـــمـــثـــلـــونـــهـــا، ويـــــعـــــرف الـــجـــمـــيـــع أن 

بعضهم مهددون بالإقالة».
فـــي المـــقـــابـــل، نــــوه وزيــــر الــدولــة 
لـــشـــؤون المــــــرأة جــــان اوغـــاســـابـــيـــان 

بــتــعــيــين ١٧ ســيــدة فـــي مـــواقـــع قـــرار 
دبــلــومــاســيــة، وشـــكـــر الــحــكــومــة، لا 
الــذي  الــــوزراء  سيما رئيس مجلس 
أبــــــدى حـــرصـــا مــطــلــقــا عـــلـــى تــعــيــين 
دبـــلـــومـــاســـيـــات يــمــثــلــن لـــبـــنـــان فــي 
مواقع القرار، تنفيذا للتوصية التي 
كانت قد أصدرتها حكومته في العام 
٢٠١٠. وقـــد أظــهــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
والمغتربين جــبــران باسيل تجاوبا 
فـــي هــــذا الأمـــــر وقـــنـــاعـــة تــجــلــت في 
لائحة التشكيلات التي عرضها على 

مجلس الوزراء.
وهـــنـــأ اوغـــاســـابـــيـــان الــســيــدات 
المعينات، مــؤكــدا «أنــهــن على درجــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الاســــتــــحــــقــــاق»، مــبــديــا 
ثقته بأنهن «سيظهرن فــي عملهن 
الــــدبــــلــــومــــاســــي كــــــفــــــاءة والـــــتـــــزامـــــا 
ومــســؤولــيــة طــالمــا بـــرزت فــي مــواقــع 
إدارية ومتقدمة عدة شغلتها سيدات 

لبنانيات في لبنان والعالم».

«سوريا الديمقراطية» تواصل التقدم في الرقة... وتدريب عناصر شرطة لإدارة المدينة
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــلــــــــــت «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
مَــهــا فــي شــمــال وجــنــوب مدينة  تــقــدُّ
الرقة، معقل تنظيم داعش في الشمال 
السوري، فيما أفاد «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» عـــن خــــرق قـــوات 
النظام مرة جديدة الهدنة في جنوب 
الــبــلاد مــن خــلال استهدافها منطقة 
اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي 

بعدد من القذائف.
وأبـــــلـــــغـــــت مـــــــصـــــــادر مــــوثــــوقــــة 
«المــــرصــــد» أنــــه جــــرى تــخــريــج دورة 
من عناصر قوات الأمن الداخلي في 
محافظة الرقة، وفي التفاصيل التي 
حصل عليها «المرصد السوري»، فإن 
التحالف الدولي أشرف على تدريب 
نـــحـــو ٢٦٠ عـــنـــصـــراً مــــن المــتــطــوعــين 
مــن قــاطــنــي مــحــافــظــة الـــرقـــة. وجــرت 
الــتــدريــب بــإشــراف وتمويل  عمليات 
وتـــدريـــب مــن قــبــل الــتــحــالــف الــدولــي 
ومـــــدربـــــين تـــابـــعـــين لــــــه، كـــمـــا أكـــــدت 
قـــــــوى الأمــــــن  تـــســـلـــيـــح  مــــــصــــــادر أن 
الــرقــة وتمويلهم عائد  الــداخــلــي فــي 
للتحالف الدولي، حيث جرت عملية 

تدريبهم وتخريجهم في عين عيسى 
بريف الرقة الشمالي الغربي.

نــــيــــوز» إن  وقــــالــــت وكــــالــــة «آرا 
«ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» حــقــقــت 
مزيداً من التقدم داخــل أحياء الرقة، 
«وتــمــكــنــت مــن تــحــريــر أكــثــر مــن ألــف 
مدني من مناطق سيطرة (داعش)». 
ونقلت الوكالة عن مصدر في القوات 
أن «اشتباكات حــادة تجري في حي 
الــروضــة شــمــال شــرقــي المــديــنــة، قتل 
خلالها ٨ إرهابيين وتمت السيطرة 
على كمية من الأسلحة والذخائر»، 
لافتا إلــى «تــقــدم عناصرها فــي حي 
نــزلــة شــحــادة جــنــوب المــديــنــة، حيث 
تمكنت من تحرير قرابة الألف مدني 
رغـــم مـــحـــاولات (داعــــــش) اســتــهــداف 
الــهــاون ما  المدنيين الفارين بقذائف 

أسفر عن إصابات بصفوفهم».
مـــن جــهــتــه، قــــال «المــــرصــــد» إنــه 
وبــعــد ٤٥ يــومــاً مــن انــطــلاق «معركة 
الرقة الكبرى»، تمكنت «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» مـــدعـــمـــة بـــالـــقـــوات 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة، مـــن الــســيــطــرة 
عــلــى أحــيــاء الــســبــاهــيــة والــرومــانــيــة 
بشكل كــامــل فــي الــقــســم الــغــربــي من 
مدينة الرقة، وعلى أجــزاء من أحياء 

بــريــد الــدرعــيــة والــقــادســيــة وحــطــين 
والــيــرمــوك وصـــولاً لتخوم حــي نزلة 
شـــــحـــــادة فـــــي غــــــرب وجـــــنـــــوب غـــرب 
المـــديـــنـــة، كــمــا ســيــطــرت عــلــى أجــــزاء 
مـــن الــفــرقــة ١٧ فـــي الــقــســم الــشــمــالــي 
مـــن المـــديـــنـــة، وعـــلـــى أحـــيـــاء المــشــلــب 
والــصــنــاعــة والــبــتــانــي بشكل كــامــل، 
ودخـــــلـــــت أطـــــــــراف أحـــــيـــــاء الــــروضــــة 
وهــشــام بــن عبد الملك وحــي الرميلة 
وسيطرت على سوق الهال، لافتا إلى 
ه بذلك تكون «سوريا الديمقراطية» 

ّ
أن

فرضت سيطرتها على نحو ٥٠ في 
المــائــة مــن مــســاحــة المــديــنــة الــقــديــمــة، 
وعلى ما يقرب من ٣٥ في المائة من 

مساحة مدينة الرقة ككل.
ووثق المرصد مقتل ٢٩٣ مدنيا 
في الرقة وريفها، منذ الخامس من 
يونيو (حزيران) الماضي، وما لا يقل 
عــن ٤١٦ عنصراً مــن تنظيم داعــش: 
«بالإضافة إلى ١٩٢ مقاتلاً من قوات 
الفرات)، من ضمنهم  عملية (غضب 
مـــقـــاتـــلان اثــــنــــان مــــن قــــــوات الــنــخــبــة 
السورية، و٣ مقاتلين من الجنسيات 
الأميركية والجورجية والبريطانية».

بــــــــدورهــــــــا، أصــــــــــــدرت الـــشـــبـــكـــة 
الــســوريــة لــحــقــوق الإنـــســـان، تــقــريــراً 

ثت  بعنوان «الاعــتــداء الأصــفــر» تحدَّ
فــــيــــه عـــــن أبـــــــــرز الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــتـــي 
ـــــرقـــــة بـــــين ٦  شـــهـــدتـــهـــا مـــحـــافـــظـــة ال
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ و٣٠ 
يونيو ٢٠١٧. وجـــاء فــي التقرير أن 
ما لا يقل عن ١٤٠٠ مدني قتلوا في 

الــرقــة، في وقــت تم توثيق ما لا يقل 
عن ٩٠ حادثة اعتداء، ٧٣ منها على 
يد قوات التحالف الدولي، و٦ على يد 
قوات سوريا الديمقراطية، و١١ على 
يد تنظيم داعش. ووفق التقرير فقد 
تــمَّ اعــتــقــال مــا لا يقل ٥٠٤ أشخاص 

١١٧ مــنــهــم عـــلـــى يــــد قــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية، و٣٨٧ على يد تنظيم 

داعش.
أمـــــا فــــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، فـــأفـــاد 
المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان 
بــأن قــوات النظام قصفت أمــاكــن في 

بـــلـــدة أيـــــب بــمــنــطــقــة الـــلـــجـــاة بــريــف 
درعــــا الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، فـــي خــرق 
جــديــد للهدنة المطبقة مــنــذ التاسع 
من الشهر الحالي باتفاق إقليمي - 
دولــي، إضافة إلى خرقين آخرين تم 
تسجيلهما، وتمثلا بقصف لقوات 
النظام بعد منتصف ليل الخميس 
- الجمعة، استهدف مناطق في بلدة 
مسحرة، وأطـــراف بــلــدة أوفــانــيــا في 

ريف القنيطرة.

غوطة دمشق

في هذا الوقت، واصلت قوات 
النظام السوري، بحسب ناشطين، 
هــجــمــاتــهــا الــعــنــيــفــة لــفــصــل بــلــدة 
عــــين تـــرمـــا فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
عــن حــي جــوبــر الــواقــع فــي أطـــراف 
دمــشــق الــشــرقــيــة. وقـــال «المــرصــد» 
الــطــائــرات الحربية نفذت أمس  إن 
غـــارتـــين عــلــى مــنــاطــق فـــي أطــــراف 
حــي جــوبــر عــنــد أطــــراف العاصمة 
ومحيط بلدة عين ترما في الغوطة 
الشرقية، بالتزامن مع استهدافها 
بــغــارتــين لمــنــاطــق فــي مــديــنــة دومــا 
في الغوطة الشرقية. وأفاد المرصد 

«اشتباكات بين فيلق الرحمن من  بـ
جــهــة، وقـــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
المـــوالـــين لــهــا مـــن جــهــة أخـــــرى، في 
تـــرمـــا تــرافــقــت  مـــحـــور وادي عــــين 
مـــع قــصــف قــــوات الــنــظــام بــقــذائــف 
الهاون والرشاشات الثقيلة لمناطق 

القتال».
وكــان «جيش الإســـلام» أعلن، 
مــســاء أول مـــن أمـــس (الــخــمــيــس)، 
إنه قتل أكثر من ٣٥ وجرح عشرات 
آخرين من أفراد قوات النظام التي 
حـــاولـــت الـــتـــقـــدم فـــي أطــــــراف بــلــدة 
الريحان في الغوطة الشرقية بريف 
دمشق، فيما أفاد «المرصد» بمقتل 
٢٨ عنصراً من قــوات النظام كمين 
نــصــب لــهــم فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 

بالقرب من دمشق.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «عدداً كبيراً من عناصر وضباط 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
قتلوا في كمين نصبه لهم مقاتلو 
جــيــش الإســــلام، خـــلال محاولتهم 
الــهــجــوم فــي جبهة بــلــدة الــريــحــان 
في غوطة دمشق الشرقية»، معقل 

الفصائل المقاتلة.

سحب الدخان تتصاعد بعد غارة للتحالف على الرقة (أ.ب)

عون يواكب المعركة 
وتحذيرات من امتدادها 

إلى داخل لبنان
بيروت: يوسف دياب

طغت معركة جرود عرسال، على باقي 
اللبنانية، وبقيت موضع متابعة  الملفات 
دقيقة من قبل القوى السياسية والحزبية، 
ر بــعــضــهــا مـــن ارتـــداداتـــهـــا على 

ّ
الــتــي حــــذ

الــداخــل، ومــحــاولات «حــزب الله» والنظام 
السورية توريط الجيش اللبناني فيها، لكن 
خبيراً عسكرياً، أكد أن «لا خوف من امتداد 
الــســاحــة اللبنانية».  الــحــدود إلــى  مــعــارك 
وأوضح أن الجيش «يرتكز على قدر هائل 
مــن المعلومات الأمنية والاستخباراتية، 
والبيئة الشعبية الحاضنة، التي تمكنه من 
حماية أمن لبنان، ومنع تسلل المسلحين 

إلى الداخل».
وغــــداة الإعــــلان عــن انــطــلاقــة معركة 
بـــدأ رئــيــس الجمهورية  جـــرود عـــرســـال، 
ميشال عون، مواكبة التطورات الأمنية، 
وتـــلـــقـــى تـــقـــاريـــر مــــن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
المــعــنــيــة، حـــول المــســتــجــدات والإجــــــراءات 
الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش لمــنــع 
تــســلــل المــســلــحــين عــبــر الـــحـــدود. وعــرض 
الرئيس عون الأوضاع الأمنية المستجدة 
والــــتــــطــــورات الـــســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة، مــع 
لــشــؤون التخطيط ميشال  الــدولــة  وزيـــر 
فــرعــون، الـــذي قـــال بــعــد الــلــقــاء: «أجــريــت 
جـــولـــة أفــــق مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة في 
مواضيع الساعة، ولا سيما المستجدات 
الأمنية على الحدود، وخصوصاً أوضاع 

النازحين السوريين».
ومع تزايد التحذيرات من انعكاسات 
تلك المعارك على الأمن الداخلي، أكد الخبير 
«الشرق  العسكري العميد خليل إبراهيم، لـ
الأوســط»، أن «لا خوف من امتداد معركة 
جــــرود عــرســال إلـــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة»، 
ورأى أن «الجيش في وضــع جيد، ولديه 
خلفية آمنة، واحتضان شعبي واسع سواء 
مــن أهــالــي عــرســال، أو محيطها أو حتى 
من اللاجئين السوريين، الذين يجدون في 

الجيش ملاذاً لحمايتهم».
وقــــدّم خــلــيــل وهـــو عــمــيــد ركـــن طيار 
متقاعد فــي الجيش اللبناني، الأسباب 
الموجبة التي تطمئن إلى تثبيت الاستقرار 
الـــداخـــلـــي، كــاشــفــاً أن «الـــجـــيـــش يستند 
المــعــلــومــات الأمنية  إلــى كمية كبيرة مــن 
والاســتــخــبــاراتــيــة، والــغــطــاء الــســيــاســي 
الــحــاضــنــة، التي  الــحــكــومــة، والبيئة  مــن 
توفر له هامشاً واسعاً من التحرّك على 
الحدود، لمنع تسلل المسلحين إلى داخل 
عــرســال أو إلـــى المــخــيــمــات، أو حــتــى إلــى 

العمق اللبناني».
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احتدام الصراع بين مقاولي البلد ورئيس الوزراء الذي يسعى لتقليص نفوذهم

اهتمام رجال الأعمال 
بخليفة بوتفليقة يثير غضب القصر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يحتدم في الجزائر حاليا 
جــــــــدل حــــــــاد حــــــــول الـــــصـــــراع 
الــكــبــيــر بـــين رئـــيـــس الــــــوزراء 
عبد المجيد تبون، ومجموعة 
مـــــن رجـــــــال أعـــــمـــــال يــمــلــكــون 
ثــروة كبيرة، ويتحكمون في 
قطاعات اقتصادية حساسة، 
بـــســـبـــب تــــرتــــيــــبــــات تــــتــــم فــي 
الخفاء لاختيار رئيس للبلاد، 
تحسبا لانتخابات ٢٠١٩. كما 
يـــتـــداول حــالــيــا فــي الأوســـاط 
السياسية حديث عن غضب 
الرئيس بوتفليقة، على إثر 
معلومات وصلته تفيد بأن 
رجال أعمال كانوا حتى وقت 
قريب محسوبين عليه، بصدد 
البحث عن خليفة له، يضمن 
اســــتــــمــــرار مـــصـــالـــحـــهـــم بــعــد 

«نهاية عهد بوتفليقة».
ويــعــود غــضــب الــرئــيــس، 
بـــحـــســـب مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
مــهــتــمــة بـــالـــقـــضـــيـــة تــحــدثــت 
إليها «الشرق الأوســط»، إلى 
اقــتــنــاعــه بـــأن رجــــال الأعــمــال 
يـــســـحـــبـــوا مــنــه  يـــــريـــــدون أن 
ورقـــــــة هــــو حــــريــــص عـــلـــى أن 
يبقيها بين يديه، تتمثل في 
أن يــخــتــار خــلــيــفــتــه بــنــفــســه، 
وليست أي جهة أخرى، سواء 
كــانــت ســيــاســيــة أم مــالــيــة أم 
تنتمي للمؤسسة العسكرية، 
وقلبها النابض رئاسة أركان 
الـــجـــيـــش، بـــقـــيـــادة الـــضـــابـــط 
الــكــبــيــر أحـــمـــد قـــايـــد صــالــح، 
الذي يشاع أنه يريد أن يتولى 

الرئاسة.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن 
السعيد،  بوتفليقة وشقيقه 
الــذي يسهر على شؤونه في 
فترة مرضه، ورئيس الوزراء 
وبـــعـــض الــــــــــوزراء الـــنـــافـــذيـــن 
أمثال وزير العدل الطيب لوح، 
«مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى تــقــلــيــص 
نـــفـــوذ رجــــــال الأعـــــمـــــال، مــمــن 
يـــريـــدون الانــتــقــال مــن إنــجــاز 
مـــشـــروعـــات اقـــتـــصـــاديـــة إلـــى 

لــعــب أدوار ســيــاســيــة ليست 
من شأنهم»، ومن هذا المنطلق 
كان تبون قد صرح في نهاية 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
فــــي الــــبــــرلمــــان، بـــــأن «الــــدولــــة 
حريصة على الفصل بين المال 

والسياسة».
وحسب بعض المراقبين، 
أكــثــر شخص شعر بأنه  فــإن 
مستهدف بهذا التحذير هو 
علي حــداد، مالك أكبر شركة 
للمقاولات والمــنــشــآت الفنية 
الكبرى، وصاحب فضائيتين 
وصحيفتين، فضلا عن رأس 
مــــــال عـــــلاقـــــات مـــتـــغـــلـــغـــل فــي 
كـــل قـــطـــاعـــات المــجــتــمــع. وقــد 
تــأكــد حــــداد أنــــه أصــبــح «فــي 
عــــين الإعـــــصـــــار» بـــمـــجـــرد أن 
وجـــهـــت لــــه الـــحـــكـــومـــة كــتــابــا 
يهدده بفسخ عقود بمليارات 
الـــــــــــــدولارات؛ لأنـــــه تــــأخــــر فــي 
إنــــجــــاز مــــشــــروعــــات ضــخــمــة 
منحت له كامتياز لقربه من 
الرئاسة. غير أن الرجل «حشر 
أنـــــفـــــه» فـــــي أخــــطــــر مـــــا يــثــيــر 
حساسية الرئيس، أي معرفة 
«الــــشــــخــــص الـــــــذي ســيــخــلــف 

بوتفليقة في الحكم».
ويستفيد حــداد مــن دعم 
قــوي لسبع منظمات لأربــاب 
العمل الخواص، ومن النقابة 
المـــركـــزيـــة الـــتـــي كـــانـــت دومــــا 
تظهر ولاء للرئيس بوتفليقة، 
وقد انقلبت عليه بشكل مثير.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق كتب 
عـــبـــد الــــــــرزاق مــــقــــري، رئــيــس 
الـــحـــزب الإســـلامـــي المــعــارض 
الــســلــم»، عن  «حــركــة مجتمع 
تـــطـــورات هـــذا الـــصـــراع الـــذي 
يــشــد إلـــيـــه الإعــــــلام والــطــبــقــة 
السياسية، فقال إن الجزائر 
«تعيش اليوم ظاهرة تتمثل 
في الحرب التي أعلنها تبون 
على رجال المال، الذين اغتنوا 
مــن خــزيــنــة الـــدولـــة ولـــم يفوا 
بــتــعــهــداتــهــم تــجــاهــهــا. وهــذا 
أمر جميل نشجعه ونباركه، 
ونــســنــد رئــيــس الـــــوزراء فيه. 

لكن لا يمكن للجزائريين أن 
يـــقـــدمـــوا صــكــا عــلــى بــيــاض، 
ولا أن يغتروا بهذه الظاهرة، 
فقد رأينا مثل هذا في فترات 
سابقة، ثم وجد الجزائريون 
أنـــفـــســـهـــم أمـــــــــام وهـــــــم كــبــيــر 
استعمل لتهدئتهم، وتمرير 
مرحلة صعبة كان يواجهها 
الــنــظــام الــجــزائــري، ثــم عــادت 
الأمـــــــور إلـــــى مــــا كـــانـــت عــلــيــه 
وتــــبــــذيــــرا،  ورداءة  فـــــســـــادا 
بـــــل وظـــلـــمـــا وعــــــدوانــــــا عــلــى 

المعارضين للنظام».
وأضــاف مقري موضحا: 
«مــــــــــن خـــــصـــــائـــــص الــــنــــظــــام 
السياسي الجزائري عبقرية 
المـــــنـــــاورة. وحــــبــــذا لــــو وظـــف 
الــــــــــقــــــــــدرات الـــــفـــــائـــــقـــــة الــــتــــي 
يـــتـــصـــف بــــهــــا فــــــي مــــجــــالات 
المــنــاورة السياسية وتغليط 
الخصوم، وكسب السذج من 
الناس، من أجل تطوير البلد 
فــلــو فعل  التنمية.  وتحقيق 
ذلــــك لــكــانــت الـــجـــزائـــر الــيــوم 
الــدول الصاعدة، التي  ضمن 
كانت في مستوى الجزائر في 
السبعينات والثمانينات من 

القرن الماضي».
وأوضــــــح مـــقـــري أن تــبــون 
الــنــظــام السياسي  «مـــن نــفــس 
الذي ينتمي إليه سلال (رئيس 
الـــــــوزراء الـــســـابـــق)، والــرئــيــس 
الــــــــــذي كــــــــان يــــعــــطــــي الأوامــــــــــر 
الــذي يعطي  لسلال هــو نفسه 
الأوامـــر لتبون، والــذيــن كانوا 
يعطون الأوامـــر للبنوك لدعم 
رجال الأعمال، الذين يواجههم 
تبون اليوم، لا يزالون هم من 
يأمر وينهى. فما الذي تغير؟ 
هل تبون مجرد واجهة مؤقتة 
لـــتـــزيـــين الـــــصـــــورة اســـتـــعـــدادا 
لاستحقاقات قريبة؟ هل محور 
الــســلــطــة لـــم يــعــد فـــي المـــراديـــة 
(قــصــر الــرئــاســة)؟ هــل ساكنو 
المـــراديـــة اعــتــرفــوا بــأخــطــائــهــم 
بعد الكوارث والأموال الهائلة 
الــــضــــائــــعــــة والمـــــســـــروقـــــة غــيــر 

القابلة لاسترجاعها؟».

وزارة الداخلية تنفي وفاة متظاهر نتيجة إصابته خلال المواجهات

إصابة ٧٢ من عناصر الأمن و١١ من المحتجين في مظاهرات الحسيمة
البيضاء: لحسن مقنع

لندن: {الشرق الأوسط}

في حصيلة أولية للمواجهات 
الــتــي شــهــدتــهــا مــديــنــة الحسيمة 
المغربية أول من أمــس، أفــاد بيان 
صــــــــادر عـــــن عــــمــــالــــة (مـــحـــافـــظـــة) 
أمــن و١١  بــأن ٧٢ رجــل  الحسيمة 
مــتــظــاهــرا أصــيــبــوا بــجــراح خــلال 
هــــــذه المـــــواجـــــهـــــات، مـــوضـــحـــا أن 
مجموعة مــن الأشــخــاص، تــراوح 
عــددهــم بــين ٣٠٠ و٤٠٠ شخص، 
حـــاولـــوا مــســاء الــخــمــيــس تنظيم 
مــــســــيــــرة احــــتــــجــــاجــــيــــة بـــمـــديـــنـــة 
القرار الصادر عن  الحسيمة رغم 
السلطات المحلية بــعــدم السماح 

بتنظيم المسيرة الاحتجاجية.
وأضـــــاف الــبــيــان أن عــنــاصــر 
مـــلـــثـــمـــة ضــــمــــن هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
«عـــــمـــــدت إلــــــى اســــتــــفــــزاز الــــقــــوات 
العمومية ومهاجمتها بالحجارة، 
إلـــى إصــابــة ٧٢ عنصرا  مــمــا أدى 
من هذه القوات بجروح متفاوتة 
الــــــخــــــطــــــورة، و١١ شــــخــــصــــا مــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن نــتــيــجــة اســتــعــمــال 
الغازات المسيلة للدموع، تم نقلهم 
إلى المستشفى لتلقي الإسعافات 

اللازمة».
وكـــــان نــشــطــاء قـــد دعـــــوا إلــى 
تنظيم مــظــاهــرة ضخمة أول من 
أمس بالحسيمة للمطالبة بإطلاق 
سراح معتقلي الاحتجاجات، التي 
استمرت على مدى الثمانية أشهر 
المــاضــيــة، منذ وفـــاة بــائــع أسماك 
في شاحنة لتدوير القمامة. غير 
أن وزارة الداخلية أصــدرت بيانا 

أعلنت فيه منع هذه المظاهرة.
وتــمــكــن الكثير مــن النشطاء 
الـــــقـــــادمـــــين مـــــن مـــــــدن أخــــــــرى مــن 
الدخول إلى مدينة الحسيمة أول 
مــن أمـــس، رغــم الــحــواجــز الأمنية 
التي نصبت في كل مداخل المدينة. 
وانــــطــــلــــقــــت مـــــظـــــاهـــــرات مــتــفــرقــة 
فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن المــديــنــة 
نـــحـــو الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مــســاء 
بالتوقيت المحلي، واجهتها قوات 
مكافحة الشغب بحزم، مستعملة 
لتفريق  للدموع  المسيلة  القنابل 
المتظاهرين، ومنعهم من التوجه 
إلــــى ســاحــة مــحــمــد الـــســـادس في 

وسط المدينة.
ونــفــت وزارة الداخلية مقتل 

أحد المتظاهرين في أحداث العنف 
الــتــي عــاشــتــهــا المــديــنــة، عــلــى إثــر 
منع السلطات لتنظيم المظاهرة 
والتدخل القوي لقوات حفظ الأمن 

لمنع انطلاق المظاهرات.
وتــنــاقــلــت شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي صورا لشاب يبلغ من 
العمر نحو ١٦ سنة، قيل إن اسمه 
الـــعـــتـــابـــي، أصـــيـــب بقنبلة  عـــمـــاد 
مــســيــلــة لـــلـــدمـــوع عـــلـــى مــســتــوى 
الـــرأس. وأشـــارت التقارير إلــى أن 
الشاب أدخل إلى مستشفى محمد 
الـــخـــامـــس بــالــحــســيــمــة فـــي حــالــة 

غيبوبة.
وأفــــــــادت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
لإقــلــيــم الــحــســيــمــة بــــأن الــشــخــص 
المصاب نقل بواسطة طائرة طبية 
فـــي حــالــة خــطــرة إلـــى المستشفى 
العسكري بالرباط، رفقة عنصرين 
مــن قــوات الأمــن أصيبا بدورهما 
بـــجـــروح خــطــيــرة خــــلال الأحــــداث 
الـــــتـــــي عــــرفــــتــــهــــا المـــــديـــــنـــــة مـــســـاء 
الخميس. وأضاف بيان للسلطات 
الـــثـــلاثـــة  المــــصــــابــــين  المـــحـــلـــيـــة أن 

«يــوجــدون، عكس ما تم الترويج 
لــــه، فـــي حـــالـــة صــحــيــة مــســتــقــرة، 
ويــخــضــعــون لــلــعــلاجــات الــطــبــيــة 

الضرورية».
كما شهدت البلدات المجاورة 
لمــديــنــة الــحــســيــمــة أول مـــن أمــس 
صــدامــات بــين متظاهرين وقــوات 
الأمــــــــن الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت الـــغـــاز 
المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، ولـــــجـــــأت إلـــى 
الـــقـــوة لمــنــع المـــســـيـــرة الـــتـــي كــانــت 
مــقــررة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. وقــالــت 
مديرية الحسيمة إن «كل الجرحى 
غادروا المستشفى الذي نقلوا إليه 
باستثناء اثــنــين مــن رجـــال الأمــن 

تعتبر حالتهما خطيرة».
وأشارت إلى أن «آليتين لقوات 
الأمـــن تــضــررتــا وأحــرقــتــا مــن قبل 
متظاهرين في أجدير» بالقرب من 

الحسيمة.
ونقلت وكالة أنباء المغرب عن 
ســلــطــات الــحــســيــمــة أن مــتــظــاهــرا 
أصيب بجروح في الرأس «بسبب 
رشـــــق حـــــجـــــارة»، مـــوضـــحـــة أنــهــا 
فتحت تحقيقا «لمعرفة ملابسات 

هـــــــذا الـــــــحـــــــادث». وكــــــــان مــــؤيــــدو 
الــحــراك، وهــو الاســـم الـــذي يطلق 
عـــلـــى الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــي 
منطقة الريف، أبقوا على دعوتهم 
إلــى المسيرة على الرغم من حظر 
الــســلــطــات لــهــا، مــن أجـــل المطالبة 
بــالإفــراج عــن رفــاقــهــم. وقــد بــدأوا 
الــتــجــمــع بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس في 
عــدد من نقاط المدينة. لكن قوات 
الأمـــــــن تـــدخـــلـــت بـــشـــكـــل مــنــهــجــي 
لــتــفــريــق كـــل تــجــمــع، مـــا أدى إلــى 

صدامات بين الجانبين.
المــتــظــاهــرون: «يحيا  وهــتــف 
الـــــريـــــف.. يــحــيــا الـــــزفـــــزافـــــي»، فــي 
إشـــــارة إلـــى زعــيــم الـــحـــراك نــاصــر 
الــزفــزافــي، الـــذي أوقـــف فــي نهاية 
مايو (أيــار) الماضي، وتمكن عدد 
من المحتجين من التظاهر بشكل 
مـــتـــقـــطـــع فـــــي حـــــي ســــيــــدي عـــابـــد 
وبالقرب من الساحة المركزية في 
المدينة، لكن قوات الأمن أوقفتهم 

بسرعة.
وأدان علاش مصطفى، رئيس 
فـــــرع الـــرابـــطـــة المـــغـــربـــيـــة لــحــقــوق 

الإنسان في الحسيمة، «العراقيل 
الكبيرة أمام الحريات»، وقال إنه 
«مــنــذ بــدايــة الاحــتــجــاج لــم تشهد 
المــــديــــنــــة حــــالــــة حــــصــــار كــــهــــذه»، 
مشيرا إلى «اعتقال عدد كبير من 

المتظاهرين».
وبعيد ظهر الخميس بــدأت 
الشرطة في الانتشار في الساحات 
الكبرى للمدينة، التي أغلقت كل 

المحلات التجارية فيها تقريبا.
وتـــــــحـــــــدث صـــــحـــــافـــــيـــــون فـــي 
المــكــان أنــهــم شــهــدوا اعــتــقــال نحو 
عــشــرة أشــخــاص، بينهم الحميد 
المــهــداوي رئيس موقع إلكتروني 
إخباري محلي، اتهم بأنه «دعا» 
أشــــخــــاصــــا إلـــــــى «المـــــشـــــاركـــــة فــي 
مــظــاهــرة مــحــظــورة وبــالمــســاهــمــة 

في تنظيمها».
وقــــــــــــال عــــــــــدد مـــــــن الــــشــــهــــود 
العيان إن قوات الأمن كانت تقوم 
يـــوم الأربـــعـــاء بالتدقيق في  مــنــذ 
إلـــى الحسيمة  الــقــادمــين  هــويــات 
واستجوابهم في محاولة لمراقبة 

الأمن داخل المدينة.
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ً
منشقون عن حزب {النداء} يكوّنون «حركة تونس أولا

جلسة علنية لفضح {تزوير الانتخابات} في عهد بورقيبة وبن علي
تونس: المنجي السعيداني

خـــصـــصـــت هـــيـــئـــة الــحــقــيــقــة 
والكرامة، المشرفة على منظومة 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة فـــي تــونــس، 
جــلــســة اســـتـــمـــاع عــلــنــيــة، أمـــس، 
حـــــــــول تـــــــزويـــــــر الانــــــتــــــخــــــابــــــات، 
وقـــــررت بـــث مــخــتــلــف الــشــهــادات 
والتسجيلات التي تشمل حقبة 
الـــراحـــل الحبيب  الــرئــيــس  حــكــم 
بورقيبة، والرئيس الأسبق زين 

العابدين بن علي.
وتــــمــــتــــد هــــــــذه الـــــشـــــهـــــادات 
لــتــشــمــل ســــنــــوات ١٩٨١ و١٩٨٤ 
وهـــي  و١٩٩٤و١٩٩٩،  و١٩٨٩ 
الــــســــنــــوات الـــتـــي عـــرفـــت تــنــظــيــم 
انــــتــــخــــابــــات بــــرلمــــانــــيــــة وأخـــــــرى 
رئاسية، شككت مختلف الأحزاب 
السياسية المعارضة والمنظمات 
فـــي نتائجها،  المــراقــبــة  الــدولــيــة 
وأقـــــــــــــرت بـــــتـــــزويـــــرهـــــا لـــصـــالـــح 

الــحــزب الــحــاكــم، ســــواء «الــحــزب 
الاشتراكي الدستوري» في عهد 
بورقيبة، أو «التجمع الدستوري 
الديمقراطي» المنحل في عهد بن 

علي.
واســتــدعــت الــهــيــئــة مــن أجــل 
الكشف عن حقائق جديدة حول 
تلك المحطات الانتخابية عدداً من 
الــوزراء والمسؤولين السياسيين 
مــن الــنــظــامــين الــســابــقــين. ووفــق 
مــــــصــــــادر مــــــن هـــيـــئـــة الـــحـــقـــيـــقـــة 
والكرامة، فقد تم توثيق شهادات 
إدريــس قيقة وزيــر الداخلية في 
عهد بورقيبة، والهادي البكوش 
الوزير الأول السابق في نظام بن 
علي، إلى جانب عبد الله القلال 
وزير داخلية بن علي، والشاذلي 
الــنــفــاتــي الأمـــــين الـــعـــام الــســابــق 
لحزب التجمع المنحل، وعبد الله 
الكعبي والـــي (مــحــافــظ) تونس 
الــعــاصــمــة، إلـــى جــانــب عـــدد من 

رمــــوز المــعــارضــة الـــذيـــن خــســروا 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

في عهدي بورقيبة وبن علي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوضـــح 
خـــالـــد الـــكـــريـــشـــي، رئـــيـــس لجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم والمــــصــــالــــحــــة بــهــيــئــة 
الحقيقة والـــكـــرامـــة، أن الجلسة 
لإدلاء  مــــــخــــــصــــــصــــــة  كــــــــــانــــــــــت 
شــخــصــيــات كــانــت شـــاهـــدة على 
عمليات تزوير للانتخابات في 
الــعــهــود المــاضــيــة، ومـــن المنتظر 
أن تــكــشــف عـــن حــقــائــق جــديــدة 
تــتــعــلــق بـــطـــرق تـــحـــريـــف نــتــائــج 
الانــتــخــابــات، واحــتــكــار السلطة، 
مــن خــلال عمليات تــزويــر كبيرة 
لــــنــــتــــائــــج صــــــنــــــدوق الاقـــــــتـــــــراع، 
وهــو مــا عطل عمليات الانتقال 
الــديــمــقــراطــي فــي تــونــس لعقود 

متتالية.
ووجــــــــهــــــــت تـــــهـــــمـــــة تــــــزويــــــر 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الــتــي 

فـــي الأول من  تـــونـــس  شــهــدتــهــا 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) عــام 
الــتــونــســي  الـــرئـــيـــس  إلــــى   ،١٩٨١
الأسبق الحبيب بورقيبة، حيث 
أكدت أحزاب المعارضة إطاحتها 
بالحزب الاشــتــراكــي الدستوري 
الــــــحــــــاكــــــم (ورقـــــــــــــــة انــــتــــخــــابــــيــــة 
حــــمــــراء)، وأنـــهـــا كـــانـــت لــصــالــح 
الــتــي مثلتها  الــخــضــراء  الـــورقـــة 
آنــــــــذاك «حــــركــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الاشتراكيين» المعارضة، بزعامة 
أحــــمــــد المـــســـتـــيـــري المـــنـــشـــق عــن 
الــحــزب الــحــاكــم، وأكـــدت حصول 
عملية تزوير من خــلال عمليات 
المــراقــبــة المــيــدانــيــة الــتــي أجــرتــهــا 

على مراكز الاقتراع.
وخلال سنة ١٩٨٩، وبمناسبة 
إجراء أول انتخابات برلمانية بعد 
تغيير السابع من نوفمبر، الذي 
قــاده الرئيس التونسي الأسبق 
زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، دخلت 

حــركــة النهضة (حـــزب إســلامــي) 
انــتــخــابــي بــرلمــانــي،  أول ســـبـــاق 
بــعــد أن غــيــرت اســـم الــحــزب إلــى 
«الاتــجــاه الإســلامــي»، باعتباره 
مــــن الــــشــــروط الـــتـــي قــطــعــهــا بــن 
علي على الحركة للمشاركة في 
الانـــتـــخـــابـــات، وقــــد أقـــــرت حــركــة 
النهضة بهزيمتها، لكنها أكدت 
حصول عمليات تــزويــر ضخمة 
لــــورقــــتــــهــــا الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــتـــي 
حملت اللون البنفسجي، وقالت 
إنـــهـــا فــــــازت بـــــــ٤٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصـــوات، إلا أن السلطات أقرت 
بأن النسبة لم تتعد ١٣ في المائة 
من الأصوات، قبل أن تشن حملة 
اعتقالات واســعــة على قياداتها 
خلال بداية التسعينات من القرن 

الماضي.
التيار الإســلامــي،  وبــخــروج 
المـــــنـــــافـــــس الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــلـــحـــزب 
المــشــهــد السياسي،  الــحــاكــم، مــن 

والـــــزج بــقــيــاداتــه فـــي الــســجــون، 
خلت الساحة من المنافسين، ولم 
تختلف بقية المحطات الانتخابية 

عن انتخابات ١٩٨٩.
وســــــبــــــق لــــــعــــــدة مـــنـــظـــمـــات 
قــــالــــت إن  حـــقـــوقـــيـــة دولـــــيـــــة أن 
الانتخابات خــلال فترة حكم بن 
علي كانت «مجرّد ديكور لإضفاء 
شـــرعـــيـــة مــفــتــعــلــة عـــلـــى نـــظـــام لا 
ديـــمـــقـــراطـــي، وحــــــرص بــــن عــلــي 
على تسويقها على أســاس أنها 
انتخابات نزيهة وشفافة، وتتم 
بــشــكــل ديـــمـــقـــراطـــي، وفــــي مــنــاخ 

تعددي».
وفــــــي ســـنـــة ٢٠٠٩، شــكــكــت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
في نتائج الانتخابات الرئاسية 
التي جرت سنة ٢٠٠٩، وهي آخر 
انــتــخــابــات قــبــل الإطــاحــة بنظام 
بن علي سنة ٢٠١١، واعتبرت أن 
«الأعـــمـــال الــقــمــعــيــة، والــضــوابــط 

الصارمة التي تفرضها الحكومة، 
أدت إلى إجــراء انتخابات تفتقر 
إلــى الحرية والــنــزاهــة»، مضيفة 
أنه «رغم إعلان الرئيس الأسبق 
عــــن تـــقـــديـــم جــمــيــع الـــضـــمـــانـــات 
لشفافية الانتخابات ونزاهتها، 
فإن القانون الانتخابي وشروط 
الــــــتــــــرشــــــح لـــــلـــــرئـــــاســـــة فـــصـــلـــت 
خــصــيــصــاً لمــنــع شــخــصــيــات من 
أقوى أحزاب المعارضة من خوض 

الانتخابات».
على صعيد آخر، واستعداداً 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة المـــزمـــع 
إجـــــراؤهـــــا فــــي ١٧ مــــن ديــســمــبــر 
المـــقـــبـــل، أعــلــنــت  (كــــانــــون الأول) 
الـــهـــيـــئـــات  الــــعــــلاقــــة مـــــع  وزارة 
الـــدســـتـــوريـــة والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
وحـــقـــوق الإنــــســــان عـــن تــأســيــس 
حزب سياسي جديد أطلق عليه 
اسم «حركة تونس أولاً»، ليصبح 
بــذلــك الــعــدد الإجــمــالــي لــلأحــزاب 

السياسية في تونس ٢٠٦ أحزاب.
وأسس حزب «حركة تونس 
أولاً» رضا بلحاج، أحد مؤسسي 
حزب النداء الحاكم، الذي غادره 
بعد خلافات حادة مع شق حافظ 
قـــائـــد الــســبــســي، نــجــل الــرئــيــس 
الــحــالــي. وأكــد بلحاج  التونسي 
الــــجــــديــــد ســـيـــدافـــع  الـــــحـــــزب  أن 
عــــن قـــيـــم الــــحــــداثــــة والـــوســـطـــيـــة 
والديمقراطية في تونس، مشدداً 
أنــه سيمثل رقــمــاً مهماً في  على 
المشهد السياسي المقبل، بالنظر 
لأهـــمـــيـــة الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 

المنضمة إليه، على حد تعبيره.
الــحــزب الجديد عدة  ويــضــم 
وجوه سياسية عبرت عن خلافها 
مــــع الــــقــــيــــادات الـــحـــالـــيـــة لــحــزب 
الـــــنـــــداء، ومـــــن بــيــنــهــا بــوجــمــعــة 
الرميلي، المدير التنفيذي السابق 
لحزب النداء، وعبد العزيز القطي 

وخميس كسيلة.

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: 
مبادرة السراج صعبة التطبيق

طرابلس: «الشرق الأوسط»

الــســايــح، رئــيــس المفوضية  انتقد عــمــاد 
الوطنية الليبية للانتخابات، مبادرة رئيس 
الــوفــاق الوطني  المجلس الرئاسي لحكومة 
فـــائـــز الــــســــراج لإجــــــراء انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
وبــــرلمــــانــــيــــة بـــســـبـــب غـــمـــوضـــهـــا وصـــعـــوبـــة 

تطبيقها.
وقال السايح حوار مع «بوابة الوسط»، 

نشر أمس الجمعة، إن إجراء
الانتخابات يتطلب التوافق الأولــي بين 
مختلف الأطراف السياسية، مشددا على أن 
المفوضية الوطنية للانتخابات قــادرة على 
تنظيم الانتخابات المقترحة، لكنه نــوه إلى 
وجــود عــدة عــوائــق سياسية وأمنية تحول 

دون ذلك في الوقت الراهن.
وتــــابــــع الـــســـايـــح مـــوضـــحـــا أن المــــبــــادرة 
تــحــتــوي عــلــى بــعــض الــتــفــاصــيــل والــنــقــاط 
التي تحتاج إلى توضيح، خاصة ما يتعلق 
بأولوية الانتخابات وهل ستكون الرئاسية 
قـــائـــلا: «أود  الــبــرلمــانــيــة، واســتــطــرد  أم  أولاً 
التأكيد على أن تثبيت الديمقراطية يحتاج 
إلى الأحزاب كجوهر لها، ولذلك ينبغي على 
مجلس النواب أن يسن قانوناً لتنظيم عمل 
الأحــــزاب حــتــى يــكــون لــهــا تــأثــيــر فــي المشهد 

السياسي».

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
الــلــيــبــي، قــد رفـــض خــريــطــة الــطــريــق بــإجــراء 
الــعــام المقبل، موضحاً أن ذلــك لن  انتخابات 
يتم إلا بعد صدور دستور ينظم شكل الدولة.

وطرح السراج في الشهر الجاري خريطة 
«الأزمــــــة»،  طـــريـــق لـــلـــخـــروج مـــمـــا وصـــفـــه بـــــــ
تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
مـــــــارس (آذار) ٢٠١٨،  فــــي شـــهـــر  مـــشـــتـــركـــة 
والإعلان عن وقف جميع أعمال القتال، إلا ما 
يخص مكافحة الإرهاب، كما اشتملت الخطة 
على تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب 
ومــجــلــس الــدولــة لــلــبــدء فــي دمـــج مؤسسات 
الدولة المنقسمة وفصل الصراع السياسي عن 
توفير هــذه الخدمات. كما تتضمن خريطة 
الــطــريــق إنــشــاء المجلس الأعــلــى للمصالحة 
الــوطــنــيــة، ودراســــــة آلـــيـــات تــطــبــيــق الــعــدالــة 
الانــتــقــالــيــة، وجـــبـــر الـــضـــرر والـــعـــفـــو الـــعـــام، 

وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن.
يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا 
عقب الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي 
وقــتــلــه فـــي عــــام ٢٠١١. إضـــافـــة إلــــى تــنــازع 
ثلاث حكومات على إدارتها وهي الحكومة 
المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، 
وحــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي المــدعــومــة دولــيــا، 
وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني 

العام المنتهية ولايته.

مصر تعزز قواتها على الحدود مع ليبيا بتدشين قاعدتين جديدتين

إيطاليا تستبق اجتماع حفتر والسراج بالمطالبة بتحديد مهمة المبعوث الأممي
القاهرة: خالد محمود

استبقت أمــس إيطاليا الاجتماع 
المـــــزمـــــع عــــقــــده الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل فــي 
العاصمة الفرنسية بين المشير خليفة 
الليبي،  الــوطــنــي  الــجــيــش  قــائــد  حفتر 
وفــائــز الــســراج رئــيــس حكومة الــوفــاق 
بــالــدعــوة إلــى حصر  الليبية،  الوطني 
مــهــمــة المـــفـــاوضـــات عــلــى إنـــهـــاء الأزمـــة 
الليبية في شخص رئيس بعثة الأمم 
المــتــحــدة الــجــديــد غــســان ســلامــة، الــذي 
راجـــت تكهنات أمـــس بــأنــه قــد يــشــارك 

في هذا الاجتماع.
وأوضح وزير الخارجية الإيطالي 
أنجيلينو ألفانو في مؤتمر صحافي 
عقده أمس بوزارة الخارجية الإيطالية، 
عــقــب اجــتــمــاعــه مــع نــظــيــره الــســعــودي 
عـــادل الــجــبــيــر، أنـــه كــانــت هــنــاك صيغ 
تـــقـــدم  يـــتـــعـــين أن  تـــــفـــــاوض مـــخـــتـــلـــفـــة 
إلــى سلامة حتى يتمكن من  نتائجها 
توليفها، وفقا لمــا نقلته وكــالــة «آكــي» 

الإيطالية.
وتــــــحــــــدثــــــت أوســـــــــــــــاط إعــــلامــــيــــة 
إيطالية عن توجيه فرنسا دعــوة إلى 
اللبناني  غسان سلامة، وزيــر الثقافة 
الأســـبـــق، الــــذي ســيــبــدأ بــشــكــل رســمــي 

المــقــبــل منصبه الجديد  الــشــهــر  مطلع 
رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، 
للمشاركة في اجتماع باريس. وطبقا 
لبيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي 
لـــوزارة الخارجية الإيطالية، فقد قال 
وزيـــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الإيــطــالــي 
إلــفــانــو قبيل مباحثاته مع  أنجلينو 
نظيره السعودي، إن من بين المواضيع 

التي يتضمنها جدول الأعمال، الأزمة 
الليبية وسبل إيــجــاد حــل لها ترضي 

الأطراف المتنازعة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن الــجــيــش 
إنـــشـــاء قــاعــدتــين عسكريتين  المـــصـــري 
جديتين هما محمد نجيب العسكرية 
بــــمــــديــــنــــة الـــــحـــــمـــــام وقـــــــاعـــــــدة بــــرانــــي 
العسكرية بالمنطقة الغربية على مقربة 

من الحدود البرية مع ليبيا.
وقـــــال المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم 
الجيش المــصــري، فــي بــيــان نــشــره عبر 
صحفته الرسمية على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، إن قاعدة محمد 
نجيب العسكرية تعتبر إنجازا جديدا 
يضاف إلــى إنــجــازات الــقــوات المسلحة 
كماً ونوعاً، التي تم إنشاؤها في إطار 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث 
الشامل للقوات المسلحة، لتحل خلفاً 
الــحــمــام  الــعــســكــريــة بمنطقة  لــلــمــديــنــة 
التي تم إنشاؤها عام ١٩٩٣، مع دعمها 
بوحدات إدارية وفنية جديدة، وإعادة 
تـــمـــركـــز عــــــدد مــــن الــــــوحــــــدات الــتــابــعــة 
للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها، 
بما يعزز من قدرتها على تأمين المناطق 
الــحــيــويــة بــنــطــاق مــســؤولــيــتــهــا غــرب 
مــديــنــة الإســكــنــدريــة ومنطقة الساحل 
الــــشــــمــــالــــي، الــــتــــي مـــــن بـــيـــنـــهـــا مــحــطــة 
الــضــبــعــة الـــنـــوويـــة، وحـــقـــول الــبــتــرول 
وميناء مرسى الحمراء ومدينة العلمين 

الجديدة وغيرها.
ولــفــت المــتــحــدث إلـــى أنـــه بــصــدور 
التوجيهات والأوامــر بتحويل المدينة 
العسكرية القديمة إلى قاعدة متكاملة 
اللواء محمد نجيب، قامت  تحت اسم 
الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة عــلــى مـــــدار عــامــين 
بـــــإنـــــشـــــاء جـــمـــيـــع مــــبــــانــــي الــــــوحــــــدات 
المــتــمــركــزة بــالــقــاعــدة، وإعــــــادة تمركز 
فـــوج لــنــقــل الـــدبـــابـــات يــســع نــحــو ٤٥١ 
ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة من 
منطقة العامرية، وكذلك إعــادة تمركز 
وحدات أخرى من منطقة كنج مريوط 
ليكتمل الكيان العسكري داخل القاعدة.

صورة للقاعدة العسكرية المصرية الجديدة على الحدود مع ليبيا («الشرق الأوسط») 
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الصومال: إحباط عملية إرهابية في مقديشو 
وحركة الشباب تحرق بضائع لرجال أعمال

لندن: {الشرق الأوسط}

أعــــنــــت أمـــــس الــســلــطــات 
الــصــومــالــيــة أن ميليشيات 
حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب المـــتـــطـــرفـــة 
أحــــــرقــــــت بــــضــــائــــع مــحــمــلــة 
لرجال أعمال محليين كانت 
فــــــي طــــريــــقــــهــــا إلــــــــى مـــديـــنـــة 
«واجد» التابعة لإقليم بكول، 
وقامت بتعذيب أحد الحراس 
قبل أن يتمكن الآخــــرون من 
الــفــرار. وقالت وكالة الأنباء 
الـــصـــومـــالـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، إن 
الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي تــــم إضـــــرام 
الــنــار فيها كــانــت قــادمــة من 
مدينة بــيــدوا حــاضــرة إقليم 
باي، في طريقها إلى مناطق 
تابعة لإقليم بــكــول، مشيرة 
إلـــى أن الــواقــعــة جـــرت مساء 
أول من أمس في منطقة دون 
فــولــو الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٣٠ 
كيلومترا جنوب مدينة واجد 
بـــالإقـــلـــيـــم. مـــن جــهــة أخــــرى، 
قــــــال وزيـــــــر الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
مـــحـــمـــد أبـــــوكـــــر دعـــــالـــــي، إن 
أجهزة الأمــن أحبطت عملية 
إرهابية مساء أول من أمس 
بــاســتــخــدام ســيــارة ملغومة 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة ســــيــــنــــك طـــيـــر 
وسط العاصمة الصومالية 
مقديشو، موضحا أن أجهزة 
الأمــــــــن اعـــتـــقـــلـــت أشـــخـــاصـــا 
كـــــانـــــوا يــــرافــــقــــون الـــســـيـــارة 
الملغومة. وأشــار دعالي إلى 
أن ميليشيات الشباب التي 
تقف وراء هذه المواد المتفجرة 
كانت ترغب في إلحاق أضرار 
ضد الشعب. إلى ذلك، لقي ٦ 
أشخاص مصرعهم وأصيب 
بــــجــــروح  نــــحــــو ١٨ آخـــــريـــــن 
بـــســـبـــب انــــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات 
عــشــائــريــة فـــي مــديــريــة عيل 

أفويني بإقليم سناغ.
وقال رئيس الإقليم أحمد 
فلاي، إن القتال اندلع نتيجة 
وقـــــــوع نـــــــزاع حــــــول المــــراعــــي 
حـــيـــث شـــهـــدت المـــديـــريـــة فــي 

وقت سابق من العام الماضي 
صراعا عشائريا مماثلا.

وبــــــــدأ وفــــــد مـــــن الإدارة 
المحلية والعلماء ومكونات 
المـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع مــــــــفــــــــاوضــــــــات 
لـــوضـــع هـــدنـــة بـــين الأطـــــراف 
المــــتــــصــــارعــــة، بـــعـــدمـــا أثــــرت 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــلــــى حـــيـــاة 
الــســكــان المحليين بالإضافة 
إلـــــى نــــــزوح عـــــدد مــــن ســكــان 

المنطقة.
من جانبه، طالب الرئيس 
الله  الــصــومــالــي محمد عبد 
فـــرمـــاجـــو، بــالــوقــف الـــفـــوري 
للقتال الدائر بين ميليشيات 
عشائرية في منطقة حيرالي 

بإقليم غلغذوذ.
واعــــتــــبــــر فــــرمــــاجــــو فــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــــه أمـــــــــس، أن 
الدائر حاليا  القتال والعنف 
هناك شــيء مشين ولا يمكن 
استمراره، داعيا إلى ضرورة 
إيقافه بشكل عاجل ونهائي.
وهـــدد فــرمــاجــو باتخاذ 
خطوات صارمة لوقف القتال 
بشكل فوري، لافتا إلى أنه لا 
يمكن الــتــغــاضــي عــن إلــحــاق 
بــالمــواطــنــين، مشيرا  الــضــرر 
إلــى أن لجنة تقصى حقائق 
حكومية اتجهت إلى منطقة 
حيرالي لمعرفة أسباب اندلاع 

القتال.
وكــــــــان الــــنــــائــــب الـــثـــانـــي 
لرئيس مجلس البرلمان مهد 
عــــــود، قــــد حــــث المــيــلــيــشــيــات 
المــــــتــــــصــــــارعــــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
حيرالي بإقليم غلغذود على 

الوقف الفوري للقتال.
وطـــلـــب عــــود مـــن جميع 
الأطـــــــراف المـــتـــحـــاربـــة الــعــمــل 
على وقــف إطــلاق الــنــار دون 
شـــــروط ســـابـــقـــة، مــعــربــا عن 
الــقــتــال  الــحــكــومــة إزاء  قــلــق 
الـــدائـــر فــي منطقة حــيــرالــي، 
الــــذي أدى إلـــى مــقــتــل عــشــرة 
أشخاص وإصــابــة عــدد آخر 

بجروح. 

أكدت اكتمال العمل بنسبة ٦٠ ٪... ونفت تقارير عن بدء التشغيل

إثيوبيا تطمئن شركاء حوض النيل بشأن أهداف سد النهضة
أديس أبابا: أحمد يونس

الإثيوبية  الحكومة  أعلنت 
اكــتــمــال ٦٠ فــي المــائــة مــن أعمال 
بــــــنــــــاء ســـــــد الـــــنـــــهـــــضـــــة، ونــــفــــت 
تـــقـــاريـــر تــحــدثــت عـــن الـــبـــدء في 
تــشــغــيــل الـــخـــزان وحــبــس المــيــاه 
وتــعــطــيــل عــمــل مــكــاتــب الــخــبــرة 
الدولية، وأعادت تطمين شركاء 
حـــــوض الـــنـــيـــل بـــأنـــهـــا لا تــنــوي 
الإضرار بمصالحهم، مستبعدة 
احتمالات أي مواجهة مع مصر 
بسبب السد، ومؤكدة في الوقت 
ذاته التعاون الكامل، بما في ذلك 
اتـــخـــاذ مــوقــف مـــرن تــجــاه فــتــرة 

ملء خزان السد.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الاتــــــــصــــــــال 
الــحــكــومــي والإعـــــلام الإثــيــوبــي، 
نـــقـــري لــيــنــشــو فـــي تــصــريــحــات 
صـــحـــافـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة أديـــــس 
أبــــابــــا أمــــــس، إن بــــــلاده أنـــشـــأت 
السد لفائدة دول المنبع والمصب، 
وإن إثيوبيا والــســودان ومصر 
ملتزمة باتفاقية «إعلان المبادئ» 
الموقعة في الخرطوم ١٥ مارس 
من  وإن حكومته   ،٢٠١٥ (آذار) 
حيث المبدأ لا تتدخل في أعمال 
لجان الخبراء العاملة في السد، 
ولا تــمــارس عليها أي ضغوط 
تـــقـــاريـــرهـــا  تـــقـــديـــم  لـــتـــأخـــيـــر أو 

الفنية.
وتــخــشــى مــصــر مـــن تــأثــيــر 
بناء السد على مواردها المائية 
من مياه نهر النيل ومن حدوث 
شح أثناء فترة ملء الخزان، فيما 
أيـــد الـــســـودان بـــنـــاءه، واعــتــبــره 
لفائدته، بيد أن الأطراف الثلاثة 
اتــفــقــت أخـــيـــراً عــلــى الاســتــعــانــة 
الــفــرنــســي «بـــي آر إل»،  بالمكتب 
لــتــنــفــيــذ دراســـــــــات خــــــلال فــتــرة 
تتراوح بين ٨ و١١ شهراً، تطمئن 
المخاوف المصرية المتعلقة بعدد 
الــــســــنــــوات الـــــلازمـــــة لمـــــلء خــــزان 
الـــســـد، وتــقــيــيــم الآثــــــار الــبــيــئــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة. وتـــرى 
مصر أن إثيوبيا تــؤخــر أعمال 
بيت الخبرة الفرنسي عن إنجاز 

أعماله في الوقت المحدد.

وكـــــــــان مــــــن المـــــتـــــوقـــــع وفـــقـــاً 
لــتــصــريــحــات إثــيــوبــيــة ســابــقــة، 
إكــــمــــال الـــعـــمـــل فــــي الـــســـد الـــعـــام 
الــحــالــي وبـــدء تشغيله، بــيــد أن 
الوزير قال إن حكومته وضعت 
خـــطـــطـــاً أولـــــيـــــة لإكـــــمـــــال الـــبـــنـــاء 
خــــلال فـــتـــرة تــــتــــراوح بـــين ٥ و٦ 
ســـــنـــــوات، بـــيـــد أنــــهــــا اكــتــشــفــت 
أن الــعــمــل يــحــتــاج وقــتــاً أطــــول، 
وقال: «بناء السدود من أصعب 
الأعـــــــمـــــــال الإنـــــشـــــائـــــيـــــة، لــكــنــنــا 
أكملنا الأعمال الإنشائية كافة، 
المــراحــل الصعبة في  وتجاوزنا 
الــبــنــاء، ونــعــمــل عــلــى إكـــمـــال ما 
تبقى من العمل في أقصر وقت، 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه نــحــرص على 
تــجــويــد عملنا، بــمــا يجعلنا لا 
نستطيع الآن تحديد أجل نهائي 
وقاطع لإكمال بناء السد في هذا 

الوقت».
وقــــال وزيــــر الـــدولـــة بــــوزارة 
الـــري والــكــهــربــاء والمــيــاه رئيس 
الــجــانــب الإثـــيـــوبـــي فـــي الــلــجــنــة 
الفنية الثلاثية المشتركة غوديون 

أسفاو في تصريحات، إن بلاده 
تستبعد أي احتمالات لمواجهة 
مـــــع مــــصــــر بــــشــــأن الـــــســـــد، وإن 
القضايا الخلافية بين البلدين 
ســـتـــحـــل عـــــن طـــــريـــــق الــــتــــعــــاون 
بـــين بـــلـــدان حــــوض الــنــهــر، وإن 
«تأمين سد النهضة» مسؤولية 
مــشــتــركــة بـــين الـــبـــلـــدان الــثــلاثــة، 
مـــصـــر والــــــســــــودان إضــــافــــة إلـــى 
إثيوبيا. فيما قال مستشار وزير 
الـــري تيفيرا بييني إن حكومة 
بــــــــلاده لا تــــرفــــض مــــبــــدأ بــحــث 
الــتــي تــمــلأ فيها بحيرة  الــفــتــرة 
الـــخـــزان، مشترطاً الاتــفــاق على 
تحقيق مصالح الأطـــراف كافة، 
وإنها حريصة على تقليل فترة 
استرداد رأس المال الذي أنفقته 
فــي بناء الــســد، فــي الــوقــت الــذي 
تحرص فيه مصر على تطويل 

هذه المدة.
من جهته، قال مدير مشروع 
سد النهضة المهندس سيمغنيو 
بيكلي لصحافيين سودانيين من 
بينهم مراسل «الشرق الأوسط» 

في الخرطوم، دعتهم الخارجية 
الإثــيــوبــيــة لـــزيـــارة مــوقــع الــســد 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل لــــلــــوقــــوف عــلــى 
الأوضاع ميدانياً، إن ٦٠ في المائة 
مــن أعــمــال بــنــاء الــســد المختلفة 
قــد اكــتــمــلــت حــتــى الآن، بــمــا في 
ذلــــك أعـــمـــال الــهــيــدرومــيــكــانــيــك 
والإلــكــتــرومــيــكــانــيــك وإن معظم 
أجزاء المشروع جاهزة للتركيب.

ونـــفـــى المـــهـــنـــدس الإثــيــوبــي 
تقارير تحدثت عن بــدء تخزين 
المـــيـــاه فـــي بــحــيــرة الـــســـد، وقـــال 
إجــابــة عــن أسئلة الصحافيين: 
«سأترككم تجاوبون على السؤال 
بأنفسكم»، وســارع بنقلهم إلى 
موقع البناء و«النهر الرئيسي»، 
فشهدوا تدفق مياه النيل الأزرق 
طبيعياً وانحدارها من منتصف 
الــســد، ثــم أضـــاف: «نــحــن نتقدم 
في بناء السد نعم، لكن النهر لا 
يزال يتدفق بشكل طبيعي، ولم 

نبدأ التخزين بعد».
وأوضــــــح بــيــكــلــي أن الــعــمــل 
يتواصل ليل نهار لإكمال العمل، 

وتــــــابــــــع: «كــــمــــا تــــــــرون وحـــســـب 
الأجزاء المكونة للمشروع، فنحن 
على وشك إكمال المشروع المقدر 
لــه أن يجعل مــن إثــيــوبــيــا دولــة 
رائـــــــدة»، وأضــــــاف: «هــــو أجــنــدة 
وطنية لشعبنا، وفي الوقت ذاته 
سيفيد البلدان الأخرى، ويزودنا 
بــأداة لتطوير بلادنا ومواجهة 

عدونا التقليدي الفقر».
وشدد على أن السد سيكون 
مفيداً لدول المصب ودولة المنبع، 
بـــاعـــتـــبـــاره «مــــشــــروعــــاً صــديــقــاً 
لــلــبــيــئــة»، وتـــابـــع: «ســيــفــيــد هــذا 
المشروع شعب السودان ومصر 
مــن خـــلال تنظيم جــريــان المــيــاه 
فــي النهر والتقليل مــن مخاطر 
الـــــفـــــيـــــضـــــان، وتــــقــــلــــيــــل الــــفــــاقــــد 
مــــن المــــيــــاه عــــن طــــريــــق الـــبـــخـــر، 
وتقليل الإطــمــاء، ورفــع الكفاءة 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــســدود الــقــائــمــة، 
وزيـــــــــــادة الــــرقــــعــــة الـــســـيـــاحـــيـــة، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن تـــــــزويـــــــد الـــــبـــــلـــــدان 
الــرخــيــصــة»، وأضـــاف:  بالطاقة 
«هــذا مــشــروع بناه الإثيوبيون 

لفائدتهم وفائدة الآخرين».
وقـــــال بــيــكــلــي إن الــجــوانــب 
الـــفـــنـــيـــة فــــــي عـــمـــلـــيـــات الـــبـــنـــاء 
تقوم على أســس علمية تعتمد 
الـــــجـــــودة والمــــســــؤولــــيــــة، وعــلــى 
المــعــايــيــر الــدولــيــة المــتــفــق عليها 
في بناء السدود، وتابع: «نقول 
إنــنــا نــــدرس ونــخــطــط ونــصــمــم 
ونــــبــــنــــي، ونـــــعـــــرف كـــيـــف نـــديـــر 
مـــواردنـــا، وأقــمــنــا هـــذا المــشــروع 
اســـتـــنـــاداً عــلــى قـــاعـــدة الـــجـــودة 

والمسؤولية».
تــلــتــزم  بـــــــلاده  وأضــــــــاف أن 
بمبادئ تحول بينها و«إلحاق 
الأذى» بالآخرين، وتابع: «حرام 
على إثيوبيا أن تبني نهضتها 
عــلــى الإضـــــرار بـــالآخـــريـــن، لــهــذا 
بـــنـــاه  مـــــشـــــروع  نــــقــــول إن هـــــــذا 
الإثــيــوبــيــون لــفــائــدتــهــم وفــائــدة 

الآخرين أيضاً».
وفي السياق، تخشى مصر 
مـــن تــأثــيــر الــســد عــلــى حصتها 
البالغة ٥٥٫٥ مليون مليار متر 
مكعب من مياه النيل، خصوصاً 
خلال سنوات ملء البحيرة، في 
الوقت الذي تؤكد فيه السلطات 
الــســد سيستخدم  الإثــيــوبــيــة أن 
في إنتاج الكهرباء. ويعد «سد 
الــنــهــضــة الــعــظــيــم» عــلــى حسب 
تسميته الإثيوبية الرسمية، من 
أكبر السدود في أفريقيا، وواحداً 
مــن أكــبــر ١٠ ســـدود فــي الــعــالــم، 
وهــو مقام على «النيل الأزرق» 
الــــرافــــد الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل، 
ويغذيه بنحو ٨٠ في المائة من 

مياه.
وتبعد المنطقة المقام عليها 
الـــســـد عــــن الـــــحـــــدود الإثـــيـــوبـــيـــة 
مــع الـــســـودان بنحو ٢٠ إلـــى ٤٠ 
كــيــلــومــتــراً، ويــبــلــغ طــــول جسم 
الــــســــد ١٨٧٠ مــــتــــراً، وارتـــفـــاعـــه 
١٤٥ سم، وينتظر أن تقام عليه 
مــحــطــتــا تــولــيــد كــهــربــاء بــقــدرة 
مجتمعة تنتج ٦٤٥٠ ميغاواط. 
البالغة  وتستطيع بحيرة السد 
مساحتها ١٨٧٤ كيلومتراً مربعاً 
الــخــزان تخزين ٧٤ مليار  خلف 

متر مكعب من المياه.

السلطات الإثيوبية أكدت اكتمال العمل بنسبة عالية في سد النهضة («الشرق الأوسط») 

زالزال بقوة ٦٫٧ ريختر يضرب جزيرة يونانية
 ويؤثر على مناطق بتركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــقــــــوة ٦٫٧  ضـــــــــرب زلـــــــــــــزال 
درجــــــــات عـــلـــى مـــقـــيـــاس ريــخــتــر 
منطقة جنوب غربي تركيا وجزر 
دوديكانيزي اليونانية القريبة 

صباح أمس الجمعة.
ووقــــــع مـــركـــز الـــــزلـــــزال عــلــى 
تــقــريــبــا  كـــيـــلـــومـــتـــر  بـــعـــد ١٠٫٣ 
جــــــنــــــوب بـــــــــــــــودروم بـــمـــحـــافـــظـــة 
موغلا التركية، وعلى بعد ١٦٫٢ 
كيلومتر شرق جزيرة كوس في 

اليونان.
وقالت رئاسة إدارة الكوارث 
والـــــــطـــــــوارئ الـــتـــابـــعـــة لـــرئـــاســـة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــــتــــركــــي، فــي 
بيان، إن الــزلــزال وقــع في خليج 
«جــوكــوفــا» عــنــد الــســاعــة ٠١٫٣١ 
صباحاً على عمق ٧٫٨ كلم تحت 

الأرض.
وأوضــــح الــبــيــان أن ٤٠ هــزة 
ارتــــــداديــــــة وقــــعــــت عـــلـــى خــلــفــيــة 
الـــــزلـــــزال، وتـــــراوحـــــت قــــواهــــا مــا 
بين ٣ إلــى ٤٫٦ درجــات بمقياس 

ريختر، واستمرت حتى الساعة 
٠٦٫١٣ صـــبـــاحـــاً. وقــــالــــت والــــي 
مـــوغـــلا أســـنـــجـــول جـــيـــفـــالـــك، إن 
الــــــزلــــــزال لــــم يـــســـفـــر عــــن أضــــــرار 
مـــاديـــة أو بــشــريــة، وإنــــه تسبب 
بذعر كبير لدى المواطنين الذين 
هرعوا إلــى الــشــوارع، وإن هناك 
إصــابــات طفيفة لــدى عــدد قليل 

من الأشخاص.
وأعـــــلـــــنـــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
لــقــيــا  الـــيـــونـــانـــيـــة أن شـــخـــصـــين 
حــتــفــهــمــا، فــيــمــا أصــيــب آخــــرون 
في جزيرة «استانكوي» (كوس) 

اليونانية، جراء الزلزال ذاته.
وذكـــــــــرت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
يونانية أن الزلزال ألحق أضرارا 
كبيرة أيضاً بالممتلكات والمرافق 
فــي الــجــزيــرة، وأدى إلـــى انــهــدام 
مئذنة جامع «دفتردار» الذي يعد 

من الآثار العثمانية هناك.
وأعلن وزير الصحة التركي 
أحـــمـــد دمـــيـــرجـــان إصـــابـــة نحو 
٣٦٠ شخصا بجروح في مدينة 

بودروم الساحلية إثر الزلزال.

وقــــــــال دمـــــيـــــرجـــــان إن ٣٥٨ 
شــــخــــصــــا أصـــــيـــــبـــــوا بــــــجــــــروح، 
نــقــلــت ســــيــــارات الإســــعــــاف ٢٧٢ 
مــنــهــم إلــــى المــســتــشــفــيــات، فيما 
الــذهــاب لتلقي  البقية مــن  تمكن 
بـــــمـــــفـــــردهـــــم، وإن ٢٥  الــــــعــــــلاج 
شخصا من المصابين لا يزالون 
فـــي المــســتــشــفــى، مــشــيــرا إلــــى أن 
بــعــضــهــم يــعــانــي مـــن كــســور في 

العظام.
وذكـــرت شبكة «إن تــي في» 
الــتــركــيــة أن كــثــيــرا مــن الــجــرحــى 
أصيبوا أثناء قفزهم من نوافذ 
المــبــانــي بعدما أصــيــبــوا بالذعر 
جـــــراء الــــزلــــزال الـــــذي حــــدث ليل 

الخميس - الجمعة.
ونــقــلــت صحيفة «حــريــيــت» 
الـــتـــركـــيـــة عــــن مـــحـــافـــظ بــــــودروم 
بكير يلماظ قــولــه، إن المصابين 
يعالجون في حديقة المستشفى 
فــي بــــودروم؛ لأن الــزلــزال تسبب 
فـــــي أضـــــــــرار طـــفـــيـــفـــة فـــــي ســقــف 

المستشفى.
وعــــبــــر عــــن ارتــــيــــاحــــه لــعــدم 

الــزلــزال في سقوط قتلى  تسبب 
أو إصابات خطيرة على الأراضي 
التركية، لكن شخصين قتلا في 
جزيرة كوس اليونانية، أحدهما 

سويدي والآخر تركي.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
قـــنـــصـــلـــيـــتـــهـــا فــي  الــــتــــركــــيــــة أن 
جزيرة رودوس اليونانية أكدت 
مقتل مواطن تركي وهي تحاول 

الاتصال بعائلته.
وأضافت القنصلية أن تركياً 
آخر أصيب بجروح بالغة ونقل 
إلــــى أثـــيـــنـــا. وتــــم إرســــــال عــبــارة 
لإجلاء نحو مائتي تركي كانوا 

في كوس، ونقلهم إلى بودروم.
وقالت «إن تي في» إن الزلزال 
تسبب بتسونامي طفيف قبالة 
بودروم؛ حيث تضررت سيارات 
أمــــام أحـــد المــنــتــجــعــات مــن جــراء 
الأمـــــــــــــــواج الــــــتــــــي وصــــــلــــــت إلـــــى 
الطرقات. وأظهرت الصور التي 
بــثــهــا الــتــلــفــزيــون أيــضــا أضــــرارا 
لــحــقــت بــســفــن صــغــيــرة جرفتها 

قوة الأمواج. 

جانب من الدمار الذي خلفه الزلزال في الجزيرة السياحية التي تقع في بحر إيجه ويقصدها ملايين السياح سنويا (أ.ف.ب)
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 ضبط متفجرات وصواعق كهربائية... واللواء التركي: أجرموا في حق أنفسهم لخدمة جهات خارجية

إرهابيو القطيف... قتلوا ٨ رجال أمن واستهدفوا المدنيين في شرق السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

حيدت السلطات الأمنية في 
السعودية، خطر ثلاثة إرهابيين 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــقـــطـــيـــف (شـــــرق 
الــــبــــلاد)، بــعــد شــنــاعــة مـــا كــانــوا 
يخططون له من القيام بعمليات 
إرهابية، كان سيذهب ضحيتها 
أنــفــس بــريــئــة، إذ قتلت الأجــهــزة 
الأمنية الجمعة ما قبل الماضية، 
ثلاثة مطلوبين، قاموا بقتل ٨ من 
رجال الأمن، والسطو المسلح على 
ســيــارة نــقــل الأمـــــوال، واخــتــطــاف 
المــدنــيــين، والمــتــاجــرة بالأسلحة، 
وذلــــك فــي عملية أمــنــيــة، وجــرى 
مــحــاصــرتــهــم فـــي أحــــد الــطــرقــات 

بالقطيف.
اللواء منصور التركي  وقــال 
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية 
الــســعــوديــة إن «الــجــهــات الأمنية 
ومـــن خـــلال متابعتها للأنشطة 
الإرهــــابــــيــــة وتـــعـــقـــب المــطــلــوبــين 
فــيــهــا وشـــركـــائـــهـــم المــعــلــن عنهم 
سابقا، قد تمكنت مساء الجمعة 
٢٠ يــولــيــو (تـــمـــوز)  الــحــالــي، من 
رصد وجود ثلاثة من المطلوبين 
بـــــأحـــــد المـــــــواقـــــــع بــــحــــي الـــــزهـــــور 
ببلدة سيهات التابعة لمحافظة 
القطيف يستقلون سيارة من نوع 
(كـــــــورولا) مــعــمــمــاً عـــن ســرقــتــهــا، 
وتـــحـــمـــل لـــوحـــة ذات أرقـــــــام غــيــر 
مطابقة. وهــم كــل مــن: جعفر بن 
حسن مكي آل مبيريك (سعودي 
الجنسية) والمعلن عنه بتاريخ ٢٩ 

– ١ - ١٤٣٨هـ، وحسن بن محمود 
عـــلـــي أبــــــو عـــبـــد الــــلــــه (بــحــريــنــي 
الجنسية) والمــعــلــن عنه بتاريخ 
٢٩ -١ - ١٤٣٨هــــــــ، وصــــــادق عبد 
الله مهدي آل درويــش (سعودي 
الـــجـــنـــســـيـــة) مـــطـــلـــوب لــلــجــهــات 

الأمنية».
وأضــــــاف الــــلــــواء الـــتـــركـــي أن 
«المــطــلــوبــين مــتــورطــون فــي كثير 
من الجرائم الإرهابية والجنائية 
ومــنــهــا إطــــلاق الـــنـــار عــلــى رجـــال 
الأمــن والمركبات والمقار الأمنية، 
ما نتج عنه مقتل عدد من رجال 
الأمـــــن وهـــــم: الـــجـــنـــدي أول رائـــد 
عبيد عابد المطيري والجندي أول 
سامي معوض الحربي والجندي 
أول عــبــد الــســلام بــرجــس صياح 
الــعــنــزي ورئـــيـــس رقـــبـــاء مــوســى 
علي محمد القبي والجندي أول 
نــــــواف مـــحـــمـــاس عـــلـــي الــعــتــيــبــي 
والــــــجــــــنــــــدي أول حــــســــن جـــبـــار 
صهلولي والــجــنــدي مــفــرح فالح 
السبيعي والــعــريــف ســلــطــان بن 
صلاح مصلح المطيري والجندي 
الــشــراري  الله  أول موسى دخيل 
والجندي أول فهد قاعد الرويلي، 
إلـــــى جـــانـــب الاشـــــتـــــراك بــجــريــمــة 
السطو المسلح التي تعرضت لها 
لــنــقــل الأمـــــوال بمحافظة  مــركــبــة 
القطيف بتاريخ ١٨ – ١١ - ١٤٣٧هـ، 
 - بـــتـــاريـــخ ١٩ -١١  والمـــعـــلـــن عــنــه 
١٤٣٧هــــــــ، إضـــافـــة إلــــى الاشـــتـــراك 
بــــــإطــــــلاق الــــــنــــــار عــــلــــى عـــــــدد مــن 
المواطنين واختطافهم والاعتداء 

عليهم، والمتاجرة بالأسلحة».
وأشـــــار الـــلـــواء الــتــركــي إلــى 
محاصرة رجال الأمن للمطلوبين 

الأمــــنــــيــــين ودعــــوتــــهــــم لــتــســلــيــم 
أنفسهم، ولكن بــادر المذكورون 
بـــإطـــلاق الـــنـــار بــشــكــل عــشــوائــي 

الــرد  المــوقــف  وكثيف، واقتضى 
عــلــيــهــم لــتــحــيــيــد خــطــرهــم مما 
نتج عنه مقتلهم جميعاً، فيما 

لـــم يــتــعــرض أحــــد مـــن المـــــارة أو 
رجال الأمن لأي أذى، كما أسفرت 
العملية الأمنية عن ضبط كمية 

كبيرة من المواد المتفجرة داخل 
ســيــارتــهــم الــتــي تـــجـــاوز وزنــهــا 
عشرة كيلوغرامات، مع صواعق 
مــتــفــجــرة ذات اشــتــعــال حـــراري 
وكــــهــــربــــائــــي، وثـــــلاثـــــة أســلــحــة 
رشـــــــــاش، ومـــــســـــدس، وذخــــائــــر 

حية.
وأوضــح أن الجهات الأمنية 
اتـــــهـــــا  مــــــا تــــــــــزال تــــبــــاشــــر إجـــــراء
الــتــحــقــيــقــيــة فــــي هـــــذه الــقــضــيــة، 
الــتــي كــشــفــت كــمــيــات المــتــفــجــرات 
المــــضــــبــــوطــــة فـــيـــهـــا عــــــن فــــداحــــة 
وشناعة ما تخطط وتنوي القيام 
به هذه العناصر ومن معهم من 
المطلوبين الآخــريــن مــن عمليات 
إرهابية كــان سيذهب ضحيتها 
كثير من الأنفس البريئة، فضلاً 
عــــمــــا ســـتـــخـــلـــفـــه مــــــن دمــــــــــار فــي 
المـــمـــتـــلـــكـــات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة، 
دافعهم في ذلك الإجــرام المتأصل 
في نفوسهم، وعمالتهم لجهات 
خـــارجـــيـــة هـــدفـــهـــا زعــــزعــــة الأمــــن 
والاستقرار وإثارة الفتنة بالبلاد.
الــداخــلــيــة إذ  وأكـــد أن وزارة 
تعلن عن ذلــك لتؤكد أن الجهات 
الأمـــنـــيـــة - وبــفــضــل مـــن الـــلـــه  ثم 
بما تــجــده مــن تــعــاون المواطنين 
والمــقــيــمــين - ســتــكــون قــــادرة على 
الـــتـــصـــدي لمــثــل هــــذه المــخــطــطــات 
الإجــرامــيــة الــبــائــســة وإحــبــاطــهــا، 
ولــن تتهاون فــي الــوقــت ذاتــه عن 
ردع كل من تسول له نفسه المساس 
بــأمــن المملكة واســتــقــرارهــا، كما 
الـــدعـــوة لبقية المطلوبين  تــجــدد 

بالمبادرة لتسليم أنفسهم.
ويــــعــــد المــــبــــيــــرك واحـــــــــدا مــن 
أخطر المطلوبين، شارك في عملية 
إرهابية في القطيف، تتمثل في 
إطــــلاق الـــنـــار عــلــى رجــــال الأمــــن، 
وكذلك المنشآت الأمنية، ومحاولة 
إحداث الفوضى داخل المحافظة، 
وأعلن اسمه ضمن خلية إرهابية 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 

الماضي.
فـــــيـــــمـــــا كــــــــــــان الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي 
حــــســــن عــــبــــد الـــــلـــــه وهــــــــو ضــمــن 
خـــلـــيـــة المــــبــــيــــريــــك، مـــــن مـــوالـــيـــد 
ســوريــا ويحمل والـــده الجنسية 
الــبــحــريــنــيــة ووالــــدتــــه الــجــنــســيــة 
الـــســـعـــوديـــة، ولـــديـــه إقـــامـــة شبه 
دائـــمـــة فـــي الــســعــوديــة، ويــشــارك 
بشكل مستمر في أعمال الشغب 
بمنطقة القطيف، ولديه شقيقان 
شاركا في ارتكاب أعمال إرهابية 
(قتل أحدهما فــي تــبــادل لإطــلاق 
الـــنـــار)، مضيفاً أنـــه تــم فــي وقــت 
سابق إبعاد والده من السعودية، 

وإدراجه على قائمة المنع.
يــذكــر أن المــطــلــوب لــلأجــهــزة 
الأمنية السعودية محمد عيسى 
سّــلــم نفسه للسلطات،  لــبــاد،  آل 
مــنــذ أيــــــام، بــعــد خــمــس ســنــوات 
مــن تــواريــه عــن الأنـــظـــار، بــعــد أن 
وضعته السلطات ضمن قائمة 
(٢٣) مـــطـــلـــوبـــاً عـــلـــى خــلــفــيــة  الـــــــــــــ
ارتباطهم بجرائم إرهابية وقعت 
في العوامية بمحافظة القطيف 

شرق البلاد.

جعفر آل مبيريك (سعودي)صادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي)حسن بن محمود أبو عبد الله (بحريني)

بروكسل: الذخيرة الحية لعناصر الشرطة لتأمين العروض العسكرية

الخوف من الإرهاب يسيطر على أجواء الاحتفالات بالعيد الوطني في بلجيكا
بروكسل: عبد الله مصطفى

فــي ظــل إجــــراءات أمنية مــشــددة، 
جـــــــاءت الاحـــــتـــــفـــــالات الــــتــــي عــرفــتــهــا 
بلجيكا أمس، بمناسبة العيد الوطني، 
وهــو الاحــتــفــال الثاني مــن نــوعــه، في 
تــفــجــيــرات مـــــارس (آذار) من  أعـــقـــاب 
العام الماضي، التي ضربت العاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة وأســــفــــرت عـــن مــقــتــل ٣٢ 
شخصا وإصابة ٣٠٠ آخرين. وجاءت 
الاحـــتـــفـــالات بــعــد أن جــــرى الإعـــــلان، 
عن السماح لعناصر الشرطة بحمل 
الذخيرة الحية لأول مرة، وذلك لتأمين 
الاحتفالات والتعامل مع أي تهديدات 
إرهابية، وخاصة بعدما ذكرت وسائل 
الإعلام البلجيكية أكثر من مرة خلال 
الأسابيع القليلة الماضية، إن بلجيكا 
مستهدفة بهجمات إرهابية في إطار 
خـــطـــط يــــنــــوي عـــنـــاصـــر مــــن المــــوالــــين 
لتنظيم داعــش تنفيذها فــي عــدد من 

الدول الغربية.
وبـــدأت الاحــتــفــالات فــي العاشرة 
صـــبـــاح الـــجـــمـــعـــة، بـــحـــضـــور الــعــاهــل 
الــبــلــجــيــكــي فــيــلــيــب وزوجــــتــــه المــلــكــة 
ماتيلدا، في مناطق متفرقة، وتركزت 
الاحــتــفــالات فــي الــعــاصــمــة بــروكــســل، 
وبــالــتــحــديــد فــي المــســافــة مــا بــين مقر 
قصر العدالة «مجمع المحاكم» وحتى 
الــفــيــدرالــي البلجيكي.  الــبــرلمــان  مــقــر 
واستمرت الاحتفالات حتى الحادية 
عشرة ليلا، وفتحت المتاحف والمعارض 
والــكــنــائــس أبــوابــهــا لــلــجــمــهــور، كما 
أقيمت احتفالات موسيقية وغيرها، 
وارتــفــع العلم البلجيكي على المنازل 

وعلى المباني المختلفة.
ويــــعــــتــــبــــر الــــــعــــــرض الـــعـــســـكـــري 
والأمــــــنــــــي الــــــــذي جــــــرى فـــــي الـــرابـــعـــة 
عــصــرا، أحـــد أبـــرز مــظــاهــر الاحــتــفــال، 
وشــهــد إقــبــالا مــن الجمهور، وأقــامــت 
وزارة الداخلية ما أطلقت عليه القرية 
الأمنية، وفيها تفتح الأبواب للجمهور 
للحضور في هذا المكان للحصول على 
المعلومات المختلفة، وعروض إرشادية 
حول التعامل مع المظاهرات وتحرير 
الأسرى من الحافلات، ومعلومات عن 

مــواجــهــة حــــوادث الــســرقــة والــحــرائــق 
وكيفية التعامل معها.

وإلــــــى جـــانـــب ذلـــــك جــــــاءت قــريــة 
الـــــدفـــــاع، وفـــيـــهـــا يـــتـــم عـــــرض نـــمـــاذج 
لبعض الأسلحة والــذخــيــرة، وبعض 
الــقــوات  الــتــي تــشــارك فيها  العمليات 
الــبــلــجــيــكــيــة الـــعـــســـكـــريـــة، وعــــــروض 
لبعض الأنشطة العسكرية الخفيفة 
وعــــقــــب الـــــعـــــرض الـــعـــســـكـــري جـــــاءت 
العروض الموسيقية والألعاب النارية، 
وتركزت حول منطقة محطة قطارات 
وســط الــعــاصــمــة، والــتــي شــهــدت قبل 
أسابيع قليلة محاولة فاشلة لهجوم 
إرهــــابــــي، ولــكــن انــتــهــت دون ســقــوط 
ضحايا ومقتل المشتبه به الرئيسي 
فــــــي الــــــــحــــــــادث، بــــحــــســــب مــــــا ذكــــــرت 

السلطات الأمنية في البلاد وقتها.
وعـــــشـــــيـــــة الاحـــــــتـــــــفـــــــالات، جـــــرى 

الإعـــــــــلان فـــــي بــــروكــــســــل، أنــــــه ســيــتــم 
تزويد أفراد الشرطة البلجيكية، خلال 
الاستعراض العسكري في العاصمة 
الــوطــنــي  الــعــيــد  بــروكــســل، بمناسبة 
لــلــبــلاد، بــالــرصــاص الــحــي، لأســبــاب 
أمنية. وأوضح يان آدم، رئيس نقابة 
الشرطة البلجيكية (ACV)، للقناة، 
الــســبــب وراء هــــذا الإجــــــراء يــعــود  أن 
أفــراد الشرطة من القيام  إلى «تمكين 
بــالإجــراءات الــلازمــة فــي حــال حــدوث 

أمر طارئ».
ووفـــقـــا لــلــقــنــاة، فــلــن يــتــم تــزويــد 
الــجــنــود المــشــاركــين فــي الاســتــعــراض 
الــعــســكــري بــالــذخــيــرة الــحــيــة، خــلافــا 
لعناصر الشرطة. وبحسب التقاليد 
العريقة التي تعود لعام ١٨٣١، فإن ملك 
بلجيكا يرعى الاحتفال الذي يتضمن 
برنامجه استعراضا عسكريا تشارك 

فيه كتائب من قوات الأمن الداخلي من 
دون ذخيرة حية.

يشار إلى أن بلجيكا رفعت، منذ 
الــتــأهــب،  ٢٤ مـــــارس ٢٠١٦ مــســتــوى 
إلــى الــدرجــة ٣ من ٤ درجـــات، تحسبا 
لـــتـــهـــديـــدات إرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة. وقــد 
الرابعة في ٢٢ مارس  الــدرجــة  أعلنت 
من العام ذاتــه. وهــو اليوم الــذي وقع 
فيه الــهــجــومــان الــدمــويــان، فــي مطار 
ومــتــرو بــروكــســل، ليتم الــرجــوع بعد 
يــومــين مــن ذلـــك الــتــاريــخ إلـــى الــدرجــة 
٣، التي تعني «احتمال» وقوع هجوم 

إرهابي خطر.
وحصلت بلجيكا على استقلالها 
فـــي عـــام ١٨٣٠، عــنــدمــا انــفــصــلــت عن 
مــمــلــكــة هـــولـــنـــدا، ولـــكـــن لمـــــاذا تحتفل 
بلجيكا تحديداً في ٢١ يوليو (تموز) 
بــالــيــوم الـــوطـــنـــي؟ الــســبــب لا يــرتــبــط 

بعام ١٨٣٠ كما يعتقد كثيرون، ولكن 
يرجع السبب إلى عام ١٨٣١. وحسب 
تقارير إعلامية محلية فإنه في الأصل، 
بــالــيــوم الوطني  إذا أردنـــا أن نحتفل 
الــبــلــجــيــكــي فــيــجــب أن يـــكـــون فـــي ٢٧ 
سبتمبر (أيلول) احتفالاً بالانسحاب 
الــــنــــهــــائــــي لـــلـــجـــيـــش الــــهــــولــــنــــدي مــن 
بروكسل، بعد عدة أيام من القتال في 
منتصف سبتمبر ١٨٣٠. ولكن في عام 
١٨٩٠، تم تغيير تاريخ اليوم الوطني 
إلى ٢١ يوليو لإحياء ذكــرى انضمام 
ليوبولد الأول إلى العرش. وفي فبراير 
الــكــونــغــرس  (شــــبــــاط) ١٨٣١، اعــتــمــد 
الوطني الدستور الذي اعتبر في ذلك 
الوقت تقدماً. وفي ٢١ يوليو من ذلك 
الــولاء للدستور  العام أقسم ليوبولد 
البلجيكي الجديد، وأصبح أول ملك 

للبلجيكيين.

إجراءات أمنية في حي مولنبيك البلجيكي الذي خرج منه معظم الإرهابيين الذين نفذوا عمليات في بروكسل وباريس عام ٢٠١٦ («الشرق الأوسط»)

السلطات الألمانية تعتزم
 إطلاق سراح متطرف خطير قريباً

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تحدث تقرير صحافي، لم تعلق عليه 
النيابة العامة والشرطة البرلينية، عن عزم 
ســلــطــات بــرلــين عــلــى إطـــلاق ســـراح متشدد 
خطير مــن السجن قريباً. وجــاء فــي تقرير 
بــوســت» ليوم  لصحيفة «بــرلــيــنــر مــورغــن 
أ. (٢٧  أمــس (الجمعة) أن اللبناني محمد 
الـــذي يقضي محكومية فــي سجن  ســنــة)، 
«تيغل» البرليني بسبب السرقة، سيطلق 
سراحه قريباً بعد أن قضى فترة محكوميته.

وأضـــــاف الــتــقــريــر أن الــلــبــنــانــي، الـــذي 
تــــطــــرف فـــــي الـــســـجـــن بـــتـــأثـــيـــر مـــتـــشـــدديـــن 
إســـلامـــيـــين، تـــحـــدث وهــــو فـــي الــســجــن عن 

ضرورة قتل «الكفار» أينما وجدوا.
استندت الصحيفة البرلينية اليومية 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا عـــلـــى مــــذكــــرة لــقــســم حــمــايــة 
ف محمد أ. في 

َّ
الدولة في شرطة برلين صَن

خانة المتطرفين «الخطرين» الذين يمكن أن 
يعرضوا أمن الدولة إلى الخطر. وأضافت 
الصحيفة أن سلطات برلين ستواجه مهمة 
معقدة تتمثل فــي فــرض رقــابــة دائــمــة على 
محمد أ. بعد إطلاق سراحه، خشية تنفيذ 

عملية إرهابية.
وتشير مذكرة الشرطة في هذا المجال 
إلى «بذل جميع الجهود الممكنة، بعد إطلاق 
سراحه، لمنعه من تنفيذ عملية إرهابية ضد 
(الكفار)». وتقدر المذكرة أن «الــشــاب، الذي 
تطرف داخل السجن، وبسبب ميله للعنف، 
يمثل خــطــراً لــلأمــن الــداخــلــي ولــلأشــخــاص 

الآخرين في محيطه».
الــدولــة فــي شرطة  وكــتــب قسم حماية 
برلين هذه المذكرة بعد حملة تفتيش نفذتها 
شرطة سجن تيغل في زنزانة محمد أ. في 
يونيو (حزيران) الماضي. وثبت من تحليل 
أنــه كــان يقيم من  الــجــوال  معطيات هاتفه 
الــســجــن عــلاقــات مــع مــتــشــدديــن مستعدين 
لممارسة العنف في ألمانيا، وأنه كان يتبادل 
الأحــــاديــــث مــعــهــم حــــول قــتــل الــكــفــار أيــنــمــا 
وجدوا. كما يفترض أنه كتب في دردشاته 
مــع المــتــشــدديــن عــن تنفيذ أعــمــال عنف في 
ألمانيا. وكان يتبادل أفلام الفيديو الدعائية 
التي يوزعها تنظيم داعش عن أعمال العنف 

التي يمارسها.
أنــهــى فترة  أ.  الــحــال أن محمد  وواقــــع 
محكوميته البالغة ٣٫٥ سنة بتهمة السرقة 
الــثــقــيــلــة واســـتـــخـــدام الــعــنــف، إلا أن إطـــلاق 

ســراحــه تــأجــل بعد سلوكه الــعــدوانــي ضد 
شرطة السجن أثناء تفتيش زنزانته. شتم 
مــحــمــد أ. رجـــــال الــشــرطــة وقـــاومـــهـــم أثــنــاء 
تــفــتــيــش زنـــزانـــتـــه، ولـــهـــذا فــقــد نــــال حكماً 
إضــافــيــاً بــالــســجــن لمـــدة ســتــة أشــهــر بتهمة 
التعدي على رجال القانون ومحاولة إلحاق 

أضرار جسدية.
ويــعــود التأخر فــي اتــخــاذ قـــرار إطــلاق 
ســراحــه مــن عــدمــه إلــى أنــه طعن فــي الحكم 
ويــنــتــظــر أن تــنــظــر المــحــكــمــة فــــي الــقــضــيــة 
مجدداً، إلا أن سراحه لن يطلق قبل مضي 
بـــضـــعـــة أشــــهــــر، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر «بــرلــيــنــر 
مورغن بوست»، وأن رفضت المحكمة دعوته 

القضائية المضادة.
وتضيف الصحيفة أن سلطات برلين 
تجد صعوبة بالغة في ترحيل محمد أ. بعد 
إنــهــائــه محكوميته، لأنـــه لا يمتلك وثــائــق 
سفر. كما لم توفر السلطات اللبنانية وثائق 
سفر بديلة يمكن على أساسها تسفيره إلى 
لبنان. وأرسلت برلين وفداً خاصاً إلى لبنان 
لـــلإســـراع بــتــوفــيــر الــوثــائــق الــبــديــلــة لمحمد 
فــي مسقط  الــلــبــنــانــيــة  الــســلــطــات  أ. «إلا أن 
رأســه (صيدا) رفضت ذلك بدعوى (الحالة 

القانونية القائمة)».
ولا تــجــد شــرطــة الــجــنــايــات بــديــلاً عن 
الــلــبــنــانــي «الــخــطــيــر» إلا  حــبــس أو تسفير 
بــفــرض إجـــــراءات رقــابــة مــشــددة عليه بعد 
إطــلاق ســراحــه. وتحدثت «برلينر مورغن 
بوست» عن تكبيل كاحله بسوار إلكتروني 
يعمل بتقنية تعيين المواقع بواسطة الأقمار 
الصناعية، ومنعه من مغادرة حي مارتسان 

البرليني الذي يسكن فيه.
وتــتــضــمــن حـــزمـــة الإجــــــــراءات الأخــــرى 
فــــــرض تــســجــيــل حــــضــــوره أمـــــــام الـــشـــرطـــة 
يـــومـــيـــاً، وفـــــرض الـــرقـــابـــة عــلــيــه عــلــى مـــدار 
الساعة، ومنعه من استخدام «سمارت فون» 

والكومبيوتر والإنترنت.
وعــلــى صعيد الإرهـــــاب أيــضــاً، أعلنت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي ولايــــة ســكــســونــيــا عن 
إقـــامـــة دعـــــوى قــضــائــيــة ضـــد ســـــوري (٢٥) 
بتهمة العضوية في منظمة إرهابية وخرق 
قانون السلاح. ونشرت النيابة العامة في 
مدينة دريــســدن تقريراً صحافيا جــاء فيه 
أن السوري اعتقل في مدينة كيمنتس في 
منتصف فبراير (شباط) الماضي، وأنه كان 
يــقــاتــل مــنــذ ســنــة ٢٠١٤ إلـــى جــانــب «جبهة 

النصرة» المحسوبة على تنظيم القاعدة.

مصر: تصفية عضوين من كوادر حركة «حسم» الإرهابية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت وزارة الداخلية في مصر 
مقتل اثنين من كــوادر حركة «حسم» 
الإرهابية في تبادل لإطلاق رصاص 
مع الشرطة، وتبين أنهما مسؤولان 
عــن تــدريــب الــشــبــاب عــلــى العمليات 
الإرهــــابــــيــــة. جــــاء ذلــــك بــعــد ســاعــات 
مـــن إعــــلان الــداخــلــيــة أن «مــجــهــولــين 
أطلقوا النار بكثافة وبشكل عشوائي 
مــن داخـــل الـــزراعـــات عــلــى ٣ ســيــارات 
الــفــيــوم، مما أسفر  للشرطة بمدينة 
عن مقتل شرطي وإصابة ٣ آخرين».

وبــيــنــمــا أعــلــنــت حــركــة «حــســم» 
الإرهــــابــــيــــة أمـــــس مــســؤولــيــتــهــا عــن 
الــــهــــجــــوم عـــلـــى ســـــيـــــارات الـــشـــرطـــة، 
أكدت مصادر أمنية أن «هذه الأعمال 

الإرهـــابـــيـــة رد فــعــل عــلــى الــضــربــات 
لــوزارة  الأمنية الاستباقية الناجحة 
الـــداخـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي تــصــفــيــة 

قيادات مؤثرة بالحركة».
وتــــــتــــــعــــــرض قـــــــــــــوات الـــــشـــــرطـــــة 
لـــهـــجـــمـــات مـــتـــكـــررة عـــلـــى الـــكـــمـــائـــن، 
منذ عــزل الرئيس الإخــوانــي الأسبق 
مــحــمــد مــرســي عـــن الــســلــطــة فـــي عــام 
٢٠١٣. وتــقــول الحكومة إن «عشرات 
مــن رجـــال الأمـــن المــصــري استهدفوا 
في هجمات على الأكمنة والمرتكزات 
والــــنــــقــــاط الأمــــنــــيــــة». وقــــالــــت وزارة 
إنــه استمراراً  الداخلية في بيان لها 
في ملاحقة الــوزارة لعناصر الجناح 
المــســلــح لجماعة الإخــــوان الإرهــابــيــة 
المـــســـمـــى حــــركــــة «حـــــســـــم» وتـــحـــديـــد 
أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها 

مأوى لهم ومنطلقاً لتنفيذ أعمالهم 
العدائية، تــوافــرت معلومات مؤكدة 
لقطاع الأمــن الوطني تفيد باختباء 
عدد من العناصر الإرهابية التابعة 
للحركة والسابق تورطهم في تنفيذ 
كثير مــن الــحــوادث الإرهــابــيــة، وذلــك 
بــأحــد الأوكـــــار بـــدائـــرة مــركــز طامية 
الــفــيــوم، وتــم التعامل مع  بمحافظة 
تلك المعلومات عقب استئذان نيابة 
أمــــن الــــدولــــة الــعــلــيــا وحـــــال مــداهــمــة 
الــــــقــــــوات لـــلـــوكـــر الــــــــذي يـــخـــتـــبـــأ فــيــه 
المــــذكــــورون، فــوجــئــت بــإطــلاق أعــيــرة 
نــاريــة تجاهها مما دفعهم للتعامل 
مــع مــصــدر الــنــيــران، وأســفــر ذلــك عن 
مــقــتــل اثــنــين وعُــثــر بــحــوزتــهــمــا على 
بــنــدقــيــة آلـــيـــة وطــبــنــجــة عـــيـــار ٩ مــم 
وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات.

وأكــــــــــدت المــــــصــــــادر الأمــــنــــيــــة أن 
اتـــهـــا  «الـــســـلـــطـــات شـــــددت مـــن إجـــراء
الــطــرق الصحراوية قــرب موقع  على 
الحادث لضبط المهاجمين، خصوصاً 
أن العناصر الإرهابية منفذة العملية 
تــــــورطــــــت فــــــي هــــجــــمــــات أخـــــــــرى مــن 
قبل، وكــانــت ترتكز فــي أحــد المدقات 

الجبلية».
وأعــــلــــنــــت حـــــركـــــة «حـــــســـــم» عــن 
نفسها العام الماضي وتبنت مسؤولية 
عــدد من العمليات الإرهابية أبرزها 
محاولة اغتيال مفتي البلاد السابق 
الــعــام المساعد  علي جمعة، والنائب 
زكــريــا عــبــد الــعــزيــز، كــمــا تــبــنــت قتل 
أفـــراد الشرطة عقب استهداف  ٦ مــن 
مــرتــكــزيــن أمــنــيــين فـــي شـــــارع الــهــرم 
السياحي غــرب العاصمة المصرية. 

وكانت «حسم» قد دشنت انطلاقتها 
عـــبـــر اغـــتـــيـــال الـــــرائـــــد مـــحـــمـــود عــبــد 
الحميد ضابط مباحث مدينة طامية 
أحــد مــراكــز محافظة الفيوم (جنوب 
القاهرة)، وهي العملية التي أصيب 
فيها أمين شرطة ومجند كانا برفقته.

المــــــــصــــــــادر الأمـــــنـــــيـــــة قــــــالــــــت إن 
اللذين تمت تصفيتهما  «الإرهابيين 
مـــــن أبــــــــرز كــــــــــوادر الــــجــــنــــاح المـــســـلـــح 
لتنظيم الإخــوان الإرهابي، والسابق 
اضــطــلاعــهــمــا بـــــدور بـــــارز لــصــالــحــه 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، ارتـــكـــز على 
تــنــفــيــذ تــكــلــيــفــات قــــيــــادات الــجــمــاعــة 
الــــهــــاربــــين خـــــــارج الــــبــــلاد بــــالإعــــداد 
والتدريب لتنفيذ كثير من الحوادث 
الإرهابية، وهما مطلوبان في قضية 
الــــحــــراك المـــســـلـــح لــجــمــاعــة الإخــــــوان 

الإرهـــــابـــــيـــــة»، مـــضـــيـــفـــة: «تـــــم اتـــخـــاذ 
الإجــــراءات القانونية حــيــال الواقعة 
المشار إليها.. وتولت نيابة أمن الدولة 

العليا التحقيق فيها».
وأشـــــارت المـــصـــادر الأمــنــيــة إلــى 
أن «حـــســـم» مــجــرد خــلايــا عــنــقــوديــة 
جمعت عناصر من جماعة الإخــوان، 
خـــصـــوصـــاً الـــجـــنـــاح المـــتـــشـــدد داخــــل 

الجماعة.
وكــان الــلــواء مجدي عبد الغفار 
وزير الداخلية، قد وجه بتشكيل فريق 
بــحــث عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى لمــلاحــقــة 
الجناة وضبطهم في الحادث الأول، 
وكشف غموض وملابسات الحادث، 
وعـــــززت الــســلــطــات الأمــنــيــة انــتــشــار 
الــشــرطــة الثابتة  قــواتــهــا على أكمنة 
الـــفـــتـــرة  الـــنـــيـــل خــــــلال  بــــطــــول وادي 

الماضية، لا سيما في المناطق القريبة 
من الطرق الصحراوية.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر أمـــــنـــــيـــــة إن 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة بــــدأت تــزحــف 
لــلــمــحــافــظــات الـــقـــريـــبـــة مــــن المــنــطــقــة 
المركزية، لارتكاب الحوادث الإرهابية 
بــهــا، فــي ظــل التضييق الأمــنــي على 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة بـــالـــقـــاهـــرة 

الكبرى.
يُـــشـــار إلــــى أن «حـــســـم» صــاغــت 
شعارها على هيئة «كلاشنيكوف» 
متبوعاً بــعــبــارة «بــســواعــدنــا نحمي 
ثــــورتــــنــــا»، وســـبـــق أن رفـــعـــت شــعــار 
«حـــســـم» مــجــمــوعــات تــابــعــة لــلــجــان 
نــوعــيــة تــشــكــلــت مـــن شـــبـــاب جــمــاعــة 
«الإخــــــــــــوان» بـــعـــد فــــض اعــتــصــامــين 
لأنصار الجماعة في أغسطس (آب) 

عام ٢٠١٣.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية 
مقتل مسؤول الدعم المالي للحركة في 
تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة 
في ضاحية ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 

بمحافظة الجيزة.
وأكــدت المصادر الأمنية نفسها 
أنـــه «تـــم تــوجــيــه عـــدد مـــن الــضــربــات 
الأمــنــيــة الــقــويــة لــحــركــة حــســم خــلال 
المــــــاضــــــيــــــة.. وأن  الـــــثـــــلاثـــــة  الأشــــــهــــــر 
الــتــي تــقــوم بها  العمليات الإرهــابــيــة 
الـــحـــركـــة مــــن وقـــــت لآخــــــر، تـــأتـــي فــي 
إطار حرص العناصر الإرهابية على 
الظهور في المشهد مجدداً للحصول 
عــــلــــى الـــــدعـــــم المـــــالـــــي مـــــن الـــــخـــــارج، 
خصوصاً من قيادات جماعة الإخوان 

الإرهابية الهاربة».

الإمارات تشيد بدور السعودية في دحر الإرهاب وتجفيف منابعه
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أشـــادت الإمــــارات أمــس بالجهود التي 
تبذلها السعودية لدحر الإرهــاب وتجفيف 
مــنــابــعــه، مــنــوهــة فـــي هــــذا الـــصـــدد بــنــجــاح 
الجهات الأمنية السعودية في القضاء على 
ثلاثة من الإرهابيين المطلوبين، والمتورطين 
فـــي ارتــــكــــاب عــــدد مـــن الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة 
والجنائية التي أسفرت عن سقوط عدد من 

الشهداء من رجال الأمن بمحافظة القطيف 
في شرق المملكة.

الــخــارجــيــة والــتــعــاون  وأعـــربـــت وزارة 
الــدولــي فــي بيان لها أمــس، عــن إدانـــة دولــة 
الإمـــارات واستنكارها الشديدين لمثل هذه 
الــتــي ترتكبها  الأعــمــال الإرهــابــيــة الجبانة 
هذه الفئات الضالة وتستهدف أمن المملكة 
واستقرارها، وأكدت الوزارة موقف الإمارات 
الــثــابــت والـــرافـــض لمــخــتــلــف أشـــكـــال العنف 

والإرهاب الذي يستهدف تقويض أمن الدول 
أيــا كان  والمجتمعات ويسعى فــي خرابها، 

مصدره ومنطلقاته.
وشــددت الــوزارة في ختام بيانها على 
وقــوف دولــة الإمـــارات وتضامنها التام مع 
الــســعــوديــة فــي مــواجــهــة العنف والإرهــــاب، 
داعـــيـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى الــتــكــاتــف في 
مواجهة هذه الآفــة الخطرة التي تهدد أمن 

واستقرار دول العالم أجمع.
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مخاوف بين الديمقراطيين من احتمال سعي ترمب إلى طرد مولر

نائبة شون سبايسر تتولى منصبه متحدثة باسم البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن أنتوني سكاراموتشي، 
مــــــســــــؤول الاتــــــــصــــــــالات الـــجـــديـــد 
بالبيت الأبــيــض، أمــس، أن سارة 
هوكابي ساندرز ستتولى منصب 
شــــــون ســـبـــايـــســـر بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة 

الأخير صباح أمس.
واســــتــــقــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
البيت الأبــيــض، شــون سبايسر، 
صــبــاح أمـــس، منهياً فــتــرة خدمة 
قصيرة لم تخلُ من المشكلات، بعد 
أن أعــلــن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
اختياره أنتوني سكاراموتشي، 
مـــســـتـــشـــاره والـــخـــبـــيـــر المــــالــــي فــي 
وول ســـتـــريـــت، لمــنــصــب مــســؤول 

الاتصالات بالبيت الأبيض.
وأكــــــــد مـــــســـــؤولـــــون بــالــبــيــت 
الأبــيــض لــوســائــل إعـــلام أميركية 
أن ســبــايــســر (٤٥ عـــامـــاً) اســتــقــال 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه. ولـــفـــتـــت صــحــيــفــة 
إلــى أن الأخير  «نيويورك تايمز» 
قـــــال لـــلـــرئـــيـــس تــــرمــــب إن تــعــيــين 
 كبيراً، 

ً
ســكــارامــوتــشــي كـــان خــطــأ

وفق مصدر لم تسمه.
ويــــعــــكــــس رحـــــيـــــل ســـبـــايـــســـر 
اضــــطــــرابــــاً داخـــــــل فـــريـــقـــي تــرمــب 
الــــقــــانــــونــــي والإعــــــــلامــــــــي، وســــط 
تـــحـــقـــيـــق آخــــــذ فـــــي الاتــــــســــــاع فــي 
صــــــــــلات مــــحــــتــــمــــلــــة بــــــــين حـــمـــلـــة 
الرئيس لانتخابات الرئاسة عام 
٢٠١٦ وروســــــيــــــا، وهــــــي مــشــكــلــة 
تقوض الأجندة السياسية للبيت 

الأبيض.
وتــهــكــم بــرنــامــج «ســـاتـــرداي 
نــايــت لايـــف» فــي مقطع كوميدي 
عـــلـــى ســـبـــايـــســـر، ســـخـــر فـــيـــه مــن 
مواجهاته العنيفة مع صحافيي 
البيت الأبيض وأصبح واحداً من 
أشهر الشخصيات في إدارة ترمب 
بعد توليه المنصب فــي ديسمبر 

(كانون الأول).
واســــتــــهــــدفــــه مـــنـــتـــقـــدون فــي 

بـــــعـــــض الأحــــــــيــــــــان لمـــــــا وصـــــفـــــوه 
بتصريحات «كاذبة» أو «مضللة». 
وفــــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، قــلــت 
لـــقـــاءات ســبــايــســر بــالــصــحــافــيــين 
فـــي الــقــاعــة المــخــصــصــة لـــلإفـــادات 

الصحافية بالبيت الأبيض.
وعـــــــــــــــــــــــرض تــــــــــــرمــــــــــــب عـــــلـــــى 
ســكــارامــوتــشــي مــنــصــب مــســؤول 
الاتصالات بالبيت الأبيض، وهو 
داعــــم لــلــرئــيــس مــنــذ فــتــرة طويلة 
التلفزيون في  وظهر على شاشة 

أكثر من مناسبة للدفاع عنه.
في سياق متصل، أعلن عضو 
رئـــيـــســـي فــــي الـــفـــريـــق الـــقـــانـــونـــي 
للرئيس الأمــيــركــي استقالته من 
منصبه أمــس، مما يشكّل صدمة 
لـــتـــرمـــب الـــــــذي يــــواجــــه اتـــهـــامـــات 
بالتأثير على المدير السابق لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي في قضية 

التواطؤ مع روسيا.
وأفاد مارك كورالو، المسؤول 
عـــن الــتــنــســيــق الإعـــلامـــي لــلــفــريــق 
الـــقـــانـــونـــي لــتــرمــب حــــول الأزمـــــة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه 
اســتــقــال مـــن مــنــصــبــه. ولــــم يــعــطِ 
كـــورالـــو أي أســـبـــاب لــــقــــراره، لكن 
خــطــوتــه تــأتــي بــعــد دخـــول ترمب 
إلـــــى مــنــطــقــة قـــانـــونـــيـــة مــحــفــوفــة 
بــالمــخــاطــر إثـــر تــحــذيــره المحققين 
من التفتيش في السجلات المالية 

لأسرته.
وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث مـــــــطـــــــول مـــع 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» في 
وقت سابق من هذا الأسبوع، بدا 
ترمب كأنه يضع خطوطاً حمراء 
للمدعي الخاص المكلف بالتحقيق 
روبـــــــــــرت مــــــولــــــر. وعـــــــــينّ روبـــــــرت 
مـــولـــر، وهــــو مـــديـــر ســـابـــق لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 
فـــي عـــهـــدي الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
الأســـــــبـــــــق جـــــــــــورج بـــــــــوش الابـــــــن 
والـــرئـــيـــس الــديــمــقــراطــي الــســابــق 
باراك أوباما، منتصف مايو (أيار) 

الــقــضــيــة بعد  فــي هـــذه  للتحقيق 
المــفــاجــئــة للمدير السابق  الإقــالــة 
«إف بي آي» جيمس كومي بناء  لـ

على قرار ترمب.
ــق مــولــر فــيــمــا إذا كــان 

ّ
ويــحــق

تـــرمـــب ومـــســـاعـــدوه تــــواطــــأوا مع 
روســيــا للتدخل فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي عـــام ٢٠١٦. ونــفــى 
ترمب مراراً ارتكاب أي فعل خاطئ، 
لكن الانتقادات انهالت عليه بعد 
أن كشفت وســائــل إعــلام عــن لقاء 
ابنه ومساعديه بمسؤولين روس 
إلــحــاق الأذى بالمرشحة  حــاولــوا 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ومـــــــع امــــــتــــــداد الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
لتشمل التحويلات المالية، ذكرت 

وسائل إعلام أميركية أن مقربين 
مـــــن تــــرمــــب يـــبـــحـــثـــون فـــــي طــــرق 
لــســحــب الــثــقــة مــن تحقيق مــولــر، 
وكــــــان الـــرئـــيـــس نــفــســه شـــكـــك فــي 

حياد المحقق الخاص.
وأوضح المدعي العام السابق، 
إريك هولدر، أنه «لا يوجد أساس 
لــلــشــك فــي مــولــر أو الــفــريــق الــذي 
يـــعـــمـــل مـــعـــه فـــــي مـــكـــتـــب المـــدعـــي 
الـــــخـــــاص المـــكـــلـــف بـــالـــتـــحـــقـــيـــق». 
وتابع: «ترمب لا يمكنه تحديد أو 
تقييد تحقيق مولر. إذا حاول فعل 
أبــعــاد  ذلـــك، سيخلق أزمــــات ذات 

دستورية وجنائية».
ورفــــــــــــض الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
اســـتـــبـــعـــاد إمـــكـــانـــيـــة عـــــزل تــرمــب 

لمــولــر، وهــو الــقــرار الــذي يمكن أن 
يــشــكــل عــاصــفــة ســيــاســيــة وربــمــا 

أزمة دستورية.
الــرئــيــس الديمقراطي  وحـــذر 
الــنــواب تحقق  للجنة فــي مجلس 
بشكل منفصل في قضية التدخل 
الـــــــروســـــــي، تــــرمــــب مـــــن الــــدخــــول 
فــي منطقة خــطــرة. وقـــال النائب 
الديمقراطي آدم شيف: «لا يوجد 
شك أن لدى مولر السلطة للتحقيق 
في أي شيء يتعلق بعلاقات حملة 
ترمب بروسيا، بما فيها الروابط 
ر من أن إصدار عفو 

ّ
المالية». وحذ

بحق أي شخص متورط في الأزمة 
«سيعد تجاوزاً للحدود».

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــــرب 

ديمقراطي آخر هو مــارك وورنــر، 
الــعــضــو فــي لجنة الاســتــخــبــارات 
التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، 
عن «قلقه الشديد» بعد معلومات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  إلـــى أن  تشير 
يفكّر في إصدار عفو عن مساعديه 
فـــي قــضــيــة الــتــدخــل الـــروســـي في 

الانتخابات الأميركية في ٢٠١٦.
وأشــــــــار وورنــــــــر إلــــــى تــقــريــر 
نشرته صحيفة «واشنطن بوست» 
فــي وقــت متأخر الخميس، يفيد 
بأن ترمب يتباحث مع مستشاريه 
حــــول «إصـــــــدار عــفــو رئـــاســـي عن 
مساعديه وأفــــراد أســرتــه، وحتى 
نــفــســه» فـــي قــضــيــة الــتــدخــل الــتــي 
يــحــقــق بــشــأنــهــا مـــولـــر. وتــابــعــت 

الــصــحــيــفــة نـــقـــلاً عـــن مـــصـــادر لم 
تـــرمـــب  تـــكـــشـــفـــهـــا، أن مـــحـــامـــيـــي 
يـــحـــاولـــون «تــطــويــق الــتــحــقــيــق»، 
ويـــــعـــــدّون لائـــحـــة عــــن احـــتـــمـــالات 
تـــضـــارب مــصــالــح لمـــولـــر «لإعـــاقـــة 

عمله».
وصــــــــــرح وورنـــــــــــر فــــــي بـــيـــان 
بــــأن الــتــدخــل الـــروســـي فـــي ٢٠١٦ 
«هجوم على ديمقراطيتنا، ولجنة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــتـــابـــعـــة لمــجــلــس 
الــشــيــوخ والمـــدعـــي الــخــاص مولر 
يــقــومــان بالتحقيق حــالــيــاً حــول 
أي تــنــســيــق بـــين روســـيـــا وأفـــــراد 
مــرتــبــطــين بــالــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 

لترمب».
وتــــابــــع وورنــــــــر الــســيــنــاتــور 

عــن فرجينيا أن «احــتــمــال تفكير 
الرئيس في إصــدار عفو في هذه 
المــرحــلــة المــبــكــرة مـــن الــتــحــقــيــقــات 
الحالية أمر يثير القلق الشديد». 
وشـــدد عــلــى أن «الــعــفــو عــن أفـــراد 
مـــتـــورطـــين يــشــكــل تــــجــــاوزاً لخط 
أســاســي». ولــم يــصــدر أي تعليق 
مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض حـــــول مــقــال 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت»، حــتــى وقــت 

كتابة هذه السطور.
وفــــي مــســتــجــدات لـــقـــاء نجل 
تــرمــب بمجموعة مــن الـــروس في 
أفــــادت  يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦، 
وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» بــــــأن وثـــائـــق 
محكمة روسية أظهرت أن جهاز 
الأمـــــــــن الاتــــــــحــــــــادي كــــــــان عـــمـــيـــلاً 
لسنوات لــدى المحامية الروسية 

التي التقت دونالد ترمب الابن.
وأضافت الوثائق أن المحامية 
نــاتــالــيــا فــســيــلــنــيــتــســكــايــا مثلت 
بــــنــــجــــاح مــــصــــالــــح جــــهــــاز الأمـــــن 
الاتـــــــحـــــــادي الــــــروســــــي فـــــي نـــــزاع 
قـــانـــونـــي عـــلـــى مــلــكــيــة عــــقــــار فــي 
شــمــال غــربــي مــوســكــو بــين عامي 

٢٠٠٥ و٢٠١٣.
وشــــغــــل الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ســابــقــاً منصب 
رئــــيــــس جــــهــــاز الأمـــــــن الاتــــحــــادي 
الذي حل محل جهاز المخابرات في 
الحقبة السوفياتية (كيه جي بي).

ولـــيـــســـت هــــنــــاك إشــــــــارة إلـــى 
أن فسيلنيتسكايا مــوظــفــة لــدى 
الــحــكــومــة أو أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات 
الروسية ونفت أن تكون لها علاقة 
بالكرملين. لكن تمثيلها لجهاز 
الأمــــن الاتـــحـــادي يــثــيــر تــســاؤلات 
بـــين ســاســة أمــيــركــيــين. وفــرضــت 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
العام الماضي عقوبات على جهاز 
الأمن الاتحادي لما وصفته بدوره 
فـــي عــمــلــيــات قــرصــنــة إلــكــتــرونــيــة 
خلال الحملة الانتخابية، وهو ما 

تنفيه روسيا بشدة.

صحافيون ينتظرون خارج قاعة المؤتمرات الصحافية بالبيت الأبيض بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

رئيس الفلبين يرفض تلبية 
دعوة ترمب لزيارة الولايات المتحدة

مانيلا: «الشرق الأوسط»

رد رئيس الفلبين رودريغو 
دوتـــيـــرتـــي، أمـــــس، عــلــى دعـــوة 
نظيره الأميركي دونالد ترمب 
لزيارة الولايات المتحدة، مؤكدا 
أنه لن يتوجه أبدا إلى هذا البلد.

وصـــــــــــــــــــــــــــرّح دوتـــــــــيـــــــــرتـــــــــي 
لــصــحــافــيــين: «لــــن أتـــوجـــه إلــى 
أمـــيـــركـــا، لا خــــلال ولايـــتـــي ولا 
حتى بعدها». وأضــاف: «رأيت 
أمــــيــــركــــا، وهــــــي ســـيـــئـــة. إنـــهـــم 
يرتكبون الكثير من انتهاكات 

حقوق الإنسان».
وتـــعـــرّض دوتــيــرتــي نفسه 
لانــتــقــادات فــي الــخــارج للحرب 
الـــــدامـــــيـــــة الـــــتـــــي يـــشـــنـــهـــا عــلــى 
مهربي المخدرات. وعلى صعيد 

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، تــدهــورت 
العلاقات بين واشنطن ومانيلا 
منذ تسلّم دوتيرتي الحكم قبل 
عام. ويصف الرئيس الفلبيني 
نــفــســه بــأنــه «اشـــتـــراكـــي»، وقــد 
أعاد توجيه سياسته في اتجاه 

بكين وموسكو.
لكن الرئيس دونالد ترمب 
دعــــاه فــي أبــريــل (نــيــســان) إلــى 
واشـــنـــطـــن. ويـــومـــهـــا، لـــم يــؤكــد 
دوتــــيــــرتــــي مــجــيــئــه بــحــجــة أن 
جــدول أعماله مثقل بالمواعيد. 
لـــكـــن هـــجـــومـــه عـــلـــى الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة هـــــو أيــــضــــا رد عــلــى 
جلسة اســتــمــاع عقدتها لجنة 
حقوق الإنسان في الكونغرس 
الأمــــيــــركــــي حــــــول حــــربــــه عــلــى 

مهربي المخدرات.

وخـــــــــــــلال الـــــجـــــلـــــســـــة، أكـــــد 
السيناتور الديمقراطي جيمس 
مــاكــغــوفــرن أنــه لــم يكن ينبغي 
أبـــدا دعـــوة رئــيــس الفلبين إلــى 
الولايات المتحدة، وأنه سيكون 
فـــــــي مــــــقــــــدم المـــــــظـــــــاهـــــــرات ضـــد 

حضوره في حال لبى الدعوة.
ورد دوتـــيـــرتـــي عـــلـــى ذلـــك 
أمـــــــس بـــــالـــــقـــــول: «مــــــــــاذا يـــدفـــع 
هـــــــــذا الـــــــرجـــــــل إلـــــــــى الاعـــــتـــــقـــــاد 
أنــنــي ســـأذهـــب إلـــى أمــيــركــا؟». 
وتربط الفلبين علاقات ثقافية 
بــالــولايــات  واقــتــصــاديــة وثيقة 
المــتــحــدة، وبـــين الــبــلــديــن أيضا 
اتـــفـــاق دفـــــاع وتــســاعــد الـــقـــوات 
الأميركية منذ أعوام الفلبين في 
مهمات مختلفة مرتبطة بأمن 

الأرخبيل.

واشنطن تتجه لمنع الرحلات إلى كوريا الشمالية
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أنها ستمنع رعاياها من السفر 
إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة، بحسب 
ما أفادت وكالتا سفر في بكين 
أمس، وذلك بعد شهر على وفاة 
سائح أميركي أوقفته السلطات 

في بيونغ يانغ.
وأعـــــلـــــنـــــت وكــــــالــــــة «يــــونــــغ 
بــايــونــيــر تـــــورز»، الــتــي نظمت 
رحــــــلــــــة الـــــطـــــالـــــب الأمـــــيـــــركـــــي، 

و«كــــــوريــــــو تـــــــــورز» ومـــقـــرهـــمـــا 
بـــكـــين، أنــهــمــا أبــلــغــتــا أن حظر 
السفر سيصبح ساريا اعتبارا 
مــن ٢٧ يــولــيــو (تـــمـــوز). ويــأتــي 
القرار بعد شهر على وفاة أوتو 
وارمبير في ١٣ يونيو (حزيران) 
الـــذي أعــيــد إلــى بـــلاده وهــو في 
حالة غيبوبة، بعد توقيفه لمدة 

١٨ شهرا في كوريا الشمالية.
وكـــــان وارمـــبـــيـــر قـــد اعــتــقــل 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لمــــدة ١٨ 
شهرا بعد اتهامه بسرقة شعار 

سياسي، بينما كــان فــي رحلة 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة بـــيـــونـــغ يـــانـــغ 
كسائح. وزادت وفاته من حدة 
الــتــوتــر بــين واشــنــطــن وبيونغ 

يانغ.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
«النظام  دونالد ترمب قد ندّد بـ
الوحشي»، وأعرب عن تصميمه 
«للحؤول دون أن يعاني أبرياء 
من مثل هذه الماسي». ولا يزال 
ثــلاثــة أمــيــركــيــين مــوقــوفــين في 

كوريا الشمالية.

تعيين السفير الأميركي في أنقرة سفيراً لدى أفغانستان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب عـــينّ 
سفير الـــولايـــات المــتــحــدة لــدى 
تركيا جون باس، سفيرا للبلاد 
الــتــي تشهد  لــدى أفغانستان، 
حـــربـــا وتـــتـــمـــركـــز فــيــهــا قــــوات 

أميركية.
وبـــــاس المـــولـــود فـــي ١٩٦٤ 
يــعــمــل دبــلــومــاســيــا فـــي وزارة 
الخارجية الأميركية منذ ١٩٨٨، 
ويشغل منصب سفير الولايات 
المتحدة في أنقرة، حيث عيّنه 
الرئيس السابق بــاراك أوباما 
في ٢٠١٤. وكان من قبل سفيرا 
لــبــلاده لــدى جورجيا (٢٠٠٩ - 

.(٢٠١٢
وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض في 
بـــيـــان يــتــضــمــن تــعــيــيــنــات، إن 
«باس أمضى الجزء الأكبر من 

الــعــقــد الأخــيــر فــي دعـــم جهود 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة مــن أجــل 
حشد الحلفاء والموارد لمكافحة 
الإرهــــاب وعـــدم الاســتــقــرار في 
الــعــراق وســوريــا، وفــي الشرق 
الأوسط». ويفترض أن يستمع 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمـــيـــركـــي 
لباس قبل الموافقة على تعيينه.

وقــــــــــــالــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأميركية إن جــون بــاس الذي 
سيشغل منصب السفير خلفا 
للقائم بالأعمال هوغو لورنز، 
ســــيــــديــــر «أكــــــبــــــر ســــــفــــــارة فــي 
العالم بميزانية تبلغ مليارات 
الــدولارات وثلاثة آلاف موظف 
أمــــيــــركــــي ومـــحـــلـــي ومــــــن دول 

أخرى».
ويمكن للولايات المتحدة، 
التي يتمركز ٨٤٠٠ من جنودها 
حــالــيــا فـــي أفــغــانــســتــان تحت 
رايـــــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 

أن تــرســل خمسة آلاف آخرين 
للمساهمة في عمليات مكافحة 
الإرهـــــــــاب. وبــــــاس الــــــذي خـــدم 
أيضا في السفارات الأميركية 
لدى العراق وإيطاليا وبلجيكا 
وتشاد، عمل مع نائب الرئيس 
الأســـــــبـــــــق ريــــــتــــــشــــــارد (ديـــــــــك) 
تشيني (٢٠٠١ - ٢٠٠٩)، وكان 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
فـــي عــهــد بــيــل كــلــيــنــتــون مــديــر 
مكتب مساعد وزير الخارجية 

ستروب تالبوت.
وأوضـــحـــت الــخــارجــيــة أن 
بــــاس الـــــذي عــمــل فـــي المــاضــي 
صـــحـــافـــيـــا، يــتــكــلــم الــفــرنــســيــة 

والإيطالية.
ومــا زال عــدد مــن مناصب 
الــــســــفــــراء شــــــاغــــــرا، بـــانـــتـــظـــار 
قيام إدارة ترمب بتعييناتها 
وتـــثـــبـــيـــتـــهـــا مـــــن قـــبـــل مــجــلــس 

الشيوخ.

الشركة النفطية رفعت دعوى ضد منوتشين رداً على «مزاعم تعسفية»

«إكسون موبيل» تفجر معركة قانونية بين وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين
واشنطن: داميان باليتا 

وكارول موريللو*

دخـــــل اثــــنــــان مــــن كـــبـــار أعـــضـــاء 
الـــوزراء فــي حكومة الرئيس  مجلس 
دونالد ترمب، الخميس، في معركة 
اعــتــيــاديــة حــول مــا إذا  قانونية غير 
كانت شركة «إكــســون موبيل» تحت 
الــقــيــادة الــســابــقــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الحالي ريكس تيلرسون قد خالفت 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة 

المفروضة على روسيا.
وفرض مسؤولو وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة غـــــرامـــــات عـــلـــى الـــشـــركـــة 
الكبيرة بقيمة مليوني دولار صباح 
الــخــمــيــس، لــتــوقــيــعــهــا عــلــى ثــمــانــي 
تـــجـــاريـــة عـــــام ٢٠١٤ مــع  اتـــفـــاقـــيـــات 
إيـــغـــور ســيــشــين الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «روزنيفت» النفطية العملاقة، 
المملوكة للحكومة الروسية. وجاءت 
الاتــــفــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة بـــعـــد أقـــــل مــن 
شـــهـــر مــــن حـــظـــر الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
على الشركات الأميركية التعامل مع 
الرئيس التنفيذي للشركة الروسية.

وبعد ساعات من إعــلان توقيع 
الغرامة، رفعت شركة إكسون موبيل 
شكوى قانونية ضد وزارة الخزانة، 
اعتبرت فيها ستيفن منوتشين وزير 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي بــصــفــتــه المــدعــى 
عــلــيــه الـــرئـــيـــســـي، فــــي حــــين وصــفــت 
الإجــــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الـــــوزارة 
بحقها غير قانونية وغير منصفة 

على الإطلاق.
وكــــان الــرئــيــس تــرمــب قــد سعى 
إلى تشكيل إدارتــه الجديدة من كبار 
أقطاب الصناعة، آملا في أن تساعده 
خـــبـــراتـــهـــم فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــشـــركـــات 
الــــعــــالمــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
المشاكل العالمية المتعددة. ولكن هذا 
التشابك الأخــيــر يعكس جانبا غير 
متوقع من هذه الترتيبات. فمن شأن 
الــــوزراء أن يصطحبوا معهم  بعض 
قضايا عالقة وغير محسومة بشأن 
مـــمـــارســـات الـــشـــركـــات الـــتـــي تخضع 
حاليا للتدقيق الحكومي من جانب 
أجـــهـــزة الـــدولـــة الــتــي يـــســـاعـــدون في 
إدارة شؤونها. وفي هذه الحالة، فإن 
الوكالة الحكومية تحت رئاسة أحد 
كبار مستشاري الرئيس ترمب تزعم 
انتهاج سلوكيات غير لائقة من شركة 

كانت تحت قيادة مستشار آخر.
يقول آدم سميث، المسؤول الكبير 
الأسبق في مكتب الرقابة على الأصول 
الأجنبية بوزارة الخزانة: «لا أستطيع 
تـــذكـــر حـــالـــة أخـــــرى حــــدث فــيــهــا ذلــك 
الأمـــر، عندما يــكــون لــديــك مــســؤولان 
حكوميان كبيران على طرفي النقيض 

من الناحية القانونية».
ولقد أبلغت وزارة الخزانة نائب 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــــون ســولــيــفــان 
الــغــرامــة الوشيكة على شركة  بــشــأن 
إكـــســـون مـــوبـــيـــل، ولـــقـــد أبـــلـــغ بــــدوره 

تيلرسون، كما صرحت بذلك هيذر 
نويرت الناطقة الرسمية باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، الــتــي أضافت 
أن ذلـــــك الــتــســلــســل يــتــســق مــــع وعـــد 
تــيــلــرســون بــإبــعــاد نــفــســه عـــن كـــل ما 

يتعلق بشركة إكسون موبيل.
وأردفت نويرت تقول: «لقد أعلن 
الوزير تيلرسون عدم أهليته للتعليق 
عـــلـــى الأمـــــــــر، مـــــؤكـــــدا عـــلـــى ارتـــقـــائـــه 
لمستوى الالــتــزامــات الأخــلاقــيــة التي 
وافق على اتباعها عند توليه منصب 
وزيــر الخارجية». كما رفضت وزارة 
الخارجية الرد على الأسئلة بشأن ما 
إذا كان تيلرسون متورطا في صفقات 
الأعمال التجارية لعام ٢٠١٤ مع شركة 

روزنيفت الروسية.
وقـــالـــت نـــويـــرت ردا عــلــى ســـؤال 
عما إذا كان الوزير تيلرسون سوف 
يــــحــــاول الـــتـــعـــامـــل مــــع الأمــــــر بــصــفــة 
شخصية: «لــيــس هــنــاك الكثير مما 
يمكن قوله حول هذا الأمر في الوقت 
الــراهــن»، وأحالت المزيد من الأسئلة 

الموجهة إلى وزارة الخزانة.
بـــــــدوره، قــــال الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
باسم وزارة الخزانة أن تيلرسون لم 
ع بصفة شخصية على المستندات 

ّ
يوق

الخاصة بإبرام الاتفاقيات التجارية 
مع الشركة الحكومية الروسية. ولكن 
وزارة الخزانة قالت أيضا في معرض 
بيانها إن كبار المسؤولين في شركة 
أبــدوا تجاهلا غير  «إكسون موبيل» 
مـــســـؤول لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
ســيــشــين، وأضــافــت الـــــوزارة أن كبار 
المــســؤولــين الــتــنــفــيــذيــين فـــي الــشــركــة 
يــعــلــمــون تــمــامــا بــوضــعــيــة سيشين 
وأنــهــم تــســبــبــوا فــي إلــحــاق الأضــــرار 
الــصــلــة  بـــالـــعـــقـــوبـــات ذات  الــــفــــادحــــة 
بـــأوكـــرانـــيـــا مــــن خـــــلال الـــــدخـــــول فــي 
اتفاقيات تجارية مع رئيس الشركة 

الروسية.

تــجــمــع عـــلاقـــة مــمــتــدة وطــويــلــة 
الأجل بين كل من تيلرسون وسيشين، 
والـــتـــي كــانــت تــعــتــبــر عــلاقــة حاسمة 
لــلــحــفــاظ عــلــى قــــدرة شــركــة «إكــســون 
مــوبــيــل» عــلــى الــوصــول إلـــى صناعة 
النفط الاستهلاكي الروسية المربحة.

ولقد تم التوقيع على الاتفاقيات 
الــــتــــجــــاريــــة الـــثـــمـــانـــيـــة عـــنـــدمـــا كـــان 
تـــيـــلـــرســـون يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب المـــديـــر 
التنفيذي لشركة إكسون موبيل، وهو 
الــدور الــذي وصفه بنفسه في الآونة 
الأخــيــرة بــأنــه كـــان «صــانــع الــقــرارات 

النهائية في الشركة».
وتــشــكــل غــرامــة المــلــيــونــي دولار 
هــامــشــا ضــئــيــلا مـــن أربــــــاح إكــســون 
موبيل العالمية، ولكن من شأن الغرامة 
أن تــعــقــد الأوضــــــاع المــســتــقــبــلــيــة بين 
الشركتين، وهما مــن كبار الشركات 
النفطية على مستوى العالم، والتي لا 

يزال سيشين رئيسا لإحداهما.
وكانت العقوبات المفروضة ضد 
سيشين جزءا من مجموعة واسعة من 
الإجراءات الرامية إلى عزل فلاديمير 
بــــوتــــين والــــحــــكــــومــــة الـــــروســـــيـــــة مــن 
الناحية الاقتصادية في أعقاب دعمها 
للانفصاليين في أوكرانيا وضم شبه 
إلــى السيادة الروسية.  جزيرة القرم 
وعـــنـــد الإعـــــلان عـــن تــلــك الإجـــــــراءات، 
قالت وزارة الخزانة إن سيشين على 
وجه الخصوص «قد أعرب عن الولاء 
التام للسيد فلاديمير بوتين - وهو 
أبـــرز عناصر حكومته الحالية  أحــد 

للبلاد».
ولقد تم تطبيق العقوبات على 
سيشين فحسب، وليس على شركته. 
ولــــم تــســتــجــب شـــركـــة روزنـــيـــفـــت ولا 
السفارة الروسية في واشنطن على 

طلبات التعليق بشأن الأمر.
ولم تنكر إكسون موبيل إبرامها 
لــلاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة مــع سيشين، 

ولكنها قالت إن التوجيهات الصادرة 
عـــن إدارة الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا فـــي ذلــك 
الوقت هي التي سمحت باتخاذ مثل 
هــذه الترتيبات. كما زعمت الشركة 
الـــعـــالمـــيـــة أنــــهــــا أبــــرمــــت الاتـــفـــاقـــيـــات 
مـــع ســيــشــين بــصــفــتــه رئــيــســا لشركة 
روزنيفت، وليس بصفته الشخصية.
من جهته، قــال كليف كوبشان، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسيا 
المعنية بتحليلات مخاطر الأعــمــال: 
«كــــــان تـــيـــلـــرســـون بـــوصـــفـــه الــرئــيــس 
الأسبق لشركة إكسون موبيل يعرف 
بــــــإدراج اســــم ســيــشــين عــلــى الــقــائــمــة 
السوداء الأميركية. والسؤال هنا ما 
إذا كــان مكتب الــرقــابــة على الأصــول 
الأجنبية بــــوزارة الــخــزانــة قــد أصــدر 
تــوجــيــهــات واضـــحـــة تــؤكــد أن إبــــرام 
الــصــفــقــات مـــع شــركــة روزنــيــفــت هي 

خارج الحدود المسموح بها».
وفـــي الــشــكــوى الــقــانــونــيــة الــتــي 
رفعتها إكسون موبيل ضد منوتشين 
الــشــركــة  الــــخــــزانــــة، وصـــفـــت  ووزارة 
الأميركية أيضا مزاعم وزارة الخزانة 
بــأنــهــا «تعسفية، ومتقلبة، وسيئة 
الــتــقــديــر، وبــخــلاف ذلـــك لا تتفق مع 

القانون».
وكانت وزارة الخزانة قد فرضت 
العقوبات ضد سيشين اعتبارا من ٢٨ 
أبريل (نيسان) في عام ٢٠١٤، عندما 
أعلنت عن «الحظر العام للمعاملات 
بــواســطــة الأشـــخـــاص الأمــيــركــيــين أو 
داخل الولايات المتحدة والتي تشمل 

الأفراد والكيانات المعينة اليوم».
وفي ذلك الوقت، صرح تيلرسون 
للصحافيين بأن العقوبات الأميركية 
الـــجـــديـــدة المـــفـــروضـــة لـــن تـــؤثـــر على 
عـــلاقـــات شـــركـــة إكـــســـون مــوبــيــل مع 
شركة النفط الروسية العملاقة. وقال 
تيلرسون في ذلك الوقت، وفقا لوكالة 
أسوشييتد بــرس الإخــبــاريــة: «ليس 

هـــنـــاك مـــن تــأثــيــر يـــذكـــر عــلــى أي من 
أنشطتنا التجارية في روسيا حتى 
هذه اللحظة، كما لم نسجل أي تأثير 
الــعــلاقــات. والشركتان  ملحوظ على 

تواصلان العمل سويا كالمعتاد».
ولــــقــــد اخـــــتـــــار الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
تيلرسون في منصب وزير الخارجية 
أول الأمـــــر، حــتــى بـــرغـــم عــــدم وجـــود 
تــاريــخ مــن عــلاقــات العمل ســويــا من 
قبل. وخضع تيلرسون للتدقيق من 
قبل المشرعين في كلا الحزبين بسبب 
عــلاقــاتــه الــوثــيــقــة بــبــوتــين وعــلاقــات 
الأعمال السابقة في روسيا، بيد أنه 
حصل على التأييد القانوني لمنصبه 
الوزاري بتصويت يتراوح بين ٥٦ و٤٣ 
صوتا. وفي عام ٢٠١٣، فاز تيلرسون 
بجائزة من الحكومة الروسية تحمل 
اسم «جائزة الصداقة» بعد التوقيع 
عــلــى الــصــفــقــات مــع شــركــة روزنــيــفــت 
والــتــي بــدأ بموجبها برنامج الحفر 

في بحر كارا في القطب الشمالي.
واختار ترمب تيلرسون ليكون 
مــســتــشــاره الـــوحـــيـــد خــــلال اجــتــمــاع 
اســــتــــمــــر ســــاعــــتــــين وخـــــمـــــس عـــشـــرة 
دقـــيـــقـــة مــــع بـــوتـــين فــــي وقـــــت ســابــق 
مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري فــــي هـــامـــبـــورغ 
بــألمــانــيــا، وقـــال الــوزيــر تيلرسون إن 
هــنــاك نــوعــا مــن الــكــيــمــيــاء المشتركة 
جمعت بين الزعيمين الكبيرين خلال 
المحادثات، وذلك في مؤتمر صحافي 
أعـــقـــب الاجـــتـــمـــاع. وكـــــان تــيــلــرســون 
واقفا بجوار منوتشين خلال المؤتمر 
الصحافي الموجز، وأجابا سويا عن 

أسئلة الحضور.
ولقد تعرض ترمب للانتقادات 
لمحاولته تحسين العلاقات مع بوتين، 
كما أثار الكثير من التساؤلات حول 
تـــــقـــــديـــــرات أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــتــــي خــلــصــت إلـــــى أن 
روســيــا قــد أطــلــقــت حــمــلــة للهجمات 
الإلكترونية لمساعدة ترمب على الفوز 

بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقــال ديفيد مــورتــلــوك، الشريك 
فــي مــؤســســة «ويــلــكــي فـــار وغــالاغــر» 
القانونية المعنية بقضايا المعاملات 
الــخــزانــة  الـــدولـــيـــة، إن غـــرامـــة وزارة 
والـــشـــكـــوى الـــقـــانـــونـــيـــة مــــن الــشــركــة 
تــــعــــكــــســــان تــــســــلــــســــلا غـــــيـــــر مـــعـــتـــاد 
لـــلأحـــداث، ولــكــنــه أضـــاف أن الشركة 
تحاول على الأرجح حماية سمعتها 
الـــعـــالمـــيـــة وذلــــــك يـــرجـــع جـــزئـــيـــا إلـــى 
تعاملاتها التجارية الدولية واسعة 

النطاق.
وأضـــــــــاف مــــورتــــلــــوك يــــقــــول إن 
«الامتثال للعقوبات المفروضة، وما 
إذا كـــانـــت هـــنـــاك إجـــــــراءات قــانــونــيــة 
بشأنك أمر يؤثر بالفعل على سمعة 
المــؤكــد أنه  ومصداقية الشركة. ومــن 
مــــن الأمـــــــور الـــتـــي تــفــضــل الـــشـــركـــات 

تفاديها بقدر الإمكان».
* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط»  خاص بـ
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إردوغان يقلل من شأن تهديداتها... وفرنسا تدخل على خط قضية الناشطين

برلين تعيد النظر في تسليم أسلحة إلى أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــنــــت بـــــرلـــــين، أمـــــــــس، أنـــهـــا 
الــنــظــر فــي تسليم أسلحة  ستعيد 
ألمـــانـــيـــة إلــــى تـــركـــيـــا، فــيــمــا تــوقــفــت 
محطات تلفزيونية ألمانية عن بثّ 
إعـــلانـــات تــركــيــة، عــلــى خلفية قــرار 
مــحــكــمــة تـــركـــيـــة الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي 
بحبس ٦ من ناشطي حقوق الإنسان 
اعتقلوا في إسطنبول الأسبوع قبل 

الماضي، بينهم مواطن ألماني.
وصــــــــــرّح فـــيـــلـــيـــب جـــورنـــيـــتـــز، 
بـــاســـم وزارة الاقــتــصــاد  المـــتـــحـــدث 
المـــســـؤولـــة عـــن هــــذا المـــلـــف، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــــأن «إعـــــادة 
الـــنـــظـــر فــــي الــــعــــلاقــــات» مــــع تــركــيــا 
التي أرادتها برلين بسبب الخلاف 
بـــين الــبــلــديــن حـــول احـــتـــرام حــقــوق 
الإنــســان «تــشــمــل كــل المـــجـــالات، من 
ضمنها سياسة تصدير الأسلحة». 
وأضـــــــــاف: «لــــهــــذا الـــســـبـــب تــخــضــع 
طلبات تصدير الأسلحة إلى عملية 

إعادة نظر حالياً».
وأكــــــد كـــــلام جـــورنـــيـــتـــز بــشــكــل 
جـــزئـــي المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي نــشــرتــهــا 
صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» الألمـــانـــيـــة عـــن أن 
الـــحـــكـــومـــة «جـــــمـــــدت كـــــل عــمــلــيــات 
تسليم الأسلحة الحالية أو المقررة 
إلــى تركيا». وأشــار إلــى أن «معيار 
احترام حقوق الإنسان يلعب دورا 
مــهــمــا جـــــدا فــيــمــا يـــخـــص تــصــديــر 

الأسلحة».
وفي ردّ حاد على تحذير وزير 
المالية الألمــانــي فولفغانغ شويبله 
لمواطنين الألمان من السفر إلى تركيا 
بعد إعــلان الخارجية الألمانية أول 
من أمس تشديداً لتحذيرات السفر 
ومطالبته الشركات الألمانية بعدم 
الـــعـــمـــل فــــي تـــركـــيـــا، نـــــدد الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان بهذا 
الــتــحــذيــر قــائــلا إن عــلــى ألمــانــيــا أن 

«تستعيد ثباتها».
وأضاف إردوغــان، في كلمة له 
خــلال توقيع اتفاق قــرض طبي في 
إسطنبول أمس الجمعة، أن تحذير 
وزارة الخارجية الألمانية من السفر 

إلـــى تــركــيــا لا أســـاس لــه و«خــبــيــث» 
وأنـــــــه عـــلـــى بــــرلــــين أن تـــفـــصـــح عــن 
مـــعـــلـــومـــات بـــخـــصـــوص إرهـــابـــيـــين 
قـــال إن «ألمــانــيــا تــؤويــهــم»، مــشــدّداً 
عــلــى أنــــه لا تـــوجـــد قــــوة بــإمــكــانــهــا 
تشويه صورة تركيا. وتابع: «هناك 
مــحــاولات لمــمــارســة الــضــغــوط على 
الــشــركــات الألمــانــيــة فــي تــركــيــا عبر 
دعـــايـــات مــغــرضــة. عــلــى الــحــكــومــة 
الألمانية التي تؤوي إرهابيين فارين 
مــن تركيا تقديم توضيحات حول 

ذلك أولاً».
كما أعــرب إردوغــان عن إدانته 
لـــتـــصـــريـــحـــات وزيــــــــــرة الاقــــتــــصــــاد 
الألمـــانـــيـــة بــريــجــيــت زيـــبـــريـــز، وقـــال 
إن تصريحاتها «تــرمــي لتخويف 
وإقــــــلاق الـــشـــركـــات المــســتــثــمــرة في 
تــــركــــيــــا بـــــرســـــائـــــل غــــيــــر مــــبــــاشــــرة 
وليس لها أي أســاس». وأضــاف أن 
«هـــذا الأمـــر لا يليق بالسياسة ولا 

بشخصية سياسية».
مــن جــانــبــه، قـــال مــصــدر أمني 
قـــدمـــت  تــــركــــيــــا  أمــــــــس إن  ألمــــــانــــــي 
للسلطات الألمانية قائمة تضم أكثر 
مــن ٦٨٠ شركة ألمانية يُشتبه أنها 
تــدعــم الإرهـــــاب، وهـــو عــشــرة أمــثــال 
الـــرقـــم الــــذي أوردتـــــه وســـائـــل إعـــلام 

ألمانية.
وقالت صحيفة «دي تسايت» 
الألمانية، الأربعاء، إن القائمة تضم 
شركات ألمانية كبرى مثل «دايملر» 
و«باسف». وأكد نائب رئيس الوزراء 
التركي للشؤون الاقتصادية، محمد 
شيمشك، عبر «تويتر» أول من أمس 
أن تقرير الصحيفة «كاذب تماماً».

وشــدد إردوغـــان على أن بلاده 
«ملتزمة بحماية الشركات الألمانية 
في المستقبل، كما فعلت في الماضي، 
وليس بمقدور ألمانيا والعالم أجمع 
تــشــويــه صــــورة تــركــيــا»، لافــتــاً إلــى 
أنـــه لا تــوجــد أي تحقيقات تتعلق 
بــــالــــشــــركــــات الألمــــانــــيــــة فـــــي تــركــيــا 
والادعاءات المتعلقة بذلك «كاذبة».

وطــالــبــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 
بــــــإطــــــلاق ســــــراح  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
مــواطــنــهــا بــيــتــر شــتــيــودتــنــر الـــذي 

أصــــــــــدر الـــــقـــــضـــــاء الـــــتـــــركـــــي قــــــــراراً 
بحبسه بتهمة دعـــم حـــزب العمال 
الكردستاني، وقــالــت إن المواطنين 
الألمــــان الــقــادمــين إلـــى تــركــيــا ليسوا 
فــي مأمن وشركاتها هناك تعيش 
حالة مــن القلق. وجــاء ذلــك بعد أن 
أصدر القضاء التركي الثلاثاء قراراً 
بحبس ٦ من أصل ١٠ أشخاص تم 
توقيفهم في ٥ يوليو (تموز) الحالي 
في مدينة إسطنبول، بينهم المواطن 
الألمـــانـــي بــيــتــر شــتــيــودتــنــر، بتهمة 
«تـــقـــديـــم الــــدعــــم لمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 

مسلحة».
ر وزيــــــر المـــالـــيـــة الألمـــانـــي 

ّ
وحـــــــذ

فولفغانغ شويبله مواطني بــلاده 
المـــســـافـــريـــن إلــــى تــركــيــا مـــن أعــمــال 
العنف التي تمارس هناك، معتبراً 
أن الوضع في تركيا الآن يشبه ما 
كــانــت عــلــيــه ألمــانــيــا تــحــت ســيــطــرة 
الشيوعية. وقــال لصحيفة «بيلد» 
الألمـــانـــيـــة، أول مـــن أمـــــس، إنــــه «مــا 
لـــم تــتــوقــف تــركــيــا عـــن مــمــارســة ما 

تــصــنــعــه تــلــك الــفــتــرة، فــالمــواطــنــون 
الألمـــــــان المــــســــافــــرون إلـــــى هـــنـــاك هــم 
المــســؤولــون عــن المخاطر التي  فقط 
قــد يواجهونها». واعتبر شويبله 
أن الاعتقالات التعسفية من جانب 
الــــتــــركــــيــــة الآن تــشــبــه  الــــحــــكــــومــــة 
المــمــارســات الــتــي كــانــت فــي ألمانيا، 
وقــت سيطرة الحكومة الشيوعية 

على ألمانيا الشرقية.
وكان مسؤولون ألمان قد أبدوا 
اعتراضاً خلال الفترة الماضية على 
ما اعتبروه «أعمال العنف الممارسة 
مــن جــانــب الــحــكــومــة الــتــركــيــة»، ما 
تـــأزم العلاقة بــين برلين  تسبب فــي 

وأنقرة.
وكــــشــــف مـــســـح حــــديــــث لمــجــلــة 
ألمانية تأييد ٧٧ في المائة من الألمان 
إنـــهـــاء مـــفـــاوضـــات انــضــمــام تــركــيــا 

للاتحاد الأوروبي.
في المقابل، رفض رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلدريم تصريحات 
الــســلــطــات الألمــانــيــة الــتــي قـــال إنها 

تـــــهـــــدف لـــــــــزرع الـــــشـــــك فــــــي نـــفـــوس 
المستثمرين، مضيفاً أن تركيا آمنة 
مثل ألمانيا. وقال يلدريم إن «تركيا 
تريد من ألمانيا اتخاذ إجراءات ضد 
مسلحي حزب العمال الكردستاني 
وأتـــبـــاع فــتــح الــلــه غــولــن المــقــيــم في 
الــذي تتهمه أنقرة بتدبير  أميركا، 
محاولة الانقلاب في ١٥ يوليو العام 

الماضي».
بــدورهــا، أعلنت هيئة حماية 
الــدســتــور الألمــانــيــة (الاســتــخــبــارات 
الـــداخـــلـــيـــة) أنـــهـــا تــنــظــر إلــــى تــركــيــا 
باعتبارها خصماً، بسبب أنشطتها 
الاستخباراتية داخــل ألمانيا. وقال 
رئيس الهيئة، هانز جيورج ماسن 
خــــلال أحــــد المـــؤتـــمـــرات فـــي بــرلــين، 
أمس: «لم نعد ننظر بصفتنا جهازاً 
استخباراتياً إلى تركيا منذ محاولة 
الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري فــــي الــصــيــف 
الماضي، والتغييرات في السياسة 
الداخلية التركية على أنها شريك 
فــقــط، بـــل أيــضــاً كــخــصــم فـــي ضــوء 

عــمــلــيــات الــتــأثــيــر الـــتـــي تــمــارســهــا 
فــي ألمــانــيــا». وقــال ماسن إن تركيا 
تــمــارس الكثير مــن أشــكــال النفوذ 
عــلــى الــجــالــيــة الــتــركــيــة فــي ألمــانــيــا، 

و«هذا يثير قلقي للغاية».
وأشــــار مــاســن إلـــى أن الــدلائــل 
على الممارسات التجسسية لتركيا 
فــــي ألمـــانـــيـــا تــتــمــثــل فــــي الـــبـــلاغـــات 
المــقــدمــة ضـــد أنـــصـــار حــقــيــقــيــين أو 
مــزعــومــين لــفــتــح الــلــه غـــولـــن، الـــذي 
تــحــمــلــه أنـــقـــرة مــســؤولــيــة مــحــاولــة 

الانقلاب العسكري الفاشلة.
وكان إردوغان اتهم الناشطين 
الـــحـــقـــوقـــيـــين بــــعــــد اعـــتـــقـــالـــهـــم فــي 
إسطنبول، ومن بينهم ممثلون عن 
الــدولــيــة والمــحــاضــر  الــعــفــو  منظمة 
الجامعي الألماني بيتر شتيودتنر، 
بـــأنـــهـــم عـــلـــى صـــلـــة بـــالانـــقـــلابـــيـــين 
وكــانــوا يخططون لمــحــاولــة انقلاب 
ثـــــانـــــيـــــة خــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــهـــــم فـــي 
إســطــنــبــول، ويــتــهــم الادعــــــاء الــعــام 
الـــتـــركـــي المــعــتــقــلــين بـــدعـــم «تــنــظــيــم 

إرهابي مسلح».
واشــــتــــدت حــــدة الــتــصــريــحــات 
المـــتـــبـــادلـــة بـــين الـــجـــانـــبـــين، بــعــد أن 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أول مــن أمــس أن الأشــخــاص الذين 
يسافرون إلى تركيا لأسباب خاصة 
أو تـــجـــاريـــة يــتــعــين عــلــيــهــم تــوخــي 
مزيد من الحذر، لأنه يمكن اعتقالهم 
تــــــواجــــــه مـــخـــاطـــر  الـــــشـــــركـــــات  وأن 
استثمارية في تركيا بسبب أوجه 

قصور قانونية.
الـــعـــلاقـــات  بـــــأن  تـــركـــيـــا  وردت 
بين البلدين لا يمكن أن تقوم على 
«الابــتــزاز والتهديدات»، بعد تعهد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي زيــغــمــار 
غـــابـــريـــيـــل بــــاتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات مــن 
شأنها أن تحد مــن الاســتــثــمــار في 

تركيا.
الـــخـــارجـــيـــة  وأصـــــــــدرت وزارة 
التركية بيانا قالت فيه: «علاقاتنا 
تـــــقـــــوم عــــلــــى أســـــاس  يـــمـــكـــن أن  لا 
الابـــــتـــــزاز والــــتــــهــــديــــدات، لـــكـــن عــلــى 
أســـاس المــعــايــيــر والمـــبـــادئ المقبولة 
دولــــيــــاً»، مــتــهــمــة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الألماني بتبني «نهج مشوه وأحادي 

الجانب».
واســـــتـــــدعـــــت ألمــــانــــيــــا الــســفــيــر 
الــــتــــركــــي عــــلــــي كـــــمـــــال، الأربــــــعــــــاء، 
للاحتجاج على اعتقال الحقوقيين 
الستة، ومن بينهم المواطن الألماني، 
مــطــالــبــة بـــــالإفـــــراج الــــفــــوري عــنــهــم 
الــتــركــيــة  الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
إن شـــكـــوى ألمــانــيــا «غـــيـــر مــقــبــولــة» 
وتعد «تــدخــلا مباشرا فــي القضاء 

التركي».
وقـــال وزيـــر الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن ألمانيا 
أفضل من يعلم أن الأتــراك ودولهم 
عــبــر الــتــاريــخ لـــم يــنــحــنــوا أمــــام أي 

تهديد أو ابتزاز.
واعـــتـــبـــر أن نـــظـــيـــره الألمــــانــــي، 
زيــــغــــمــــار غــــابــــريــــيــــل، تـــــجـــــاوز فــي 
تصريحاته التي طالب فيها بإطلاق 
سراح موقوفين بتهمة دعم الإرهاب 
والــتــجــســس فـــي تــركــيــا، قـــائـــلا إنــه 
«تمادى لدرجة أنه حدد مهلة لتركيا 

لتنفيذ ذلك وطالب بتجاهل القضاء 
اللباقة  التركي، بأسلوب بعيد عن 

الدبلوماسية».
وأوضـــــح جـــاويـــش أوغـــلـــو، أن 
تــركــيــا تـــدرس الــتــهــديــدات الألمــانــيــة 
تــجــاهــهــا، وســتــقــدم الــــرد المــنــاســب 
بـــاتـــت  ألمــــانــــيــــا  عـــلـــيـــهـــا. وقـــــــــال إن 
الـــــدولـــــة الـــرئـــيـــســـة الــــتــــي تــحــتــضــن 
الــذيــن يعملون  جميع الإرهــابــيــين، 
ضــد تركيا، ويــواصــلــون أنشطتهم 
فــيــهــا، عــلــى غـــــرار عــنــاصــر الــعــمــال 

الكردستاني وأتباع غولن.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، نــفــى وزيـــر 
الــتــركــي نــهــاد زيبكجي  الاقــتــصــاد 
أن تـــكـــون الاســـتـــثـــمـــارات الألمـــانـــيـــة 
فـــــي بــــــــلاده مـــســـتـــهـــدفـــة لـــلاشـــتـــبـــاه 
فــي علاقتها بــالمــحــاولــة الانقلابية 
الفاشلة قبل عام، وشدد على ضمان 
الحكومة والقانون لها بشكل كامل.
وســـعـــى زيــبــكــجــي فـــي مــقــابــلــة 
مع «رويــتــرز» إلــى تهدئة التوترات 
المتصاعدة بين البلدين العضوين 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
قــائــلاً إن الأزمـــة مــع ألمــانــيــا مؤقتة، 
الـــــطـــــرفـــــين تــجــنــب  كــــــلا  وإن عــــلــــى 
الــتــصــريــحــات الــتــي قــد تتسبب في 
أضــــــرار اقـــتـــصـــاديـــة طــويــلــة الأمــــد. 
وقال زيبكجي: «الزعم بأن السلطات 
التركية أعطت ألمانيا أسماء شركات 
ألمانية مرتبطة بتنظيم غولن غير 
صحيح. هذا خبر زائف». وأضاف: 
«الأزمــــــة الــتــركــيــة الألمــانــيــة مــؤقــتــة. 
يجب تحاشي التصريحات التي قد 
تلحق أضراراً دائمة بالاقتصادين. 
عـــلـــى ألمـــانـــيـــا أن تــعــيــد الـــنـــظـــر فــي 

التصريحات غير الملائمة».
ودخـــلـــت فـــرنـــســـا، أمـــــس، على 
خط الأزمة معبرة عن قلقها الشديد 
تجاه اعتقال الناشطين الحقوقيين 
في تركيا. وقالت وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي إن 
بـــاريـــس تـــدعـــو أنـــقـــرة لــــلإفــــراج عن 
الـــنـــاشـــطـــين الـــحـــقـــوقـــيـــين واحــــتــــرام 
الالتزامات الأوروبية والدولية فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان والحريات 

الأساسية.

رجب طيب إردوغان يلقي كلمة في اسطنبول أمس (إ.ب.أ)

فنزويلا: مائة قتيل في المظاهرات ضد مادورو منذ أبريل 
كراكاس: «الشرق الأوسط»

أعلنت النيابة في فنزويلا، أمس، 
أن موجة المظاهرات العنيفة المناهضة 
للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو 
أسفرت عن مائة قتيل منذ بداية أبريل 

(نيسان) الماضي.
وقالت النيابة إن القتيلة المائة 
هــي فتاة فــي الخامسة عشرة قضت 
الــخــمــيــس خــــلال مــظــاهــرة فـــي ولايـــة 
زولــيــا بــغــرب الــبــلاد خـــلال الإضـــراب 
الــــعــــام لـــــــ٢٤ ســـاعـــة الــــــذي دعـــــت إلــيــه 
المــعــارضــة، احــتــجــاجــا عــلــى مــشــروع 
مـــــــادورو إنـــشـــاء جــمــعــيــة تــأســيــســيــة 

لصياغة دستور جديد للبلاد.
وقالت منظمة غير حكومية إن 
اعــتــقــلــوا خـــلال تنفيذ  ٣٧٠ شــخــصــا 
الإضراب. وشمل الإضراب مناطق من 
العاصمة وخارجها، بما فيها ثاني 
أكــبــر مــديــنــة فـــي الـــبـــلاد مــاراكــايــبــو، 
حـــيـــث أغـــلـــقـــت المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة، 
النقل العام. وأطلقت  وتوقفت حركة 
الــــشــــرطــــة والــــجــــنــــود الـــــغـــــاز المــســيــل 
للدموع على المتظاهرين الذين أغلقوا 
الشوارع في عدد من مناطق كراكاس، 
وأحـــــرقـــــوا كــشــكــاً لـــشـــرطـــة. واســتــمــر 
إغـــلاق الــشــوارع طـــوال ليل الخميس 

إلى الجمعة.
وقال مكتب المدعي العام إن شاباً 
في الرابعة والعشرين من العمر قتل 
فــي إحــدى ضــواحــي كــراكــاس، بينما 
قتل شاب آخر في الثالثة والعشرين 

في مدينة فالنسيا بشمال البلاد.
وصرّح كوروموتو غارسيا (٤٨ 
عــــامــــاً)، الـــــذي كــــان فـــي شـــــارع أغــلــقــه 
المــحــتــجــون فــي كـــراكـــاس: «أتــمــنــى أن 

يستمر هذا الإضراب إلى ما لا نهاية، 
حتى رحيل الديكتاتورية».

المــتــظــاهــرون بالحجارة  ورشـــق 
عــــامــــلــــين فــــــي مــــحــــطــــة الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الحكومية «في تي في»، قامت شرطة 
مــكــافــحــة الــشــغــب بــإنــقــاذهــم. وقــالــت 
المنظمة غير الحكومية «فورو بينال» 

إنه تم توقيف نحو ٣٧٠ متظاهراً.
الـــذي اكتفى بذكر  وصـــرّح عمر 
المــحــتــجــين  اســـمـــه الأول، وهـــــو أحـــــد 
يـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٤ عــــامــــاً ويــمــلــك 
شركة صغيرة للبناء: «لــدي ٧ عمال 
وسأدفع لهم أجرهم اليومي. لا يهم 
خـــســـارة يــــوم عــمــل حـــين نـــكـــون على 
وشك خسارة البلاد»، وفق ما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: 
«ســــأشــــارك فـــي الــتــعــبــئــة والإضــــــراب 
لمـــحـــاولـــة إنــــقــــاذ مــــا تــبــقــى ولــــزيــــادة 

الضغط».
أما في المناطق الموالية للحكومة 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة، فــقــد ســـــارت الــحــيــاة 
على طبيعتها. وكــان بعض العمال 
فــي مكاتب حكومية متحفظين على 
المـــشـــاركـــة فـــي الاحـــتـــجـــاج خـــوفـــاً من 

فقدان وظائفهم.
وقالت واحدة من هؤلاء العمال، 
وهي في التاسعة والثلاثين من العمر 
اكتفت بذكر اسمها الأول كارولينا، 
لـــم أعــمــل،  الــفــرنــســيــة: «إذا  لــلــوكــالــة 

فسيقومون بتسريحي».
وأكـــــــد مـــــــــادورو أنـــــه ســيــنــتــصــر 
على المعارضين، مشيراً إلى أن «مائة 
فــي المــائــة» مــن الــقــطــاعــات الأساسية 
لـــــم تـــتـــأثـــر بـــــــالإضـــــــراب. أمــــــا مـــاريـــا 
فرنسيس (٥٣ عــامــاً) التي تعمل في 
مترو كراكاس، فقد وصفت الإضراب 

«الــعــبــثــي». وقـــالـــت إن «المــعــارضــة  بـــ
تريد أن تأتي الولايات المتحدة وتأخذ 
فنزويلا». لكن قــادة المعارضة أكــدوا 
أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 
٨٥ في المائة. وقال إنريكي كابريلس، 
أحد هؤلاء القادة، إن «الشعب برهن 

على أنه لن يركع».
وامــــتــــدت المـــعـــارضـــة إلـــــى بــعــثــة 
فــــنــــزويــــلا فـــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة بــعــد 
استقالة مسؤول كبير بها احتجاجاً 
عــلــى «قـــمـــع المــــظــــاهــــرات» المــنــاهــضــة 
للحكومة. وأعــلــن إيسايس ميدينا، 

المـــســـتـــشـــار بـــرتـــبـــة وزيـــــــر فــــي بــعــثــة 
فــــنــــزويــــلا، اســـتـــقـــالـــتـــه فــــي تــســجــيــل 
فــيــديــو. وقـــــال مــيــديــنــا فـــي الــفــيــديــو 
الــذي تم تصويره في الأمــم المتحدة: 
«لا يمكن أن أكـــون جـــزءاً مــن حكومة 
تهاجم المتظاهرين بشكل منهجي، 
ل احتراماً للحق الدستوري 

ّ
هذا لا يمث

فــي التظاهر». ولاحــقــاً، أعلنت بعثة 
فنزويلا استقالة ميدينا.

ويــصــرّ مـــــادورو عــلــى مــشــروعــه 
انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 
فــــي ٣٠ يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، لــصــيــاغــة 

دســـــــتـــــــور جــــــديــــــد عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
الانتقادات التي يواجهها. وقد هدّد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
باتخاذ «إجراءات اقتصادية شديدة» 
ضد كراكاس، علماً بأن واشنطن هي 
أكبر مستورد للنفط الفنزويلي. ورد 
مادورو بالقول إن هذا التهديد «عزّز 

تصميمه» على إجراء الانتخابات.
ويــــعــــتــــمــــد اقـــــتـــــصـــــاد فــــنــــزويــــلا 
الــذي يذهب  بشكل كبير على النفط 
ثــلــث إنــتــاجــه تــقــريــبــاً إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة. وأكدت شركة النفط الوطنية 

الفنزويلية للتلفزيون الحكومي أن 
الإضراب لم يؤثر على عملياتها.

ولــقــي الإضـــــراب دعـــم المنظمات 
الكبرى لأرباب العمل ونقابات العمل 
وعــــمــــال الـــنـــقـــل. لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة هــي 
أكبر جهة تؤمن وظــائــف فــي البلاد، 
ويعمل فيها ٣ ملايين شخص، كما 
أنها تسيطر على شركة النفط الذي 
يؤمن ٩٦ في المائة من دخل فنزويلا.

يقول لويس فيسنتي ليون، من 
معهد «داتــانــالــيــســس»، إن «إضــرابــاً 
فـــي بــلــد نــفــطــي تــســيــطــر فــيــه الــدولــة 
على القطاع النفطي، يشكل اختبار 
قوة مالياً بين أرباب العمل والسكان 
الفقر والجوع من  الذين يعانون من 
جهة، وحكومة تكاد تنهار من جهة 
أخـــــرى، لــكــنــهــا لا تــــزال تــســيــطــر على 

الموارد الشحيحة للبلاد».
وبعد أن كانت أغنى دول أميركا 
الجنوبية بفضل ثــروتــهــا النفطية، 
تعاني فنزويلا اليوم من نقص خطير 
في الأدوية والأغذية وتضخم متزايد. 
وتــســيــطــر المـــعـــارضـــة عــلــى الــبــرلمــان. 
ويــــنــــوي نــــــواب المـــعـــارضـــة فــــي إطــــار 
المواجهة المفتوحة مع رئيس الدولة، 
أن يعينوا الجمعة قــضــاة جـــدداً في 
المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة 

بدعم الرئيس نيكولاس مادورو.
وتــــخــــشــــى بــــعــــض الــــقــــطــــاعــــات 
الــتــي يتهمها مــــادورو  الاقــتــصــاديــة 
بشن «حرب اقتصادية» على البلاد، 
مـــن أن تــقــيــم الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة 
نموذجاً اقتصادياً «شبيهاً بكوبا»، 
مما سيؤدي إلى تدهور أكبر للوضع 

في البلاد.

معارضون يصطدمون بقوات مكافحة الشغب في كراكاس أمس (أ.ف.ب)

 رفيعاً على خلفية قضية الفساد المرتبطة بشريف
ً
إسلام آباد تعتقل مسؤولا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعتقل رئيس الهيئة التنظيمية 
المــالــيــة الباكستانية، أمـــس، بتهمة 
تزوير وثائق في قضية فساد ضد 
رئـــيـــس الـــــــوزراء نـــــواز شـــريـــف هـــزّت 

البلاد.
واتــهــم المــحــقــقــون رئــيــس لجنة 
المـــالـــيـــة والــــبــــورصــــة ظــافــر  الأوراق 
حــجــازي بتزييف ســجــلات مطحنة 
للسكر تملكها عائلة شريف. ومثل 
الــذي يعد حليفا موثوقا  حــجــازي، 
لشريف، أمــام المحكمة صباح أمس 
في جلسة استماع للنظر في مسألة 
الإفــــــــــراج عـــنـــه بـــكـــفـــالـــة. إلا أنــــــه تــم 

احتجازه خلالها.
ويــــأتــــي اعـــتـــقـــالـــه بـــعـــد أقـــــل مــن 
أســــبــــوع عـــلـــى إعــــــلان الـــفـــريـــق الــــذي 
أوكـــلـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلــيــه مهمة 
ادّعـــــاءات الكسب غير  التحقيق فــي 
المشروع، أن الوثائق التي ورد فيها 
اســــم مـــريـــم، ابـــنـــة شـــريـــف، كــوصــيــة 

على عــدد من عقارات العائلة كانت 
«مزورة».

وطبعت الوثائق التي تعود إلى 
عام ٢٠٠٦ بخط «كاليبري» المستخدم 
في «مايكروسوفت»، والذي لم يكن 
ـــشـــر لـــلاســـتـــخـــدام الـــتـــجـــاري حتى 

ُ
ن

عــــام ٢٠٠٧، بــحــســب مـــا أفـــــاد فــريــق 
المــشــتــرك، نقلا عــن خبراء  التحقيق 

الأدلة الجنائية.
وتــــزيــــد الاتــــهــــامــــات مــــن حــجــم 
الــضــغــوطــات عــلــى شـــريـــف مـــن قبل 

الأحزاب المعارضة للاستقالة.
وفــي هــذا السياق، دعــا خصمه 
السياسي الأبـــرز، عــمــران خـــان، إلى 
ســـجـــنـــه. وقـــــــال خــــــان لــلــصــحــافــيــين 
الـــــــــــــوزراء  الــــخــــمــــيــــس إن «رئـــــــيـــــــس 
سينتهي في سجن أديالا، لا أطالب 
الآن باستقالته بل بسجنه». ولكن 
شريف أصر على أن لا سبب يدعوه 
للتنحي. وقال متوجها إلى أنصاره 
في منطقة دير شمالي البلاد «هذه 

ليست مساءلة. إنه استغلال».

الفائت  وتفجرت القضية العام 
بعد نشر ١١٫٥ مليون وثيقة سرية من 
شركة محاماة «موساك فونسيكا» 
البنمية، تكشف معاملات مــع عدد 
كبير مــن المسؤولين السياسيين أو 
مـــن أصـــحـــاب المـــلـــيـــارات فـــي جميع 

أنحاء العالم.
وأشـــــــارت الـــوثـــائـــق إلــــى تـــورط 
ثـــــلاثـــــة مــــــن أبــــــنــــــاء شـــــــرف الأربـــــعـــــة 
بــالإضــافــة إلـــى وريــثــتــه الــســيــاســيــة 
المـــحـــتـــمـــلـــة مــــــريــــــم، وابــــنــــيــــه حــســن 

وحسين.
وفـــي أبــريــل (نــيــســان)، أشـــارت 
المحكمة العليا إلى عدم وجود دليل 
كـــــافٍ لإزاحــــــة شـــريـــف عـــن الــســلــطــة، 
ولكنها أمرت بتشكيل فريق للتحقيق 
في الادعــاءات. وأشار تقرير الفريق 
الــذي صــدر فــي وقــت سابق مــن هذا 
الشهر إلى وجود «تفاوت كبير» بين 

دخل عائلة شريف ونمط حياتها.
ورفـــــــع الـــتـــقـــريـــر إلــــــى المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا الــــتــــي أعــــلــــنــــت أمـــــــس أنـــهـــا 

تــوصــلــت إلـــى قــــرار حــيــال الــقــضــيــة، 
دون الإشارة مباشرة إلى ماهيته أو 

تاريخ الإعلان عنه.
ونـــــفـــــت عــــائــــلــــة شـــــريـــــف مــــــــرارا 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلـــــى أفــــرادهــــا 
ورفــــــضــــــت تــــقــــريــــر الــــلــــجــــنــــة، الــــــذي 
اعـــتـــبـــره «حـــــزب الـــرابـــطـــة الإســلامــيــة 
الــحــاكــم «هــــراء».  الباكستانية (ن)» 
وســتــجــري الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة في 

باكستان العام المقبل.
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، جـــمـــد 
البنتاغون بعض الأموال التي يقدمها 
للجيش الباكستاني بعدما توصل 
وزيـــــر الــــدفــــاع جــيــمــس مــاتــيــس إلــى 
نتيجة أن إسلام آباد لا تتحرك بشكل 
كــاف لمحاربة شبكة حقاني التابعة 
لــحــركــة طــالــبــان، كــمــا أعــلــن المتحدث 

باسم وزارة الدفاع الأميركية أمس.
وقـــــال آدم ســتــامــب إن «الـــوزيـــر 
مــــاتــــيــــس أبـــــلـــــغ لـــــجـــــان الـــــــدفـــــــاع فــي 
ه غير قادر على التأكّد 

ّ
الكونغرس بأن

مـــن أن بــاكــســتــان اتـــخـــذت إجــــــراءات 

كافية لمحاربة شبكة حقاني، بشكل 
يتيح دفع كامل أمــوال دعم التحالف 

للسنة المالية ٢٠١٦».
وتــخــصــص الــــولايــــات المــتــحــدة 
٩٠٠ مليون دولار كمساعدة عسكرية 
لباكستان من التمويل الخاص الذي 
يستخدم لتعويض أكـــلاف عمليات 
مكافحة الإرهــــاب. وتلقت باكستان 
بــالــفــعــل ٥٥٠ مــلــيــون دولار مـــن هــذه 
المخصصات، لكن قرار ماتيس يعني 
تعليق دفع ٥٠ مليون دولار. وألغى 
الكونغرس الـ٣٠٠ مليون دولار الباقين 
كجزء من قرار اعتمادات مالية أوسع.

وقال ستامب إن «القرار لا يقلل 
من أهمية التضحيات التي تكبدها 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي خـــلال الأعـــوام 
الـــســـابـــقـــة». وتـــابـــع أن «بــاكــســتــان لا 
يزال لديها وقت لاتخاذ إجراءات ضد 
شبكة حقاني مــن أجــل التأثير على 
شهادة الوزير في العام المالي ٢٠١٧».

ويـــــأتـــــي قــــــــرار الـــبـــنـــتـــاغـــون فــي 
حين تحاول الولايات المتحدة وضع 

اســتــراتــيــجــيــة لمــواجــهــة طــالــبــان في 
أنــه يريد  أفغانستان. وأكـــد ماتيس 
لــلــخــطــة أن تــتــضــمــن مــنــاطــق أوســـع، 
وليس فقط التركيز على أفغانستان. 
وأوضح ستامب أن «القرار لن يشكل 
انحيازا فــي مراجعة البيت الأبيض 
لاستراتيجيته في جنوب آسيا، التي 

لا تزال مستمرة».
ويــــــســــــود اعــــتــــقــــاد بـــــــأن شــبــكــة 
حـــقـــانـــي المـــرتـــبـــطـــة بـــحـــركـــة طــالــبــان 
المتمركزة في المناطق الحدودية بين 
أفغانستان وباكستان لديها علاقات 
مع المؤسسة العسكرية في باكستان. 
وشنت الشبكة المسلحة التي يقودها 
سراج الدين حقاني، وهو أيضا نائب 
زعــيــم حــركــة طــالــبــان، عـــدة هجمات 
فـــي قــلــب كـــابـــل، وتــتّــهــمــهــا الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة بــالمــســؤولــيــة عـــن تفجير 
بــواســطــة شاحنة مفخخة فــي الحي 
الدبلوماسي فــي العاصمة أدى إلى 
مقتل أكثر من ١٥٠ شخصا في شهر 

مايو (أيار) الماضي.

لندن «مستعدة» للموافقة 
على حرية تنقل الأوروبيين 

خلال الفترة الانتقالية
لندن: «الشرق الأوسط»

كــتــبــت صــحــف بــريــطــانــيــة، 
الـــــــــــــوزراء  أمـــــــــــس، أن رئـــــيـــــســـــة 
البريطانية تيريزا ماي مستعدة 
ل الأوروبيين 

ّ
لضمان حرية تنق

لــعــدد مــعــين مـــن الــســنــوات بعد 
خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
وأفادت صحيفة «تايمز» أن 
هذه المدة ستكون لسنتين، فيما 
قالت صحيفة «الغارديان» إنها 
ستكون لثلاث أو أربع سنوات. 
ونـــقـــلـــت «تــــايــــمــــز» عـــــن مـــصـــدر 
بريطاني مقرب من المفاوضات 
أنه من المتوقع أن يحصل وزير 
المالية البريطاني فيليب هاموند 
على دعم الوزراء لمشروع الاتفاق 
عــلــى المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، التي 
ستمتد على سنتين بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

المرتقب عام ٢٠١٩.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أكّــــــــــــــدت 
«الــــغــــارديــــان» نــقــلا عـــن مــصــدر 
الـــــــــوزراء  حـــكـــومـــي أن مـــجـــلـــس 
البريطاني قد يوافق على تمديد 
مدة حرية تنقل الأوروبيين حتى 
أربـــعـــة أعـــــوام بــعــد الــبــريــكــســت. 
المــــــصــــــدر: «إذا ســـألـــتـــم  وقـــــــــال 
الـــشـــركـــات مــتــى تــريــد الــتــوصــل 
إلى هذا الاتفاق، ستجيب: غدا».

وتـــــمـــــنـــــح حــــــريــــــة الـــتـــنـــقـــل 
الــــشــــركــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــيــزة 
الوصول إلى السوق الأوروبية 
المـــوحـــدة خـــلال فــتــرة انــتــقــالــيــة، 
الأمر الذي تطالب به خصوصا 
الرئيسية  البريطانية  المنظمة 
لأربــــــاب الــعــمــل «ســــي بـــي اي». 
واستقبلت ماي رئيسة منظمة 
«سي بي اي» كارولين فيربيرن، 
الــــــخــــــمــــــيــــــس، مــــــــع مـــــســـــؤولـــــين 
اقتصاديين آخرين في «داونينغ 
ستريت». وأشار المتحدث باسم 
«١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت» إلـــى أن 
«رئـــيـــســـة الــــــــوزراء كــــــرّرت هــدف 
الـــحـــكـــومـــة الـــقـــاضـــي بــتــحــقــيــق 
خروج منظم وسلس من الاتحاد 
الأوروبي يؤدي إلى اتفاق حرية 
تبادل عــام مع الاتــحــاد، محدّدا 
مدة الفترة الانتقالية لتفادي أي 

انقطاع مفاجئ».
وطــــلــــب كـــبـــيـــر المـــفـــاوضـــين 
«بريكست» ميشال  الأوروبيين لـ
بارنييه، الخميس، «إيضاحات» 
من لندن، خصوصا حول حقوق 
المـــواطـــنـــين الأوروبـــــيـــــين وكــلــفــة 

الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
أيــام من المفاوضات  بعد أربعة 
نــظــيــره  بــــروكــــســــل. ورأى  فـــــي 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد ديــفــيــس أن 
«المـــحـــادثـــات كــانــت صــعــبــة لكن 
بناءة»، معتبرا أنه «لا يزال من 
الـــضـــروري مناقشة الكثير من 

الأمور».
وسلّطت المحادثات الضوء 
عـــلـــى الــــفــــجــــوة بــــين الـــفـــريـــقـــين، 
كــــمــــا تـــــوقـــــع المــــــفــــــاوضــــــون فــي 
أول مــبــاحــثــات حـــول مــواضــيــع 
يـــــــزال  أكــــــثــــــر حـــــســـــاســـــيـــــة. ولا 
الاتــحــاد الأوروبــــي ينتظر نشر 
المــوقــف الــبــريــطــانــي مــن النظام 
المـــالـــي، فــيــمــا يـــخـــصّ «تــصــفــيــة 
الحسابات» المفروضة مــن قبل 
بــروكــســل والمتعلقة بالتزامات 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة كـــعـــضـــو فــي 

الاتحاد.
وتــــــــقــــــــدّر كــــلــــفــــة الــــــخــــــروج 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بنحو 
يــــــــورو، تــعــويــضــا  ١٠٠ مـــلـــيـــار 
للخسائر من الجهة الأوروبية، 
وهــي تكلفة «باهظة» بالنسبة 
إلـــى بــريــطــانــيــا. وأكّـــــد بــارنــيــيــه 
المــمــلــكــة  أن «تــــوضــــيــــح مــــوقــــف 
المـــــتـــــحـــــدة ضــــــــــــروري مــــــن أجــــل 
المــفــاوضــات وتحقيق  استكمال 
تــــقــــدم كــــــاف فــــي المــــلــــف المــــالــــي، 
وهـــو جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن ســائــر 
مــلــفــات بــريــكــســت»، مــعــتــبــرا أن 
«الخروج المنظم يتطلب تصفية 

حسابات».
وشـــــدّد ديــفــيــس مـــن جهته 
على أن الفريقين «يدركان أهمية 
تسوية التزاماتنا تجاه بعضنا 

البعض».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أشــــــار 
إلــى أن هناك «اختلافا  بارنييه 
جوهريا في ملف مصير الرعايا 
الأوروبيين المقيمين في المملكة 
المـــتـــحـــدة، فــيــمــا يـــخـــصّ ضــمــان 
حـــقـــوقـــهـــم»، خـــصـــوصـــا حــقــوق 
أفـــــــــــراد عــــائــــلاتــــهــــم والمــــكــــاســــب 

الاجتماعية.
نـــــرى  وشــــــــــــــرح: «إنـــــــنـــــــا لا 
وسيلة لضمان استمرار احترام 
هـــذه الــحــقــوق» إلا احــتــمــال حل 
الــخــلافــات أمــــام مــحــكــمــة الــعــدل 

التابعة للاتحاد الأوروبي.
وعــــــبّــــــرت لـــــنـــــدن بــــوضــــوح 
عــن رغبتها فــي عـــدم الاعــتــراف 
بسيادة أعلى محكمة أوروبية 
بــمــجــرّد خــروجــهــا الــفــعــلــي من 

الاتحاد.



فــي الــقــدس، الــذيــن رفــضــوا الــدخــول 
الــبــوابــات وصــلــوا في  للأقصى عبر 
الــــشــــوارع الـــخـــارجـــيـــة وعـــلـــى أبــــواب 
المسجد ورابطوا وناموا أمام الأقصى 
واشتبكوا مع الإسرائيليين، وقدموا 

الدم في سبيل المسجد.
وأثبت المقدسيون أنهم الحلقة 
الأهــم فيما يتعلق بالمسجد، بعدما 
فرضوا مواجهة صعبة على إسرائيل 
تـــنـــذر بــجــولــة جـــديـــدة طـــالمـــا أرادت 

إسرائيل تجنبها.
وتـــــدفـــــقـــــت جــــمــــاهــــيــــر الـــــقـــــدس 
والــداخــل إلــى الأقــصــى مــن كــل حدب 
الثانية لإغــلاق  وصــوب فــي الجمعة 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى (٢١/ ٧/ ٢٠١٧) 
على الرغم من أن إسرائيل حاصرت 
الــــقــــدس وأغـــلـــقـــت الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
ونشرت ٥ كتائب إضافية في المدينة 

لمواجهة «جمعة النفير».
وصــــــلّــــــى عــــــشــــــرات الآلاف مــن 
ـــــــشـــــــوارع وأمـــــــام  المــــقــــدســــيــــين فــــــي ال
الــحــواجــز الإســرائــيــلــيــة مــثــلــمــا فعل 
بقية ســكــان الضفة الغربية قبل أن 
إلــى مناسبة  تتحول هــذه الصلوات 
للمواجهات المباشرة مع الجنود في 
الـــشـــوارع والأزقــــة خلفت الكثير من 

الدم المسفوح.
لــقــد فـــرض المــقــدســيــون ومعهم 
بقية سكان الضفة الغربية مواجهة 
مباشرة مع إسرائيل، وهي مواجهة 
مــدعــومــة مــن المــســتــويــات السياسية 

والدينية والفصائلية.
الــرئــيــس الفلسطيني  بــل ذهـــب 

إلــى التحذير مــن أن  محمود عباس 
اســتــمــرار المـــس بــالأقــصــى قــد يفجّر 
حـــربـــاً ديـــنـــيـــة لا طـــاقـــة لـــطـــرف بــهــا، 
وهـــي مــعــركــة وصــفــهــا رئــيــس حركة 
«حــــمــــاس» إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة بــأنــهــا 
مـــعـــركـــة مــفــتــوحــة «دونــــهــــا تــرخــص 

الدماء وتهون الأرواح».
وفـــــــــــــي الـــــــــــــواقـــــــــــــع، لــــــــــم يــــظــــهــــر 
الفلسطينيون مــوحــديــن مــنــذ فترة 
طــويــلــة مــثــلــمــا تـــوحـــدوا فـــي مــعــركــة 

الأقصى.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن آخــــــر مــا 
يريده الإسرائيليون والفلسطينيون 
هـــي حــــرب ديـــنـــيـــة. لــكــن عــمــلــيــاً فــإن 
شــــبــــح هـــــــذه الــــــحــــــرب يــــطــــل بــــرأســــه 
مــجــدداً مــع الاتــهــامــات الفلسطينية 
والأردنية لإسرائيل بمحاولة فرض 
أمــر واقــع جديد فــي المسجد تمهيداً 
لتقسيمه زمانياً ومكانياً، بما يعطي 
الإسرائيليين حق الصلاة فيه، وهو 
ما تنفيه إسرائيل، مصرة على أنها 

لا تسعى إلى تغيير الوضع القائم.
وقــــــال قـــاضـــي قـــضـــاة فــلــســطــين 
محمود الهباش في خطبة الجمعة 
الـــتـــي حــضــرهــا عـــبـــاس فــيــمــا كــانــت 
الـــضـــفـــة تـــشـــتـــعـــل: «لـــيـــســـت مــســألــة 
أمنية، هــذا كــلام فــارغ. إنها مؤامرة 
إســرائــيــلــيــة للسيطرة عــلــى الأقــصــى 
لكن هذه المؤامرة ستفشل. سندوس 
بــوابــاتــكــم تــحــت أقــدامــنــا وسنسقط 

جدرانكم، وظلمكم لن يدوم».
لكن إسرائيل تنفي أنها تخطط 

لتغيير الوضع القائم.

وخـــــلال ٥٠ عـــامـــاً عــلــى احــتــلال 
المسجد، ظلت الحكومة الإسرائيلية 
تقول إنها تحافظ على هذا «الوضع 
لــلــمــســلــمــين  الــــســــمــــاح  الــــقــــائــــم»، أي 
بــــالــــصــــلاة فـــــي الأقـــــصـــــى والـــســـمـــاح 
للإسرائيليين بزيارته ضمن برنامج 
الــخــارجــي، لكن التطورات  السياحة 
القليلة  على الأرض خــلال السنوات 

الماضية تشير إلى عكس ذلك.
وطــــــالمــــــا جـــــاهـــــر مــــســــؤولــــون 
إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون فــــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الماضية بضرورة السماح لليهود 
بالصلاة في «جبل الهيكل»، وراح 
هــــؤلاء يــنــظــمــون زيـــــارات بعضها 
اســتــفــزازي لــلأقــصــى، ويــطــرحــون 
على الكنيست الإسرائيلي قوانين 
لتقسيم المسجد وفــرض السيادة 
الإسرائيلية عليه، وهي التحركات 
التي كانت بمثابة الشرارة الأولى 
وخلّفت مواجهات متفرقة وطويلة 
لا يعتقد أن تــكــون مــواجــهــة هــذه 

الأيام آخرها.
وقــــال الــشــيــخ عــمــر الــكــســوانــي، 
مدير المسجد الأقصى، إن إبقاء إغلاق 
الأقصى لفترة أطول سيكون بمثابة 
دعوة للعنف ليس في المنطقة وحسب 
وإنــــمــــا الإقـــلـــيـــم والــــعــــالــــم. وأضـــــاف 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الــــكــــســــوانــــي لــــــ
«إسرائيل الآن تعيد احتلال المسجد. 
لأول مرة منذ ١٩٦٧ يمنع رفع الأذان 
وإقامة الصلوات بما في ذلك صلاة 

الجمعة».
وعلاقة الفلسطينيين بالأقصى 

تــبــدو مــخــتــلــفــة. فــخــلال أيــــام طويلة 
رفـــض الــفــلــســطــيــنــيــون الـــدخـــول إلــى 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى عـــبـــر الــــبــــوابــــات 
الإلــكــتــرونــيــة وحــتــى عــنــدمــا حــاولــت 
إسرائيل استدراج بعضهم للدخول 

دون تفتيش رفضوا كذلك.
وظل الأقصى للمرة الأولى منذ 
٥٠ عاماً دون مصلين وحتى دون أي 
مسؤولين وحراس من دائرة الأوقاف 
الــذيــن تــعــامــلــوا مــع الأمــــر بــاعــتــبــاره 
سحباً لسيادتهم عن المكان وفرضاً 
للسيادة الإسرائيلية عليه. وسمحت 
إسرائيل، في المقابل، ليهود متطرفين 
بــــــدخــــــول الأقــــــصــــــى ضــــمــــن بــــرامــــج 

الزيارات.
وأثار مشهد بقاء المسلمين خارج 
المسجد ووجود يهود بداخله غضباً 

شعبياً كبيراً بين الفلسطينيين.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد حــســين، 
مفتي القدس والــديــار الفلسطينية، 
«الشرق الأوسط» إن الفلسطينيين  لـ
لـــن يــقــبــلــوا بـــأقـــل مـــن المـــــرور بــحــريــة 

وكرامة إلى مسجدهم.
ووجــــــه المـــفـــتـــي دعــــــوة واضـــحـــة 
لمقاطعة كــل الإجــــراءات الإسرائيلية 
فـــي المــســجــد، حــتــى تــعــود إســرائــيــل 
عنها وتفتح كل بوابات المسجد كما 

كانت.
وعــــــــادت المـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة 
ووجــهــت الفلسطينيين بالاستمرار 
فــي الــصــلاة خــارج المسجد حتى فك 

البوابات.
وقال المفتي: «إنه موقف مبدئي. 

قلنا ونقول إن الأقصى حق خالص 
للمسلمين وليس لإسرائيل أي سيادة 

عليه».

 تاريخ من الصراع

ومنذ احتلت إسرائيل المسجد 
عــام ١٩٦٧ لم يعترف الفلسطينيون 
ولا الأردنيون بسيادة إسرائيل على 

المسجد.
والمعركة الحالية ليست الأولى 
عــلــى الإطـــــلاق، فــقــد تــعــرض المسجد 
لاســــتــــهــــداف طــــويــــل وفــــجّــــر مـــعـــارك 
مختلفة. وطــالمــا كــان المــســجــد، وهو 
أولــــــــى الـــقـــبـــلـــتـــين وثـــــالـــــث الـــحـــرمـــين 
الشريفين لدى المسلمين، بؤرة توتر 
كبير مع إسرائيل التي تحتله، بسبب 
القدسية الكبيرة للمسجد بالنسبة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين والمــســلــمــين، وكــذلــك 
لــلــيــهــود الــــذيــــن يـــقـــولـــون إن حــائــط 
البراق هو «آخر بقايا المعبد اليهودي 

(الهيكل)».
وبعد عامين فقط مــن احتلاله، 
الــيــهــودي مايكل  عـــام ١٩٦٩، أحــــرق 
دنــــيــــس روهـــــــــان المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المبارك، وأتت النيران على جزء منه 
بما في ذلك المنبر الذي أحضره صلاح 
الــديــن إلــى المسجد. وفــي عــام ١٩٧٦، 
أصـــــدرت إســـرائـــيـــل حــكــمــاً قــضــائــيــاً، 
يسمح لليهود بالصلاة داخل الحرم، 
وفــــي عــــام ١٩٨٠ جــــرت مــحــاولــة من 
حاخام متطرف لنسف المسجد لكنها 
اكتشفت. وفي العام ١٩٨٢، أقدم أحد 
جــنــود جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
على مهاجمة مسجد قبة الصخرة 
أمــــا عــــام ١٩٩٦ فافتتحت  المـــشـــرفـــة، 
إسرائيل نفق الأقصى، وهو ما أشعل 
«هبة الأقصى» التي أدت إلى مقتل ٦٢ 
فلسطينياً و١٥ إسرائيلياً، وسقوط 

مئات الجرحى.
ولــم تتوقف اقتحامات المسجد 
مـــطـــلـــقـــاً، حـــتـــى أشـــعـــل الأقــــصــــى فــي 
ــت باسمه، 

َ
عُــرِف عــام ٢٠٠٠ انتفاضة 

وكانت دامية وخلّفت آلاف الضحايا 
الــفــلــســطــيــنــيــين وعـــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
القتلى الإسرائيليين، جــراء اقتحام 
أريئيل شارون (رئيس حزب الليكود 

المعارض آنذاك) المسجد.
الـــزيـــارات  ت  وفـــي عـــام ٢٠١٥ أدَّ
المـــتـــكـــررة المـــســـتـــفـــزة إلـــــى إطــــــلاق مــا 
«انتفاضة السكاكين» التي لا  عُرف بـ
تزال مستمرة بوتيرة بطيئة وكانت 
النار  آخر عملياتها قبل أيام إطلاق 
وقــتــل شــرطــيــين فــي مــكــان قــريــب من 
الأقصى، وهو ما فجّر أزمة البوابات 
الإلكترونية، ويكاد يشعل انتفاضة 

أخرى جديدة.
وصــــــف الــــشــــاعــــر الــفــلــســطــيــنــي 
الراحل محمود درويش مدينة القدس 
الــتــي جــرّبــت كــل أنــــواع الاحـــتـــلالات، 
قــائــلاً: «يـــا امــــرأة مــن حليب البلابل 
عــانــق ظــلّــي وأبــقــى»، مضيفاً: 

ُ
كيف أ

«مدينة لا تنام وأسماؤها لا تــدوم. 
ـــر ســـكـــانـــهـــا. والـــنـــجـــوم  بــــيــــوت تـــغـــيَّ

حصى».
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مدير المسجد 

الأقصى: 
إبقاء إغلاق 

الأقصى لفترة 
أطول سيكون 
بمثابة دعوة 
للعنف ليس 
في المنطقة 

وحسب وإنما 
في الإقليم 

والعالم

«أعـــتـــقـــد أنـــــه عـــلـــى قـــيـــد الــحــيــاة 
وسأعتقد عكس ذلــك عندما نعرف 
أننا قتلناه. لكننا نلاحقه... نفترض 

أنه حي».

وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس 
يقول إنه يفترض أن زعيم تنظيم داعش 
أبو بكر البغدادي لا يزال على قيد الحياة

«إن الاتحاد الأوروبي غير مرتبط بشدة في 
معالجته لمسألة اللاجئين بتركيا، ولن يسمح 

بالتأكيد أن يقع تحت عمليات ابتزاز».

مفوض سياسة الجوار الأوروبي بالاتحاد 
الأوروبي يوهانس هان مشيرا إلى تضاؤل مخاطر 
مجيء عشرات الآلاف من اللاجئين في حالة فتح 
أنقرة للحدودمع أوروبا

«إمــكــانــيــة أن يــفــكــر الــرئــيــس فـــي الــعــفــو 
في هــذه المرحلة المبكرة من هــذه التحقيقات 
الجارية، تبعث على الانزعاج الشديد. العفو 
عن أي فرد قد يكون متورطا سيمثل تجاوزا 

لخط أساسي».

مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في لجنة 
مجلس الشيوخ الأميركي التي تحقق في التدخل 
الروسي في الانتخابات

{نـــحـــذر مــــن  تــعــزيــز مــيــلــيــشــيــات  حــــزب الــلــه 
اللبناني ترسانتها من الأسلحة ونطالب المجتمع 
الدولي بإيلاء أنشطة ميليشيات الحزب الاهتمام 

اللازم والضغط عليه لنزع سلاحه}

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي 
خلال مناقشات مجلس الامن لأوضاع القوات الدولية 
في جنوب لبنان

يــعــرف أحــد كيف ستنتهي الأزمـــة المتصاعدة حول  أن  مــن الصعب 
المسجد الأقصى، بعدما ركّبت إسرائيل بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين 
أمام بوابات المسجد، وهو الأمر الذي رفضه الفلسطينيون بشدة، وقاوموه 
بالمقاطعة والــدمــاء، إذ تبدو الاحــتــمــالات واســعــة ومفتوحة، تبدأ بتراجع 
إسرائيلي وإزالة البوابات، ولا تنتهي بتفجير انتفاضة جديدة رفضاً لهذه 

التوتر وسفك  التي تسببت بكثير من  أن الأزمــة  البوابات. لكن هل فعلاً 
الدم وتكاد تشعل المنطقة وتستجلب شبح الحرب الدينية، هي أزمة بوابات 

إلكترونية؟
لــو كــانــت كــذلــك لــكــان يمكن بشكل ســريــع تسوية الأمـــر فــي اجتماع 
إسرائيلي - فلسطيني رفيع، أو إسرائيلي - أردني صغير، يتركز حول 

أكــبــر، قديمة وعميقة وحساسة  اللوجيستية. لكنها معركة  التفاصيل 
وحاسمة إلى حد كبير. البوابات ليست سوى واجهة لمعركة اختبار السيادة!
وإذا كان الجواب على سؤال لمن الأقصى اليوم؟ وحتى بالأمس وغداً، 
بديهياً عند أكثر من مليار مسلم، فإن السيادة على المسجد تبدو شأناً 

مختلفاً ومحل جدل وخلاف طويل ومبعث أزمة دائمة.

يتربع على مساحة ١٤٤ دونماً ويضم ٣ مساجد وقبباً ومصاطب... تعرّض للاحتلال وظل يشكل قلب الصراع السياسي والديني والسيادي

الأقصى... اختبار السيادة
رام الله: كفاح زبون

لــــــقــــــد اخــــــتــــــصــــــر وزيـــــــــــــر الأمــــــــن 
الإسرائيلي جلعاد أردان الموقف برمته 
في تعقيبه على الاعتراضات المتزايدة 
على تركيب الشرطة الإسرائيلية هذه 
البوابات على أبواب المسجد الأقصى 
فــي أعــقــاب هــجــوم فلسطيني أودى 
بــحــيــاة ٢ مــن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
بقوله إنها «مسألة سيادة»، مضيفاً 
أن «إسرائيل غير ملزمة بأخذ موقف 
الأردن بعين الاعتبار، بكل ما يتعلق 
بتنفيذ القرارات التي تتخذها بشأن 
الـــحـــرم الــقــدســي الـــشـــريـــف، وبـــمـــا أن 
إســرائــيــل هــي صــاحــبــة الــســيــادة في 
الــحــرم الــقــدســي، فـــإن مــواقــف الـــدول 
الأخـــــــرى غـــيـــر مـــهـــمـــة، وعـــلـــيـــه، فــإنــه 
وبــــحــــال تــــم اتــــخــــاذ قــــــرار لــــه أســـبـــاب 
معينة، فعلينا تطبيقه دون الخضوع 

للضغوط الخارجية».
ب على الإدانـــة 

ّ
وكـــان أردان يعق

العالية والاحــتــجــاج الأردنـــي الكبير 
عــــلــــى وضــــــــع إســـــرائـــــيـــــل الـــــبـــــوابـــــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى أبــــــواب المــســجــد، 
اعـــتـــراض متعلق كــذلــك بالمس  وهـــو 

بالسيادة.
أمـــا لمـــاذا الأردن تــحــديــداً؟ فــلأن 
المـــمـــلـــكـــة الـــهـــاشـــمـــيـــة تــحــتــفــظ بــحــق 
المــقــدســات الإسلامية  الــوصــايــة على 
في القدس والأوقاف كذلك منذ احتلال 
الــشــرقــي مــن المدينة  إســرائــيــل للشق 
عـــام ١٩٦٧، وفـــق اتــفــاق إســرائــيــلــي - 
أردنــي. وقبل أعوام قليلة، في ٢٠١٣، 
أكد اتفاق فلسطيني - أردني على حق 
الأردن في هذه الوصاية، على الرغم 
الـــدولـــة الفلسطينية حظيت  مـــن أن 

باعترافات دولية كثيرة.
ــعــت 

ّ
ونـــصّـــت الاتــفــاقــيــة الــتــي وق

الله الثاني والرئيس  بــين الملك عبد 
محمود عباس، بــأن تــؤول الوصاية 
إلى الملك عبد الله الثاني في استمرار 
للدور المتصل في ملك المملكة الأردنية 
الهاشمية من سلالة الشريف الحسين 
بن علي حتى اليوم. وقالت الاتفاقية 
المـــمـــلـــكـــة الأردنــــيــــة  «إن رعــــايــــة مـــلـــك 
الهاشمية المستمرة للأماكن المقدسة 
أقـــدر على العمل  الــقــدس تجعله  فــي 
لـــلـــدفـــاع عــــن المــــقــــدســــات الإســـلامـــيـــة 

وصيانة المسجد الأقصى».
وهــذا الــدور الأردنـــي القديم هو 
الــذي قاد الأردن إلى رفض البوابات 
الإلــكــتــرونــيــة بــاعــتــبــارهــا مــســاً بــهــذا 

الدور، أي مساً بالسيادة.
وكـــــان الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الــحــكــومــة الأردنــــيــــة مــحــمــد المــومــنــي 
واضــحــاً حــين قــال إن أي شــيء تقوم 
بـــه إســـرائـــيـــل يــجــب أن تـــوافـــق عليه 
وزارة الأوقــاف، مضيفاً أن «إسرائيل 
قوة محتلة وأن أي تغيير في الوضع 
القائم في القدس والمسجد الأقصى 
يـــخـــالـــف الـــتـــزامـــاتـــهـــا كــــقــــوة قــائــمــة 
بـــالاحـــتـــلال». وتـــابـــع أن «المــقــدســات 
الــقــدس الــشــريــف تحت الوصاية  فــي 
الــهــاشــمــيــة، والــقــانــون الــدولــي يؤكد 
المــحــتــلــة لا يــمــكــن أن تغيّر  الـــقـــوة  أن 

الأوضاع القائمة على الأرض».
وخلال أيام طويلة خاض الأردن 
وإسرائيل مفاوضات مكثفة من أجل 
«أزمـــة  تـــجـــاوز الأزمـــــة الــتــي عُـــرِفـــت بــــ
البوابات»، لكن الطرفين كانا يدركان 

أنها أزمة سيادة.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية إن 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ودولاً عــربــيــة وتــركــيــا، دخــلــت على 
خـــط الأزمـــــة حـــول المــســجــد الأقــصــى، 
وبعضها قدّم نصائح لإسرائيل، لكن 
المفاوضات المباشرة والطويلة تركزت 

بين تل أبيب وعمان.
وبحسب المصادر فإن مباحثات 
عميقة وماراثونية جرت بين إسرائيل 
والأردن، وفق اتفاق سابق، باعتبار 
إســـرائـــيـــل مـــســـؤولـــة خــــــارج المــســجــد 
الأقــصــى، والأردن مسؤول عن داخل 
المسجد. وأضافت المصادر أن الأردن 
الــبــوابــات الإلكترونية  بــإزالــة  تمسك 

بشكل كامل ورفــض حلولاً من قبيل 
إبقائها واستثناء فئات محددة في 
المــصــلــين مــن الــتــفــتــيــش عــبــرهــا، كما 
رفــض الاســتــبــدال بــالــبــوابــات أجــهــزةً 
المـــعـــادن، باعتبار  شخصية لكشف 
ذلك تغييراً للوضع القائم وإلغاء أي 
سيادة لوزارة الأوقاف على المسجد.

وقالت المصادر إنه جرى تبادل 
أفــكــار مــثــل إجــــراء تفتيش شخصي 
لمشتبهين فقط مــع تركيب كاميرات 
إضـــافـــيـــة داخــــــل المـــســـجـــد. لـــكـــن هـــذه 
المـــبـــاحـــثـــات فــشــلــت بــعــدمــا تمسكت 

إسرائيل بإبقاء البوابات.

 غطرسة القوة

وانـــــــــــحـــــــــــاز رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
إلــى  بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
مـــوقـــف رئـــيـــس الـــشـــرطـــة فـــي الــقــدس 
يــورام هاليفي الــذي لم يــرض بإزالة 
 بـــأن يعطي 

َ
الــبــوابــات لأنـــه لــم يـــرض

الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــــقــــدس صــــورة 
نصر. وتمترس هاليفي خلف موقفه 
فــي اجــتــمــاع للكابنيت الإســرائــيــلــي 
(المجلس الأمني والسياسي المصغر) 
تـــــرأســـــه نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــيـــلـــة الــخــمــيــس 
واســتــمــر حــتــى فــجــر الجمعة لبحث 

أزمة الأقصى.
وجرى الاجتماع الخميس بعد 
ضغوط أردنية وفلسطينية وإقليمية 
ودولـــــــيـــــــة لـــتـــجـــنـــب تـــصـــعـــيـــد «يــــــوم 
لــكــن نتنياهو فــي نهاية  الــجــمــعــة». 
المطاف خضع لرأي الشرطة متجاهلاً 
تــوصــيــة مـــن جــهــاز الــشــابــاك (الأمـــن 
الــــعــــام) والـــجـــيـــش بــــإزالــــة الـــبـــوابـــات 
لتجنب مــواجــهــات ودم وتصعيد لا 

يُعرف عقباه.
وهو التصعيد الذي بدأ فعلاً ولا 

يُعرف كيف سينتهي؟

 سيادة فلسطينية من نوع آخر

صــحــيــح أن المــعــركــة الــســيــاديــة 
الفعلية على المسجد هي إسرائيلية 
الــقــول  لــكــن للفلسطينيين  - أردنـــيـــة، 

الفصل.
ولـــــم يــخــطــئ المـــحـــلـــل والـــكـــاتـــب 
الإسرائيلي نير حسون حين كتب في 
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنه 
من الصعب أن نقول كيف ستنتهي 
الأزمـــة لكن الأيـــام الأخــيــرة أثبتت أن 
صاحب السيادة الحقيقي في الحرم 
ليس إسرائيل أو الأردن أو الأوقاف، 
بــــــل هــــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 

المقدسيون.
هـــــذا  حــــــســــــون  ورأي 
جـــــــــاء مــــــدفــــــوعــــــاً بــــالــــزخــــم 
الــــشــــعــــبــــي الــــكــــبــــيــــر الــــــذي 
فــــــرضــــــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 

المسجد الأقصى
> هــــو وقـــــف إســــلامــــي خــالــص 
يـــقـــام  الــــتــــي  كــــامــــل الأرض  ويــــضــــم 
عليها ٣ مساجد وكثير مــن القباب 
والمــصــاطــب ومساحتها ١٤٤ دونماً 
(الدونم ألف متر مربع). وتأخذ هذه 
المساحة شكل مستطيل غير منتظم، 
الــــغــــربــــي ٤٩١ مـــتـــراً،  طــــــول ضـــلـــعـــه 
والشرقي ٤٦٢ متراً، والشمالي ٣١٠ 

أمتار، والجنوبي ٢٨١ متراً.
يقع في هذه المساحة كل من قبة 
(الــقــبــة الذهبية)،  المــشــرفــة  الــصــخــرة 

والجامع القِبْلِي والمصلى المرواني.
- المسجد القبلي الرئيس وهو 
جــــزء مـــن المـــســـجـــد. مــبــنــى مــســقــوف 
تــــعــــلــــوه قــــبــــة رصـــــاصـــــيـــــة، وســـمـــي 
بــالــقــبــلــي لأنــــه يــقــع جـــنـــوب المــســجــد 
باتجاه القبلة. كان أول من أمر ببنائه 
الخليفة عمر بن الخطاب عند فتحه 
القدس عام ١٥هـ الموافق ٦٣٦م، وهو 
الـــذي يصلي فيه  المصلى الرئيسي 

الرجال.

 المصلى المرواني
يـــقـــع أســـفـــل المـــســـجـــد الأقـــصـــى 

وعرف قديماً بالتسوية الشرقية.
بــــــنــــــاه الأمـــــــــويـــــــــون كـــتـــســـويـــة 
معمارية، ويرجح أن يكون قد بني 
قــبــل الـــجـــامـــع الـــقِـــبْـــلـــي، واســتــخــدم 
لـــلـــصـــلاة حـــتـــى تـــــم بــــنــــاء الـــجـــامـــع 

القبلي.
يضم المصلى ١٦ رواقاً حجرياً 
قائماً على دعــامــات حجرية قوية، 
ويمتد على مساحة تبلغ نحو أربعة 
دونـــمـــات ونــصــف الــــدونــــم، ويــمــكــن 
الوصول إليه من خلال سلم حجري 
يقع شمال شرقي الجامع القِبْلي، أو 
من خلال بواباته الشمالية الضخمة 
المـــتـــعـــامـــدة عـــلـــى الــــســــور الـــشـــرقـــي 

للمسجد الأقصى.
خــلال فترة الاحــتــلال الصليبي 
للقدس، حوله المحتلون إلى إسطبل 
لــــخــــيــــولــــهــــم، ومـــــــخـــــــزنٍ لــــلــــذخــــيــــرة، 
وســمــوه «إســطــبــلات ســلــيــمــان». ولا 

يـــزال بــالإمــكــان رؤيـــة الحلقات التي 
حفروها في أعمدة هذا المصلى لربط 

خيولهم.
 قبة الصخرة

أهـــــم وأبـــــــرز المـــعـــالـــم المــعــمــاريــة 
الإســـــلامـــــيـــــة، ويُــــعــــتــــبــــر أقــــــــدم بـــنـــاء 
إسلامي، وبنيت عام ٦٩١م، على يد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.

ويـــضـــم المـــســـجـــد الأقــــصــــى، أي 
المــســاحــة الـــتـــي تــشــمــل ١٤٤ دونـــمـــاً، 
سبعة أروقة: رواق أوسط وثلاثة من 
جهة الشرق ومثلها من جهة الغرب، 
وترتفع هذه الأروقــة على ٥٣ عموداً 
من الرخام و٤٩ سارية من الحجارة.

يوجد للأقصى ١١ باباً، سبعة 
منها فــي الــشــمــال وبـــاب فــي الــشــرق 
واثنان في الغرب وواحد في الجنوب.

كما يضم ٢٥ بئراً للمياه العذبة، 
وقباباً شهيرة بينها قبة السلسلة 

وقبة النبي.
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الجيش تحت قيادته يخوض مواجهة ضد الإرهاب

العماد جوزيف عون... 
ضابط لبناني بمهام كثيرة

لا تعديلات جوهرية على مهام قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، 
قبل التعيين وبعده. فالعماد عون الذي اختبر القتال في شرق لبنان حفاظاً 
على الاستقرار في البلاد، ومنع تسرب عناصر التنظيمات المتطرفة من 
جرود المنطقة الشرقية الحدودية مع سوريا إلى الداخل اللبناني، حين 
كان قائداً للواء التاسع وجبهة عرسال، يختبر المهمة نفسها الآن وهو في 
منصب قيادة الجيش. وتُضاف إلى مهمته هذه تحديات أخرى، أهمها 
حماية الاستقرار اللبناني في الداخل، وحماية الأمن على الحدود الجنوبية 
والشرقية. تلك التحديات حددت معايير اختياره، في مارس (آذار)  الماضي، 
قائداً للجيش اللبناني خلفاً لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. 
فالسيرة الذاتية للعماد عون أسهمت إلى حد كبير بتعيينه في الموقع، بوصفه 
ضابطاً مناسباً للمرحلة الحالية. فإلى جانب تاريخه العسكري، وتحصيله 
الأكاديمي والدراسات العسكرية العليا، شارك عون في برنامج مكافحة 
الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة الأميركية لمدة عام تقريباً في عام ٢٠٠٨، 
إلى جانب المشاركة في ورشة عمل حول المخابرات ومكافحة الإرهاب في عام 
٢٠١٣. ومعرفته بأصول «إدارة الأزمات»، بحسب ما جاء في سيرته الذاتية.

بيروت: نذير رضا

يــخــوض لــبــنــان فـــي هـــذه المــرحــلــة 
«حــــربــــاً ضــــد الإرهـــــــــاب» عـــلـــى حـــــدوده 
الشرقية الــحــدوديــة مــع ســوريــا، حيث 
ينتشر الجيش على مساحات شاسعة 
قــبــالــة الــتــلال والـــجـــرود الــحــدوديــة مع 
القلمون الغربي السوري، حيث توجد 
عـــنـــاصـــر مـــتـــشـــددة تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــمــي 
ف 

ّ
«داعش» و«جبهة النصرة». كما يكث

الجيش عملياته الأمــنــيــة والعسكرية 
في الداخل، بهدف ملاحقة المشتبه بهم 
من أتباع التنظيمات المتطرفة، وتفكيك 
الــخــلايــا الــنــائــمــة، ومــلاحــقــة مــا يُــعــرف 
«الذئاب المنفردة» التابعة على وجه  بـ
إلــى تنظيم داعـــش وغيره  الخصوص 
من التنظيمات المتشددة. وقد أنجزت 
مــخــابــرات الــجــيــش، إلـــى جــانــب الــقــوى 
الأمنية الأخرى، عدة مهام «استباقية» 
أفضت إلى توقيف عدد من المتورطين 
أو المشتبه فــي تــورطــهــم فــي الإرهــــاب، 

وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ن
ّ
قائد ميداني متمك

قبل تعيين العماد عون في موقع 
قيادة الجيش في مارس الماضي، وهو 
القائد الـ١٤ للجيش منذ الاستقلال، برز 
اسمه قائدا ميدانيا خبيرا. فقد انتقل 
في السابق من قيادة اللواء التاسع الذي 
الـــحـــدود الجنوبية  كـــان مــنــتــشــراً عــنــد 
بــمــواجــهــة الـــقـــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلــى 
الحدود الشرقية الشمالية التي تعتبر 
«إحــــدى مــعــابــر الإرهـــــاب» إلـــى الــداخــل 
اللبناني، حيث «برز اسمه قائداً ميدانياً 
مــتــمــكّــنــاً مـــن احــــتــــواء الـــوضـــع الأمــنــي 
والاجتماعي في منطقة تعيش توتراً 
نتيجة وجود عدد كبير من المخيمات 
الـــســـوريـــة الـــتـــي تـــــؤوي أكـــثـــر مـــن مــائــة 
ألــف نــــازح»، بحسب مــا تــقــول مصادر 
مواكبة لظروف تعيينه. وتضيف في 
«الشرق الأوســـط»: «على  لـ تصريحات 
الحدود الشرقية، عمل العماد جوزيف 
المــراكــز العسكرية  عـــون عــلــى تحصين 
خصوصاً الأمامية رافعاً من معنويات 
جنوده حين كان قائداً للواء التاسع... 
الــيــرزة، مقر القيادة  إلــى  وبعد انتقاله 
الــعــســكــريــة، حــمــل مــعــه صــــورة منطقة 
عــــرســــال ووضـــعـــهـــا، فـــأعـــلـــن مـــــــراراً أن 
«الــجــيــش بــأعــلــى جــاهــزيــة لــلــدفــاع عن 
كل حبة تراب من أرض الوطن وتوفير 
الأمـــن والاســتــقــرار لــلــمــواطــنــين، وقطع 
كل يد تحاول العبث بــالأمــن». وأطلق 

عون مفهوم العمليات الاستباقية التي 
مــن شأنها القضاء على الإرهـــاب قبل 
ذتها 

ّ
تمدّده، ونجح في عدّة عمليات نف

الوحدات الخاصة بعد رصد ومتابعة 
وملاحقة استخباراتية أدّت إلى توقيف 
عدد من المطلوبين الخطرين والقضاء 

على عدد آخر».

ثقة أميركية
اســـتـــكـــمـــل الــــعــــمــــاد عـــــــون المــــهــــام 
السابقة لجهة التنسيق مــع المجتمع 
الــدولــي لمــحــاربــة الإرهــــاب، وعــمــل على 
تعزيز قدرات الجيش من خلال التواصل 
المباشر مع القيادة العسكرية الأميركية. 
فبعد نحو شهرين على تعيينه قائداً 
لــلــجــيــش، زار الـــولايـــات المــتــحــدة حيث 
التقى مسؤولين عسكريين وسياسيين، 

بهدف تعزيز قدرات الجيش.
ويــــــــقــــــــول مــــــتــــــابــــــعــــــون لــــحــــركــــتــــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  الـــخـــارجـــيـــة لـــــ
الــعــمــاد عــــون «يــحــظــى بــثــقــة الــجــهــات 
الخارجية وخصوصاً الأميركية، فهو 
تابع دورات عدّة في الولايات المتحدة، 
بينها دورات مكافحة الإرهاب ودورات 
عسكرية. وساهمت خبرته العسكرية 
والمـــيـــدانـــيـــة فـــي اكــتــســابــه ثــقــة كــبــيــرة، 
أثــنــاء تــولّــيــه جبهة عرسال  خصوصاً 
والــتــقــدّم النوعي الــذي أحـــرزه الجيش 
فــي تلك المنطقة فــي محاربة الإرهـــاب. 
وبعد تسلّمه قــيــادة الجيش، توطّدت 
علاقته بالأميركيين وظهر ذلك جلياً من 
خلال الزيارات الدورية التي يقوم بها 
مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون 
لمقر القيادة، إضافة إلى جبهة عرسال، 
التي تحمل رسائل دعم قوية للجيش. 
ويردد عدد منهم في أكثر من مناسبة 
أن الجيش اللبناني هــو شريكهم في 
ر الأمن 

ّ
مكافحة الإرهاب، وهو الذي يوف

والاستقرار في بلد يعيش ضمن محيط 
متفجّر، لذا فإن مخازن السلاح مفتوحة 

للجيش حين تدعو الحاجة».
وتــضــيــف المـــصـــادر أنــــه «انــطــلاقــاً 
من هذه المعطيات، أتت الزيارة الأولى 
إلــى أميركا بعيد تسلّمه  للعماد عــون 
مـــهـــمـــاتـــه لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــؤتـــمـــر عــن 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الـــــذي كــــان لـــه على 
هــامــشــه لـــقـــاءات كــثــيــرة مــع مــســؤولــين 
عسكريين وسياسيين أكّدوا له جميعاً 
حرصهم على أمن لبنان واستقراره وأن 
الــجــيــش هــو الــضــامــن لـــذلـــك». وتــتــابــع 
المــصــادر ذاتــهــا: «حــظــي عـــون بحفاوة 
استقبال تعمّد الأمــيــركــيــون إظهارها 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى الاحـــــتـــــرام والـــثـــقـــة فــي 

شخصه وموقعه».
ويـــؤكـــد المــتــابــعــون لــهــذه الـــزيـــارة 
أن «نتائجها العملية ستُترجم قريباً 

بحجم المساعدات العسكرية الأميركية 
لـــلـــجـــيـــش الــــتــــي ســـتـــشـــمـــل مـــركـــبـــات 
الــبــرادلــي وطـــائـــرات الــســوبــرتــوكــانــو 
وغيرها... واستتباعاً لذلك، ستكون 
للعماد عــون زيـــارة أخـــرى للولايات 
المتحدة بدعوة رسمية من السلطات 
العسكرية الأميركية، علما بأن عون 
هو قائد الجيش الوحيد المدعو لهذه 
الزيارة. وسيتابع عون خلال زيارته 

المساعدات العسكرية الأميركية».

ضابط صلب
وعون الذي بدأ حياته في السلك 
العسكري فــي ام ١٩٨٣، حــين انتسب 
إلـــى المــدرســة الــحــربــيــة، راكـــم خــبــرات 
مهنية ورصــيــداً إنسانياً وشخصياً 
في صفوف العسكريين. ويؤكد أحد 
«الــشــرق الأوســط»  عارفيه عــن قــرب لـــ
أن عون، على الصعيد المهني «ضابط 
المـــبـــادئ الوطنية  صــلــب»، و«يـــقـــارب 
بــصــلابــة»، فـــي وقـــت يــبــدو «صــديــقــاً 
شخصياً للعسكريين الذين يعملون 
تحت إمرته». ويضيف: «في سنوات 
خــدمــتــه الأخـــيـــرة قــبــل تعيينه قــائــداً 

لـــلـــجـــيـــش، كـــــان يــقــضــي مــعــظــم 
أوقات فراغه مع العسكريين، 

يــحــادثــهــم، ويــطــلــع على 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم، ولا 

يُـــــشـــــعـــــرهـــــم بــــأنــــه 

ضـــابـــط آمـــــر عـــلـــيـــهـــم»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
تــلــك المـــيـــزة «اكــتــســبــهــا مــنــذ ســنــوات 
طـــويـــلـــة، وكـــســـب عــلــى إثـــرهـــا محبة 
الــعــســكــريــين والـــضـــبـــاط الـــذيـــن عمل 
مــــعــــهــــم». ويـــــوضـــــح: «مــــنــــذ كــــــان فــي 
مــوقــع قــائــد كتيبة، كــان يـــزور القطع 
العسكرية التابعة لكتيبته صباح كل 
يــوم قبل وصــولــه إلــى مكتبه، بهدف 
بناء تــواصــل مــع جميع العسكريين، 
وتعزيز الثقة مع الجميع، والوقوف 

على احتياجاتهم».
وتـــنـــقـــل الـــعـــمـــاد عـــــون بــــين عـــدة 
مواقع قيادية في فوج المغاوير وألوية 
المشاة، مروراً بمديرية التعليم رئيسا 
لقسم المــراجــع ومــراقــبــة الــتــدريــب في 
عــام ٢٠١٢، وصـــولاً إلــى قــيــادة اللواء 
التاسع ثم قيادة الجيش. وفي الوقت 
عينه، واظب العماد عون على حيازة 
الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة، فـــنـــال إجــــازة 
فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة - اختصاص 
شـــؤون دولــيــة، وإجــــازة جامعية في 
العلوم العسكرية، إلى جانب اكتساب 
الفرنسية والإنجليزية  لغات بينها 

والإسبانية.

حركة تفقدية دائمة
لــــم يـــتـــوقـــف قـــائـــد الـــجـــيـــش الآن 
عــمــا اعـــتـــاد مــمــارســتــه فـــي فـــتـــرة ما 
قـــبـــل وصــــولــــه لـــلـــقـــيـــادة. وغـــالـــبـــاً مــا 
تـــصـــدر أخــــبــــار عــــن جــــــولات تــفــقــديــة 
الــتــي ينتشر فيها  للنقاط الساخنة 
الــجــيــش، وكـــان آخــرهــا تفقده القوى 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــنــــتــــشــــرة فـــــي مــنــطــقــة 
الطفيل ومحيطها في جــرود بعلبك 
الــحــدود اللبنانية - السورية)  (عند 
قبل أيام، حيث أكد أن الجيش «اتخذ 
المــيــدانــيــة، لحماية  الــتــدابــيــر  جــمــيــع 
الــبــلــدات والــقــرى الــحــدوديــة، وتأمين 
سلامة أهلها من أي خــرق إرهابي». 
وأعــلــن أن «الــجــيــش سيحمي لبنان 
مهما كلّفه من تضحيات، ولن يصغي 
لـــلأصـــوات الـــتـــي تـــحـــاول الــتــشــويــش 
أنّ «الجيش  إلــى  على أدائــــه». ولــفــت 
لـــبـــنـــان  يـــحـــمـــي  الــــــــذي اســــتــــطــــاع أن 
فـــي أصــعــب الـــظـــروف الــتــي مــــرّ بــهــا، 
سيحميه حــاضــراً ومــســتــقــبــلاً مهما 
كلّفه ذلك من أثمان وتضحيات، ولن 
يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات 
المغرضة التي تعلو بين الحين والآخر، 
للتشويش على أداء واجبه المقدّس في 
الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه 

واستقراره».

خطط تطوير المؤسسة العسكرية
فيما تعتبر حــركــتــه الخارجية 
جـــــزءاً مـــن تــطــلــعــاتــه لــتــعــزيــز قــــدرات 
الــجــيــش ورفــــــده بـــالـــدعـــم الــعــســكــري 
النوعي، يقول المطلعون أنفسهم على 
حركته إن تطوير المؤسسة العسكرية 
«يـــحـــتـــل أعـــلـــى ســـلـــم أولـــــويـــــات عـــون 
الذي وضع نصب عينيه منذ تسلّمه 
مهامه توفير كل الدعم اللوجيستي 
والعسكري لعناصر الجيش وتطوير 
قــدراتــهــا فــي ظــل الــتــحــديــات الكثيرة 
الــتــي يــواجــهــهــا الــجــيــش وفــي 
مـــقـــدمـــهـــا الإرهــــــــــاب الـــــذي 
يـــتـــصـــدّى لــــه بــجــاهــزيــة 
عــــــــالــــــــيــــــــة ومــــــتــــــابــــــعــــــة 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــــــزوّداً 
بــغــطــاء ســيــاســي ودعــم 

شعبي».
ويـــــتـــــحـــــدث هــــــؤلاء 
عــن أن «لــلــقــيــادة خططاً 
كثيرة بعضها انطلق 
والــبــعــض الآخــر 
فـــــــــــــــي إطـــــــــــــــار 
الــتــحــضــيــر، 
وبـــيـــنـــهـــا 
إنــشــاء 

أفــــواج 
جـــــــــــديـــــــــــدة 
لــــضــــبــــط الـــــوضـــــع 
الــحــدود الشرقية  عند 
الــذي  والجنوبية لأن الخطر 
يـــواجـــهـــه لـــبـــنـــان هــــو مــــن الـــحـــدود 

البرية».

مرحلة مصيرية وسط التحديات
ويجمع عــارفــون بطبيعة مهام 
الجيش اللبناني في هذا الوقت، على 
أن الــعــمــاد عـــون «يـــقـــود الــجــيــش في 
إلــى حجم  مرحلة مصيرية بالنسبة 
الـــتـــحـــديـــات فــــي المـــنـــطـــقـــة». ويـــشـــرح 
الــــبــــاحــــث الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــدكـــتـــور 
محمد رمال طبيعة تلك التحولات في 
«الشرق الأوســط» إن  المنطقة، قائلاً لـ
هناك «تحولات كبرى جيوسياسية 
فــي كثير مــن المناطق حولنا، فضلاً 
عن التحركات الجغرافية في العراق 
المـــنـــطـــقـــة  يـــعـــنـــي أن  مــــــا  وســـــــوريـــــــا، 
أمـــام اســتــحــقــاقــات... لبنان  بأكملها 
غير منفصل عما يــدور في المنطقة 
والعالم؛ نظراً إلى أن الإرهاب لم يعد 

خطراً قطرياً ومحلياً فقط».
ويــــســــلــــط الــــــضــــــوء رمــــــــــال عــلــى 
مــهــام الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــتــي بـــدأت 
بمواجهة الإرهاب منذ ما قبل أحداث 
(أيــــــلــــــول) الأمـــيـــركـــيـــة،  ١١ ســبــتــمــبــر 
والاعــــتــــداءات الإرهــابــيــة الأخــــرى في 
دول غربية، قائلاً: «الجيش اللبناني 
تـــلـــمّـــس الـــخـــطـــر وواجــــــهــــــه، وكـــانـــت 
لـــه تــجــربــة مـــريـــرة مـــع الإرهـــــــاب منذ 
المواجهات في الضنية (شمال لبنان) 
عام ٢٠٠٠ ضد المجموعة التي أطلقت 
على نفسها اسم (التكفير والهجرة) 
وظــــهــــرت بـــعـــدهـــا بـــأســـمـــاء وأشـــكـــال 
وعقائد مختلفة، ولــم تعد هــنــاك أي 
دولة بمنأى عن الإرهــاب مهما كانت 
إمكاناتها العسكرية والأمنية». ولفت 
إلى أن لبنان «جزء من المنظومة التي 
اللبناني  تحارب الإرهـــاب، والجيش 
بـــقـــيـــادة الـــعـــمـــاد عــــون جــــزء مـــن هــذه 
المــنــظــمــة الـــتـــي تــتــعــاطــى فـــي مــرحــلــة 

دقيقة مع التحولات العالمية».

عناصر قوة
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
المفتوحة على الإرهــــاب والمــواجــهــات 
المـــســـتـــمـــرة، فــــإن عــنــصــر ثــقــة محليا 
بــالــجــيــش يـــمـــده فــــي هـــــذه الـــظـــروف 
بــالــقــوة. يــقــول رمـــــال: «الــعــمــاد عــون 
يــقــود الــجــيــش فــي هـــذا الــوقــت وســط 
إجــــمــــاع شــعــبــي لـــبـــنـــانـــي حـــــول دور 
الـــجـــيـــش، وهــــــذه الـــفـــتـــرة واحـــــــدة مــن 
المـــــراحـــــل الـــذهـــبـــيـــة لـــلالـــتـــفـــاف حـــول 
الجيش تفرضها المرحلة السياسية 
الـــحـــالـــيـــة». ويــــشــــرح: «كــــل المــكــونــات 
السياسية موجودة (حالياً) في الحكم 
الذي يعالج الاستحقاقات السياسية 
المتراكمة منذ سنوات»، مشيراً إلى أن 
الجيش «موجود الآن في هذه البيئة 
الحاضنة ويلقى إجماعاً لبنانياً على 

دوره».
عــنــاصــر قـــوة الــجــيــش وتــمــاســك 
الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، 
تنسحب على «التنسيق غير المسبوق 
بين الأجهزة كافة، حيث يجري تبادل 
للمعلومات وتنسيق بطريقة لم نكن 
نشهدها في السابق، وهو تنسيق يتم 
بشكل دقيق وفعال ومنتج ومفيد»، 
بــحــســب مــا يــقــول رمــــال، الــــذي يشير 
أيـــضـــاً إلــــى عــنــصــر قــــوة آخــــر يتمثل 
فــي «الــدعــم الــدولــي والإقــلــيــمــي الــذي 
لـــم يــنــقــطــع». ويـــقـــول: «هـــنـــاك إشـــادة 
دولــــيــــة بـــالـــجـــيـــش وثــــقــــة بــــــــدوره فــي 
محاربة الإرهاب، وبقدراته على تنفيذ 
العمليات النوعية، وكــان آخرها في 

عرسال».
ورغم الجدل الذي أثارته عملية 
عرسال، فإن رمال يؤكد أن «مجموعة 
من الجيش تدخل إلى أحد المخيمات 
وتــواجــه خمسة انتحاريين يفجرون 
يـــــصـــــاب أي مـــدنـــي  أنــــفــــســــهــــم، ولا 
ســــــــوري بـــــرصـــــاص الــــجــــيــــش، فــيــمــا 
يُصاب عسكريون نتيجة التفجيرات 
الانتحارية، فهذا إنجاز بحق ذاته»، 
لافتاً إلى أن ضخامة العملية وحجم 

الموقوفين وغياب الإصابات برصاص 
الجيش «كل ذلك يشير إلى احترافية 
ينظر إليها المجتمع الدولي نظرة ثقة، 
وهو ما دفعه إلى تقديم تهان للجيش 

على العملية».

مديرية القانون الدولي الإنساني
غـــيـــر أنـــــــه، إثــــــر الـــعـــمـــلـــيـــة فــي 
عـــرســـال، أعــلــن الــجــيــش عـــن وفـــاة 
أربعة موقوفين بسبب مضاعفات 
صحية قبل التحقيق معهم، وهو 
أثــار موجة اعتراضات محلية  ما 
ودولية، ومطالبة بإجراء تحقيق 
شــــفــــاف بـــالـــقـــضـــيـــة. واســــتــــجــــاب 
الــجــيــش فــــوراً لــهــذه المــطــالــبــة كما 
يـــبـــدو، إذ كــلّــف مــديــريــة الــقــانــون 
الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي بــالــتــحــقــيــق 
فـــــي مــــلابــــســــات الـــقـــضـــيـــة ووفــــــاة 
المــــوقــــوفــــين، ويُــــتــــوقــــع أن تــصــدر 

المديرية تقريرها قريباً.
ويـــشـــيـــر رمـــــــال إلــــــى أن هـــذه 
المــــديــــريــــة مـــــوجـــــودة فــــي الــجــيــش 
مــــنــــذ مــــــا قــــبــــل وصــــــــــول الــــعــــمــــاد 
عــــون إلــــى الـــقـــيـــادة، و«تــنــســق مع 
المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــدولـــيـــة 
والإنسانية حينما ينفذ الجيش 
أي عملية تــوقــيــف، وتــشــرف على 
مــراعــاة حــقــوق الإنــســان ومــراعــاة 
الأصـــول المعترف بها دولــيــاً، وتم 
استحداثها قبل الأزمـــة السورية 
وتدفق اللاجئين، وتتابع المهمات 
المــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا الإنــســانــيــة». 
وأوضـــــح أن مــهــمــة هــــذه المــديــريــة 
الـــعـــســـكـــريـــين عــلــى  «ضــــبــــط أداء 
الأرض، وتعتبر من مصادر الثقة 
ه 

ّ
والاحــــتــــرام والــتــقــديــر الــــذي يكن

المجتمع الدولي للبنان والجيش».
نشئت المديرية في الواقع عام 

ُ
أ

٢٠٠٩، وهي ترتبط بأركان الجيش. 
وتــــوضــــح مـــديـــريـــة الـــتـــوجـــيـــه فــي 
الجيش في منشور على موقعها 
الإلــكــتــرونــي أنـــه مــن أبـــرز مهمات 
هـــذه المــديــريــة «مــراقــبــة إدمــــاج ما 
ـــعـــت أو صـــادقـــت عــلــيــه الـــدولـــة 

ّ
وق

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن اتــــفــــاقــــات تــخــصّ 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي ضمن 
الــقــوانــين والأنــظــمــة الــعــســكــريــة»، 
القانون الدولي الإنساني  و«نشر 
فـــــي الــــجــــيــــش وتــــقــــديــــم المـــــشـــــورة 
لــــلــــوحــــدات الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن أجـــل 
تطبيقه»، و«التنسيق مع مديرية 
الــعــمــلــيــات لــجــهــة لــحــظ الــقــانــون 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي ومـــبـــادئـــه في 
أوامــــــــــر الــــعــــمــــلــــيــــات»، و«الــــبــــقــــاء 
ــــعــــه 

ّ
عـــــلـــــى اطـــــــــــلاع بـــــكـــــل مـــــــا تــــوق

الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مـــن مــعــاهــدات 
واتـــــفـــــاقـــــات تــــخــــتــــصّ بـــالـــقـــانـــون 
الدولي الإنساني وبقانون حقوق 
الإنــســان»، و«بحظر أو بتقييد أو 
أنــواع الأسلحة  باستعمال بعض 
أو أي سلوك آخر في أرض المعركة، 
من أجل مواءمة الأنظمة العسكرية 

مع هذه المعاهدات والاتفاقيات».

و ي ي وي ر إ
خــدمــتــه الأخـــيـــرة قــبــل تعيينه قــائــداً 

ي

لـــلـــجـــيـــش، كـــــان يــقــضــي مــعــظــم 
أوقات فراغه مع العسكريين، 

يــحــادثــهــم، ويــطــلــع على 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم، ولا 

ــيُـــــشـــــعـــــرهـــــم بــــأنــــه 

ي ب لإ رو لآ و ين بين و ي ر لم
ّللتشويش على أداء واجبه المقدّس في

الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمن
واستقراره».

خطط تطوير المؤسسة العسكرية
فيما تعتبر حــركــتــه الخارجي

جـــــزءاً مـــن تــطــلــعــاتــه لــتــعــزيــز قــــدرات
الــجــيــش ورفــــــده بـــالـــدعـــم الــعــســكــري
النوعي، يقول المطلعون أنفسهم على
حركته إن تطوير المؤسسة العسكري

«يـــحـــتـــل أعـــلـــى ســـلـــم أولـــــويـــــات عـــون
ممالذي وضع نصب عينيه منذ تسلّم

مهامه توفير كل الدعم اللوجيستي
والعسكري لعناصر الجيش وتطوير
قــدراتــهــا فــي ظــل الــتــحــديــات الكثير

الــتــي يــواجــهــهــا الــجــيــش وفــي
مـــقـــدمـــهـــا الإرهــــــــــاب الـــــذي
ّيـــتـــصـــدّى لــــه بــجــاهــزيــ

عــــــــالــــــــيــــــــة ومــــــتــــــابــــــعــــــ
داســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــــــزوّد ّ

بــغــطــاء ســيــاســي ودعــم
شعبي».

ويـــــتـــــحـــــدث هــــــؤلا
عــن أن «لــلــقــيــادة خطط

كثيرة بعضها انطلق
والــبــعــض الآخــر
فـــــــــــــــي إطـــــــــــــــا
الــتــحــضــيــر
وبـــيـــنـــهــ
إنــشــا

أفــــواج
جـــــــــــديـــــــــــد

لــــضــــبــــط الـــــوضـــــع
الــحــدود الشرقي عند 

الــذي والجنوبية لأن الخطر 
يـــواجـــهـــه لـــبـــنـــان هــــو مــــن الـــحـــدود

البرية».

مرحلة مصيرية وسط التحديات
ويجمع عــارفــون بطبيعة مها

الجيش اللبناني في هذا الوقت، على
أن الــعــمــاد عـــون «يـــقـــود الــجــيــش في
مرحلة مصيرية بالنسبة إلــى حجم
الـــتـــحـــديـــات فــــي المـــنـــطـــقـــة». ويـــشـــرح
الــــبــــاحــــث الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــدكـــتـــو

محمد رمال طبيعة تلك التحولات في
«الشرق الأوســط» إن ــ لـ لالاالمنطقة، قائلاًً
هناك «تحولات كبرى جيوسياسي

لالافــي كثير مــن المناطق حولنا، فضلا
عن التحركات الجغرافية في العراق
المـــنـــطـــقـــ يـــعـــنـــي أن  مــــــا  وســـــــوريـــــــا، 

أمـــام اســتــحــقــاقــات... لبنان بأكملها 
غير منفصل عما يــدور في المنطق

والعالم؛ نظراً إلى أن الإرهاب لم يعد
ي

,,

,,

جــاء فــي نبذة عــن السيرة الــذاتــيــة للعماد جــوزيــف عون 

وزعتها قيادة الجيش ما يأتي:

«تاريخ ومكان الولادة: ١٠ – ٠١ - ١٩٦٤ - سن الفيل - قضاء 
المتن».

اللغات التي يتقنها: فرنسية - إنجليزية

الشهادات:

- إجازة في العلوم السياسية: اختصاص شؤون دولية

- إجازة جامعية في العلوم العسكرية

الوضع العائلي: متأهل من نعمت نعمة ولديهما ولدان 
خليل ونور

ترقياته:

تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية 

الحربية ابتداء من ١٩ – ٥ - ١٩٨٣

رقي إلى رتبة ملازم ابتداء من ٦ – ٥ - ١٩٨٥

رقي إلى رتبة ملازم أول ابتداء من ١ - ٧ - ١٩٨٨

رقي إلى رتبة نقيب ابتداء من ١ - ١ - ١٩٩٣ 

رقي إلى رتبة رائد ابتداء من ١ – ١ - ١٩٩٨ 

رقي إلى رتبة مقدم ابتداء من ١ – ١ - ٢٠٠٣

رقي إلى رتبة عقيد ركن ابتداء من ١ - ٧ - ٢٠٠٧

رقي إلى رتبة عميد ركن ابتداء من  ١- ٧ - ٢٠١٣

رقي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ ٨ – ٣ -٢٠١٧.
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الـــوصـــول مــعــهــا لاتـــفـــاق، ولــكــنــه 
يـــتـــابـــع: «نـــحـــن نـــعـــرف مـــوازيـــن 
الــــقــــوى المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأرض 
بـــعـــد أن انــقــســمــت الـــحـــركـــة إلـــى 
حـــركـــتـــين». ويــعــلــن بــــلال عــثــمــان 
استعداد حكومته - رغــم تشظي 
الحركة - للتفاوض مع كل منهما 
على حدة، قائلا: «إذا جاء عقار أو 
الحلو سنفاوضهما، بل وإذا جاء 
شــخــص واحـــــد يـــريـــد الــتــفــاوض 
فسنفاوضه، لأن الحركة لم تعد 
جــســمــاً واحــــــداً». وبــعــدمــا اعتبر 
الانقسام «تلاشياً سالباً للحركة، 
وزهـــــداً فـــي المـــقـــاومـــة المــســلــحــة»، 
تابع: «كان عليهم الاتعاظ بهذه 
الـــرســـالـــة، الـــتـــي ســبــقــتــهــم إلــيــهــا 

حركات دارفور المسلحة».
وعـــــــلـــــــى مــــــــا يـــــتـــــرتـــــب عـــلـــى 
الانقسام من صعوبات تفاوضيه، 
فـــــــإن بـــــــلال عــــثــــمــــان يـــــجـــــزم بــــأن 
حكومته راغبة في السلام لو أن 
الطرفين راغبين في السلام، لكنها 
أي الحكومة «لــن تتفاوض على 
الــجــانــب الإنــســانــي فـــقـــط»، وهــو 
المطلب الذي تقدمت به مجموعة 
عقار للوساطة، وهذا يعني رفض 
الخرطوم لفكرة «الجنوب الجديد 

برمتها».

حدود «الجنوب الجديد»

وزارة  مــــــــوقــــــــع  ويــــــــــحــــــــــدد 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة عــلــى 
الإنـــــتـــــرنـــــت طـــــــول الــــــحــــــدود بــين 
السودان ودولة «جنوب السودان» 
بـــــــــــ٢٫١٧٥ كـــيـــلـــومـــتـــرا، تـــمـــتـــد مــن 
حــــــــدود الــــدولــــتــــين مـــــع أفـــريـــقـــيـــا 
الــوســطــى غــربــاً، وحــدودهــمــا مع 
إثيوبيا شرقاً. وتقع على الحدود 
البلدين ١١ منطقة  المشتركة بين 
إدارية، ٦ منها سودانية وخمس 
جنوبية، وتدور الحرب في أربع 
منها، هي جنوب وشرق دارفور، 

وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــخــــارجــــيــــة، فــــإن 

دولــــــتــــــي الــــــــســــــــودان و«جـــــنـــــوب 
السودان»تتنازعان على عدد من 
المناطق الحدودية، ذات الأهمية 
الخاصة، الممثلة في عدد السكان 
على طرفي الحدود البالغ عشرة 
مــلايــين نــســمــة، وتـــوافـــر عـــدد من 
المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة بـــهـــا، إضــافــة 
إلــــى ثــــراءهــــا بـــالمـــيـــاه والــــثــــروات 
الحيوانية. وهــي خمس مناطق 
رئــيــســيــة أكـــبـــرهـــا مــنــطــقــة أبــيــي 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط، ودبـــــة الــفــخــار 
بــــولايــــة الـــنـــيـــل الأبــــيــــض، وجــبــل 
الــحــدود المشتركة  المقينص على 
بــــــين الــــنــــيــــل الأبــــــيــــــض وجــــنــــوب 
كــــردفــــان و«جــــنــــوب الـــــســـــودان»، 
ومنطقة كــافــيــا كنجي الشهيرة 
بــــحــــفــــرة الـــــنـــــحـــــاس مــــــع جـــنـــوب 
دارفــــــــــور، وكــــاكــــا الـــتـــجـــاريـــة مــع 

جنوب كردفان.
الـــــدكـــــتـــــور الـــــــواثـــــــق كـــمـــيـــر، 
«الحركة  لـ وهــو أكاديمي انتمى 
الشعبية لتحرير السودان» على 
الــراحــل الدكتور  عهد مؤسسها 
جـــــــون قــــــرنــــــق، يـــــقـــــول إنـــــــه «مــــن 
الطبيعي أن يكون هناك جنوب 
جغرافي للسودان بعد انفصال 
الــجــنــوب وإنــشــاء دولــتــه، كما له 
شــمــال وشـــرق وغـــرب جــغــرافــي». 
«الـــشـــرق  ويـــتـــابـــع فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســـط» شــارحــاً «بــهــذا المعني، 
فالجنوب الجديد يضم: جنوب 
الــنــيــل الأزرق  كــــردفــــان وجـــنـــوب 
وغرب كردفان وجنوب دارفور... 
لــكــن مــفــهــوم أو تــعــبــيــر الــجــنــوب 
الجديد، الذي شاع بعد انفصال 
الـــــجـــــنـــــوب، خـــــاصـــــة مــــــن بــعــض 
قيادات الحركة الشعبية شمال، 
يــنــطــوي عــلــى حــمــولــة سياسية 
وجيو سياسية إذ إن المنطقتين، 
جــنــوب كـــردفـــان والــنــيــل الأزرق، 
كانتا تابعتين تنظيمياً إلى قطاع 

الجنوب».
ويـــضـــيـــف كــمــيــر أن مــفــهــوم 
«الجنوب الجديد» يــواجــه ثلاث 
مــــشــــاكــــل مـــنـــهـــجـــيـــة تـــحـــيـــط بــــه، 

مــوضــحــاً «أن الأولــــــى هـــي حمل 
الــســلاح مــن أجــل التغيير وإزالـــة 
الــتــهــمــيــش هـــو الــقــاســم المــشــتــرك 
في تعريف هذا الجنوب الجديد. 
إنـــه تــعــبــيــر يستحدث  والــثــانــيــة 
الآخــــر فـــي مــواجــهــة المــجــمــوعــات 
في المناطق الأخرى من السودان، 
بما يعيد إنتاج التصور القديم 
لـــلـــشـــمـــال عـــــن الـــجـــنـــوبـــيـــين مــن 
مـــنـــطـــلـــقـــات عـــرقـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة... 
ويــحــمــل فـــي طــيــاتــه قـــــدراً كــبــيــراً 
مـــن الآيــديــولــوجــيــا والإيـــحـــاءات 
الــعــنــصــريــة. أمــــا ثـــالـــث المــشــاكــل 
أنــه يضع عــبء ومسؤولية  فهي 
الـــتـــحـــول والـــتـــغـــيـــيـــر فــــي شــمــال 
السودان على عاتق أهل الجنوب 
د مهمة 

ّ
الجديد، ما يصعّب ويعق

قوى السودان الجديد في تعبئة 
وحــــشــــد قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة مــن 
الـــســـودانـــيـــين بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
اتـــهـــم مـــن نــاحــيــة الــعــرق  انـــتـــمـــاء
والإثــــــنــــــيــــــة والـــــــديـــــــن والــــجــــنــــس 
(الجندر)». ويقطع كمير بأهمية 
تجاوز المفهوم الآيديولوجي الذي 
يــســتــدعــيــه مــصــطــلــح «الــجــنــوب 
الـــجـــديـــد»، ويـــــرى أنــــه شــكــل من 
أشكال إعادة إنتاج الأزمة مجدداً.

الواقع الملتهب

ورغم «آيديولوجيا المفهوم» 
الــــتــــي أشـــــــار إلـــيـــهـــا كـــمـــيـــر، فـــإن 
«الجنوب الجديد» واقع جغرافي 
لا يمكن تجاهله، فضلاً عن كونه 
واقـــعـــا «مــلــتــهــبــا» مـــا زال الــنــزاع 
حول وضع علاماته الحدودية مع 
الدولة الوليدة لم يكتمل بعد. وما 
زال البلدان يتصارعان لتحديد 

حدودهما بدقة.
الــحــكــومــة الــســودانــيــة تتهم 
حــــكــــومــــة «جــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان» 
بــدعــم وتــشــويــن وتــمــويــل وإيـــواء 
قــوات «الحركة الشعبية لتحرير 
الــســودان - الشمال»، باعتبارها 
كانت جزءاً من جيشها، وتكونان 

الفرقة التاسعة والــعــاشــرة، لكن 
سلطات جوبا دأبت على النفي، 
والــرد بأن الخرطوم هي الأخرى 
تدعم متمردين ضــد حكومتها، 
آخرهم دعمها تمرد نائب الرئيس 
السابق رياك مشار. وينسب إلى 
وزيـــر الــدفــاع الــســودانــي الأسبق 
عبد الرحيم محمد حسين قوله، 
الــشــعــبــيــة»  قـــــــوات «الــــحــــركــــة  إن 
تتمركز في منطقة يابوس بولاية 
النيل الأزرق، وفي مناطق كاودا 
وهيبان بــولايــة جنوب كــردفــان، 
وتسميها «المناطق المحرّرة»، كما 
تملك مــراكــز تــدريــب فــي يابوس 
وسمري، وكتائب أخرى في أورا 
ودقـــيـــس، ووحـــــدات صــغــيــرة في 

مناطق أخرى.
ويــعــتــرف الــزعــيــم المــعــارض 
الــبــارز ورئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
الــــــــصــــــــادق المـــــــهـــــــدي فـــــــي إفـــــــــادة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، بـــوجـــود  لــــــ
مشاكل في المنطقة التي سميت 
مـــنـــاطـــق المــــشــــورة الــشــعــبــيــة فــي 
جـــنـــوب كـــردفـــان وجـــنـــوب الــنــيــل 
الأزرق، ويرى أن سببها أن تنفيذ 
الــشــامــل تجاهل  الــســلام  اتفاقية 
ربــط التنفيذ بقضية المنطقتين 

لتحسما دفعة واحدة.
ويــوضــح المــهــدي أن الإبــقــاء 
على قوات من «الجيش الشعبي» 
في جنوب كردفان وجنوب النيل 
لــنــشــوب  المـــــجـــــال  فـــتـــح  الأزرق، 
الـــحـــرب، بــل ولـــم تنفذ الاتــفــاقــيــة 
الإطارية بين الحكومة السودانية 
و«الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة» - تــعــرف 
باتفاقية نافع عقار – ويضيف: 
«لــو أنها نفذت لأغنتنا عن هذه 
الـــتـــعـــقـــيـــدات الــــتــــي حـــــدثـــــت، بــل 
أجــهــضــهــا الــنــظــام الـــــذي وقــعــهــا 
مــــا خـــلـــق أجـــــــواء أدت لــتــصــعــيــد 

المطالب».
ويرى المهدي أن المنطقتين - 
في «الجنوب الجديد» - تختلفان 
عـــن جــنــوب الـــســـودان «الــقــديــم»، 
ولا يــمــكــن أن تــســيــرا فـــي طــريــق 

حـــق تــقــريــر المـــصـــيـــر. وأن فــكــرة 
تــقــريــر المــصــيــر، أصــبــحــت تعني 
مـــا يـــحـــدق فـــي جـــنـــوب الـــســـودان 
بنتائجه العكسية والفاشلة التي 
جعلت حتى جنوبيين يرغبون 

في مراجعته.
ويـــجـــزم المـــهـــدي بــاســتــمــرار 
الـــــــحـــــــرب طــــــالمــــــا لا يــــــوجــــــد حـــل 
ســـيـــاســـي لـــلـــمـــشـــكـــلـــة، ويـــتـــابـــع: 
«للأسف الحكومة السودانية غير 
مستعدة لدفع استحقاقات الحل 
الــســيــاســي. وطــالمــا هــذا مستمر، 
الـــحـــركـــات  تــــمــــزّقــــت  فـــحـــتـــى إذا 
المــســلــحــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن فــصــيــل 
ســـتـــظـــل هــــنــــاك حــــالــــة حـــربـــيـــة»، 
ويستطرد «ما دام لا يوجد اتفاق 
سياسي فإن أي عدد لديه مظلمة 
وسلاح وناس مدربين سيواصل 
التحدي للأمن، ولن تنتهي مسألة 
المخاطر الأمنية إلاّ بموجب اتفاق 
سياسي حتى لو تمزقت القوى 

المسلحة المسيسة».
الــــــحــــــروب فــي  وحـــــقـــــاً، أدت 
«الجنوب القديم» إلى مقتل أكثر 
من مليونين وأعداد من الجرحى 
والمــعــاقــين، وإلـــى نـــزوح المــلايــين، 
وهـــــجـــــرة أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة لـــلـــدول 
المــــــجــــــاورة. وكـــــبّـــــدت الاقـــتـــصـــاد 
السوداني مليوني دولار يومياً، 
إلـــــــى خــــلــــق اخـــــتـــــلالات  مــــــا أدى 
جوهرية في اقتصاد البلاد، أدت 
لخفض الناتج القومي، وتزايد 
نسب التضخم، وارتفاع معدلات 

البطالة، وسوء الخدمات.
وكـــان مــأمــولاً حـــدوث تطور 
سريع في معالجات الاختلالات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
صــاحــبــت الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، بعد 
توقيع اتفاقية السلام وانفصال 
– اســتــقــلال – جــنــوب الـــســـودان، 
لكن اشتعال الحرب في «الجنوب 
أكـــثـــر  الـــــجـــــديـــــد» أزهـــــــــق أرواح 
ألــف نسمة فــي دارفـــور  ثلاثمائة 
وحدها حسب إحصاءات دولية 
– تعترف الحكومة بعشرة آلاف 
منهم – ونــزوح ولجوء، وينسب 
إلــــى مـــدعـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
السابق لويس مورينو أوكامبو 
أنــــه قــــال إن الـــحـــرب تــســبــبــت في 
نزوح ٢٫٥ مليون شخص داخلياً. 
وقالت منظمة الهجرة الدولية في 
الــســودان  تقرير صـــادر ٢٠١٦ إن 
الــرابــعــة فــي قائمة  يحتل المرتبة 
الـــــــدول المـــــصـــــدرة لـــلاجـــئـــين بــعــد 

إريتريا والنيجر والصومال.
ولا توجد إحصائيات دقيقة 
القتلى والجرحى  تتعلق بأعداد 
والــــنــــازحــــين والـــلاجـــئـــين بــســبــب 
الــــحــــرب بــــين الـــجـــيـــش الــحــكــومــة 
والـــجـــيـــش الـــشـــعـــبـــي، فـــــإن آلاف 
الأشـــخـــاص لـــقـــوا حــتــفــهــم، فيما 
تشرد وهجر ونــزح مئات الآلاف 

بسبب الحرب في المنطقتين.
لــكــن «المـــصـــطـــلـــح» بــمــدلــولــه 
الــــــــذي أطـــلـــقـــه بـــــه الأمــــــــين الـــعـــام 
السابق للحركة الشعبية ياسر 
عرمان، يواجه منذ أشهر تحدّي 
الانــقــســام الـــرأســـي الــــذي تشهده 
واســطــة عقد «الجنوب الجديد» 
أي «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
الـــســـودان - الــشــمــال»، الــــذي بلغ 
ذروته بإقالة رئيسها مالك عقار 
وأمــيــنــهــا الـــعـــام، وتــعــيــين نــائــب 
الرئيس السابق عبد العزيز آدم 
الـــحـــلـــو رئـــيـــس لــلــحــركــة وقـــائـــداً 

لجيوشها.
مــــــــــــا حــــــــــــــــدث مــــــــــــن تــــغــــيــــيــــر 
درامـــاتـــيـــكـــي فــــي قــــيــــادة الــحــركــة 
يــــهــــدد آيــــديــــولــــوجــــيــــا «الـــجـــنـــوب 
الـــجـــديـــد» بــشــكــل كـــامـــل، وهــــو ما 
يصفه المحللون بأنه ربما يصبح 
انــكــفــاءة جــهــويــة، تــســوق المناطق 
التي تسيطر عليها الحركة باتجاه 
شبيه بما حدث للحركة الأم، التي 
حققت أغراضا جهوية «استقلال 
جـــنـــوب الـــــســـــودان» عـــلـــى حــســاب 
شـــعـــارهـــا الــــــذي خـــاضـــت حــربــهــا 
الطويلة تحته «السودان الجديد».

ويـــقـــول الــصــحــافــي والمــحــلــل 
السياسي حسن بركية، إن قيادة 
الحركة الجديدة مواجهة بتحدي 
كبير لتصحيح الأوضاع، وإقامة 
بناء تنظيمي متماسك، ويتابع: 
«الــحــلــو يــجــد الآن دعــمــاً كــبــيــراً، 
وهـــــو صــــاحــــب خــــبــــرة يـــمـــكـــن أن 
يحقق نجاحات»، ويقطع بفشل 
الحديث عــن انقسام فــي الحركة 
على أساس مناطقي – من منطقة 
– بــقــولــه: «الــحــديــث عــن انــقــســام 
مـــنـــاطـــقـــي، فـــشـــل الــــرهــــان عــلــيــه، 
بدليل أن المنطقتين اتفقتا على 

القرارات».
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اشــتــق ســاســة ســودانــيــون مصطلح «الــجــنــوب الــجــديــد» 
باعتباره «مكان حرب» جديدة في البلاد، وذلك عقب نهاية 
الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، التي انتهت بعد 
قرابة ٤٠ سنة من القتال إلى انفصال «الجنوب القديم»، وولادة 
دولة جديدة من رحم السودان في التاسع من يوليو (تموز) 

انــدلاع حرب  إلى  الجديد  ٢٠١١، ويشير مصطلح «الجنوب 
الــســودان، بعد تغيّر  الجنوبية من دولــة  المنطقة  جديدة في 
المتقاطعة بتوقيع  المتقاتلة  البنادق  ديموغرافيتها، وسكوت 
«اتفاقية نيفاشا»  اتفاقية السلام السودانية الشامل المعروفة بـ
يوم ٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٥، وكانت الاتفاقية قد أقرت 

إجراء استفتاء في الجزء الجنوبي من البلاد، ولدت عنه دولتان 
متجاورتان ونشأ معه واقع جغرافي جديد. وبعدما كانت 
دولة «السودان» القديمة محادة لدولتي كينيا وأوغندا جنوباً، 
أصبحت حدودها الجنوبية تقف عند كردفان الجنوبية والنيل 

الأزرق وجنوب دارفور.

: سنفاوض الحركة الشعبية بشقيها ASHARQ AL - AWSAT نائب رئيس الوزراء لـ 

السودانيون في «الجنوب الجديد»... وثمن «لعنة الجغرافيا»
الخرطوم: أحمد يونس

خـــلـــق مـــصـــطـــلـــح «الـــجـــنـــوب 
الــــجــــديــــد» فـــــي الآونـــــــــة الأخــــيــــرة 
الــتــبــاســاً «جــيــو - ســيــاســي» بين 
الـــــســـــودان وجـــمـــهـــوريـــة «جـــنـــوب 
الـــــــســـــــودان»، ومــــــا عــــــاد بـــمـــقـــدور 
أهـــــــــل الـــــــــســـــــــودان الـــــشـــــمـــــالـــــي أن 
«جنوب  يصفوا جنوب بلادهم بـ
السودان»، لأن «جنوب السودان» 
غدت دولة تتمتع بعضوية الأمم 
المــتــحــدة، ومــع أنــهــا انفصلت عن 
البلد الأم، لكنها احتفظت بالاسم 

«جنوب السودان».
يـــــقـــــف الارتـــــــــبـــــــــاك هـــنـــا  ولا 
فــــي حــــــدود كـــونـــه جـــغـــرافـــيـــاً، بــل 
يتضمن أبعاداً سياسية وأمنية 
وإثنية، ويختزن سيرة «الحرب 
الأهلية» السودانية التي انتهت 
إلــى بلدين يحمل  بانفلاق البلد 
كل منهما اسم «السودان». إذ في 
الـــســـادس مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
أو قبل إعــلان استقلال «الجنوب 
الـــقـــديـــم» بــوقــت قــصــيــر، انــدلــعــت 
الـــحـــرب مــــرة أخـــــرى بـــين الـــقـــوات 
الــــحــــكــــومــــيــــة وقـــــــــــوات «الــــحــــركــــة 
الشعبية لتحرير السودان - قطاع 
الشمال»، في «الجنوب الجديد»، 
تحديداً في ولاية جنوب كردفان. 
المـــدافـــع والـــبـــنـــادق وحــلــق  ودوّت 
الطيران الحربي في سماء مدينة 
كــادوقــلــي، حــاضــرة ولايــة جنوب 
قـــــوات «الــحــركــة  كــــردفــــان، وردّت 
الــشــعــبــيــة» الـــنـــار بـــالـــنـــار، وذلـــك 
فــــور إعـــــلان نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
التكميلية لاختيار حاكم الولاية، 

التي أجريت في أجواء ملتهبة.
ووفـــقـــاً لمـــا دوّنــــتــــه الــنــاشــطــة 
المدنية زينب بلندية في صفحتها 
على موقع «فيسبوك» للتواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بــصــفــتــهــا شـــاهـــد 
عيان، فــإن الانتخابات جــرت في 
أجـــــــواء مــشــحــونــة بــــين الــحــزبــين 
المــتــنــافــســين «المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي» 
الــحــاكــم فــي الـــســـودان و«الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر الـــــســـــودان». 
وتــقــول بــلــنــديــة إن حــمــلــة مرشح 
الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم أحــــمــــد هـــــرون 
الدعائية أطلقت جملة «فوز هرون 
أو القيامة تــقــوم»، وردت عليها 
حملة «الحركة الشعبية» بجملة: 
الــهــجــمــة»، والنجمة  «النجمة أو 

هي رمز علمها.

اتهامات بتزوير الانتخابات

ووفـــــــــــق بـــــلـــــنـــــديـــــة، تـــســـبـــبـــت 
اتـــهـــامـــات بـــتـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات 
وتصعيد عــســكــري وتــعــبــوي في 
إطــــــلاق شـــــــرارة الــــحــــرب بــجــنــوب 
كـــــــردفـــــــان بــــمــــجــــرد إعــــــــــلان فــــوز 
مـــرشـــح الــــحــــزب الـــحـــاكـــم بــمــقــعــد 
الــــوالــــي فـــي الــــولايــــة الــجــنــوبــيــة. 
وتــرجــع الــخــرطــوم تــجــدد الــقــتــال 
«الــجــيــش  إلــــى أن قـــــوات تــابــعــة لـــ
الــشــعــبــي» هــاجــمــت مــركــز شرطة 
واســـتـــولـــت عـــلـــى أســـلـــحـــة، فــيــمــا 
يــرجــعــه «الــجــيــش الــشــعــبــي» إلــى 
أن الخرطوم تحاول نزع سلاحه 
بـــالـــقـــوة. لـــكـــن الــــحــــرب كـــانـــت قــد 
اشتعلت هناك منذ ذلــك التاريخ 

ولم تتوقف بعد.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــــي ولايــــة 
المـــعـــارك  انـــدلـــعـــت  الــنــيــل الأزرق، 
فــي آخــر مطلع سبتمبر (أيــلــول) 
أكــــثــــر مــــن شـــهـــر مــن  بـــعـــد   ٢٠١١
اندلاعها في جنوب كردفان، وهنا 
استطاعت القوات الحكومية طرد 
قوات «الجيش الشعبي» الموالية 
لـــحـــاكـــم الــــولايــــة مـــالـــك عـــقـــار مــن 
مدينة الدمازين، حاضرة الولاية، 
كما أصــدر الرئيس عمر البشير 
مــــرســــومــــاً أعـــــفـــــاه بـــمـــوجـــبـــه مــن 
منصبه، لتلتحق قوات «الجيش 
الشعبي» برصيفتها في جنوب 
كردفان في الحرب المستمرة منذ 

ذلك الوقت.

تركيبة الجيش الشعبي

تــــــتــــــكــــــوّن قـــــــــــوات «الــــجــــيــــش 
الــشــعــبــي لــتــحــريــر الـــســـودان» من 
جــنــود مــن مــجــمــوعــات ســودانــيــة 
اخــــــــتــــــــارت الانــــــحــــــيــــــاز لـــجـــنـــوب 
الـــســـودان أثــنــاء الــحــرب الأهــلــيــة، 
وثـــقـــلـــهـــا الأســـــاســـــي فــــي ولايـــــات 
جــنــوب كـــردفـــان والــنــيــل الأزرق. 
ولقد تم تنظيمها فيما اصطلح 
عــــلــــيــــه بـــــالـــــفـــــرقـــــتـــــين الــــتــــاســــعــــة 
«الجيش  لـ والــعــاشــرة التابعتين 
الـــشـــعـــبـــي لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان» 
لـــم تقطع  الأم، وعــنــد الانـــفـــصـــال 

علاقتها التنظيمية والعسكرية 
به، حسب وجهة النظر الرسمية 

في الخرطوم.
هذا، وأعطت اتفاقية السلام 
الــــســــودانــــيــــة المـــنـــطـــقـــتـــين وضـــعـــاً 
«بـــــروتـــــوكـــــول  خـــــاصـــــاً عُــــــــــرف بــــــ
أقــر مــا اصطلح  الــذي  المنطقتين» 
«المـــــشـــــورة الـــشـــعـــبـــيـــة»،  عـــلـــيـــه بــــــ
لــــتــــحــــديــــد وجــــــهــــــة نـــــظـــــر شـــعـــب 
الولايتين بشأن اتفاقية السلام، 
ومـــــــــدى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا لـــتـــطـــلـــعـــاتـــه، 
وتسوية النزاع السياسي وإرساء 
السلام، ووضع ترتيبات دستورية 
وســيــاســيــة وإداريـــــة واقــتــصــاديــة 
بــخــصــوص الــولايــتــين. لــكــن عــدم 
إنفاذ بروتوكول المنطقتين ساهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي انـــــدلاع الـــنـــزاع، 
امــتــداداً لسيرة  واعتبره كثيرون 
«نقض العهود والمــواثــيــق» التي 
اتسمت بها الحكومات السودانية 
تجاه ما تبرمه من اتفاقيات مع 

مواطنيها.
وكـــانـــت المـــعـــارك قـــد تــفــجــرت 
فــي دارفــــور قبيل توقيع اتفاقية 
السلام السودانية. ودارفور إقليم 
يــحــاد دولــــة «جــنــوب الـــســـودان»، 
وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن إدراجـــــــه ضمن 
«الجنوب الجديد»، على الرغم من 
أنه لم يكن داخلاً ضمن الترتيبات 
انــــفــــصــــال دولـــــة  إلــــــى  الــــتــــي أدت 
الــســودان». ولاحقاً اتفق  «جنوب 
المقاتلون في دارفور والمنطقتين، 
آلــيــة عــســكــريــة مشتركة  وكـــونـــوا 
أطلقوا عليها «الجبهة الثورية» 
أتــاحــت مــشــاركــة قـــوات دارفــوريــة 
في الحرب في جبال النوبا، بعد 
تــراجــع عملياتها العسكرية في 
دارفور. بيد أن «الجبهة الثورية» 
نــفــســهــا تـــشـــظـــت إلــــــى جــبــهــتــين، 
واحدة دارفورية وأخرى تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا «الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة - 

الشمال».
ورسمت الحروب في دارفور 
وفـــي جــنــوب كــردفــان وفـــي النيل 
الأزرق «حزاماً ناسفاً» حال دون 
اســــتــــقــــرار الــــــولايــــــات الــجــنــوبــيــة 
لـــلـــســـودان، وبـــالـــتـــالـــي الـــولايـــات 
الشمالية لجنوب السودان، بعدما 
كان السودانيون يأملون أن يؤدي 
وقـــــف الــــحــــرب وتـــحـــقـــيـــق مــطــلــب 
«جــنــوب الـــســـودان» بــالاســتــقــلال، 
إلــــــــى ســــــــلام مـــــســـــتـــــدام وتـــنـــمـــيـــة 
سياسية واجتماعية واقتصادية 
الــحــروب،  الــذي أنهكته  البلد  فــي 
وهــــكــــذا ولـــــد لـــلـــســـودان «جـــنـــوب 

جديد» مشتعل.

انشقاق الحركة الشعبية

بعد ذلك، شهد الوضع تطوراً 
جديداً منذ مــارس (آذار) الماضي 
بـــانـــشـــقـــاق «الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة 
لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان - الـــشـــمـــال» 
الــتــي تــقــود الــحــرب فــي «الجنوب 
الجديد» فعلياً إلى حركتين، على 
الرغم من احتفاظهما معاً بالاسم 
والــشــعــارات «الــســودان الجديد»، 
ويقود واحــدة منها نائب رئيس 
الــحــركــة الأســبــق عبد الــعــزيــز آدم 
الـــحـــلـــو، ويـــقـــود الأخــــــرى ثــنــائــيــاً 
رئيس الحركة السابق مالك عقار 

وأمينها العام ياسر عرمان.
وأفـــــــضـــــــت الأوضــــــــــــــــاع عـــلـــى 
الــقــوة المقاتلة إلى  الأرض بحكم 
أن تسيطر المجموعة التي يقودها 
الــــحــــلــــو عــــلــــى «مــــعــــظــــم الأرض» 
وكــثــيــر المــقــاتــلــين فـــي المــنــطــقــتــين 
«جنوب كردفان والنيل الأزرق». 
أما مجموعة عقار وعرمان فخلا 
رصيدها السياسي والتفاوضي 
إلاّ من «بعض جيوب مقاتلة» في 
الأزرق فأصبحت  الــنــيــل  منطقة 
قـــوة حقيقية عــلــى الأرض  تــمــلــك 
هــنــاك. ولــقــد أدى الــواقــع الجديد 
إلــى «تمايز» فــي الــشــعــارات التي 
يرفعها كل من الطرفين للتفاوض 
مع الحكومة في الخرطوم، فبينما 
رفـــع الــحــلــو ســقــف تــفــاوضــه إلــى 
«حــق تــقــريــر المصير»  المــطــالــبــة بـــ
لــلــمــنــطــقــتــين، فـــإن عــقــار وعــرمــان 
أعلنا عــن عزمهما على «تجديد 
الـــحـــركـــة» وقـــصـــر الـــتـــفـــاوض مع 
الخرطوم على القضايا الإنسانية.
فــــــي هــــذا  الــــــخــــــرطــــــوم، رأت 
الــتــشــظــي إضــعــافــاً لــلــحــركــة التي 
كـــــانـــــت تــــشــــكــــل لــــهــــا «صــــــداعــــــاً» 
مـــســـتـــمـــراً. ويـــــــرى نــــائــــب رئـــيـــس 
الـــوزراء وزيــر الإعـــلام أحمد بلال 
«الـــشـــرق  عـــثـــمـــان فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــــط»، أن تــشــظــي الــحــركــات 
المــســلــحــة وانـــقـــســـامـــاتـــهـــا يــخــلــق 
مــــشــــكــــلــــة تـــــفـــــاوضـــــيـــــه تـــصـــعـــب 
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بريد القراء
رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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مــنــذ نـــهـــار الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
ومـــــعـــــركـــــة كــــــبــــــرى أخـــــلاقـــــيـــــة فـــي 
تـــدور مــن حـــول المسجد  معظمها 
الأقــصــى، سيما بعد إغـــلاق قــوات 

الاحتلال أبوابه لمدة يومين.
وســـــــــط الأزمـــــــــــــــة، بـــــــــدا وكـــــــأن 
الــــحــــقــــائــــق تـــــكـــــاد تــــضــــيــــع وســــط 
الأكــــــاذيــــــب، جـــلـــهـــا عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الإســرائــيــلــي، وبــعــض مــنــهــا، ومــن 
أسف، في ناحية بعض من العرب 
والمسلمين، في حين عملت أطراف 
عربية إسلامية على إنهاء الأزمة 
مـــن دون ضــجــيــج، كـــشـــأن الــكــبــار 
دومــــــــاً فـــــي مــــواجــــهــــة الإشـــــكـــــالات 

الجسام.
الأكـــذوبـــة الأولــــى روّجــــت لها 
الصحافة الإسرائيلية الأيام القليلة 
الماضية، عبر تصوير المشهد وكأن 

هــنــاك هاجساً غير حقيقي يــؤرق 
الــفــلــســطــيــنــيــين والــــعــــرب ومــلــيــار 
ونصف المليار مسلم حول العالم، 
يتعلق بمخططات إسرائيل جهة 

الأقصى.
يكتب بــن درور يميني، عبر 
صــفــحــات «يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، 
نــهــار الأحـــد المــاضــي، عما يسميه 
«فرية الأقصى في خطر» وعنده أن 
المسألة برمتها «أكذوبة» روّج لها 
مفتي القدس الحاج أمين الحسيني 

منذ عشرينات القرن الماضي.
هــــــذا حــــديــــث إفـــــــك. فـــالـــنـــوايـــا 
الإسرائيلية تجاه الأقصى لم توارَ 
أو تدارَ أبداً، بدءاً من بن غوريون، 
لــدولــة إسرائيل  أول رئــيــس وزراء 
الـــقـــائـــل: «لا مــعــنــى لإســـرائـــيـــل من 
دون القدس، ولا فائدة للقدس من 

دون الهيكل المطلوب لإقامة وتقديم 
الذبيحة التي بطلت منذ نحو ألفي 

عام».
لم يعد سراً أن «وزارة الأديان 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة» قــــد أعــــــدت لـــوائـــح 
جــديــدة تــســمــح لــلــيــهــود بــالــصــلاة 
ـــــقـــــدســـــي ســـــاعـــــات  فـــــــي الـــــــحـــــــرم ال
معينة ودائــمــة، للمرة الأولــى منذ 
احتلال القدس عــام ١٩٦٧. كما أن 
حكوماتها المتعاقبة تمضي بخطة 

ممنهجة في تهويد القدس.
قبل نحو عــام أو يزيد قليلاً، 
نــــشــــر مــــعــــهــــد «مـــــاجـــــرمـــــوحـــــوت» 
الإســــرائــــيــــلــــي لاســـتـــطـــلاع الـــــــرأي، 
نــتــائــج بــحــث حــــول فـــكـــرة تقسيم 
الأقــصــى بــين المــســلــمــين والــيــهــود، 
وفـــيـــه أيــــد نــحــو ٥٩ فـــي المـــائـــة من 
الإســرائــيــلــيــين الـــطـــرح مـــن نــاحــيــة 

الـــــزمـــــان والمــــكــــان، 
فـــــــيـــــــمـــــــا أوضــــــــــــح 
الاســـــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــلاع 
ثــــلــــث  نـــــــحـــــــو  أن 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين 
يــــــــــؤيــــــــــدون بــــنــــاء 
الـــهـــيـــكـــل، وذهـــــب 
المـــائـــة من  فـــي   ٦٦
المستطلعة آراؤهم 
حــــائــــط  أن  إلـــــــــى 
الـــبـــراق هـــو أكــثــر 
المـــعـــالـــم المــقــدســة 

لدى الشعب اليهودي.
الــــحــــديــــث عــن  والــــشــــاهــــد أن 
الأقــصــى والمــخــاطــر المــحــدقــة بــه لا 
يمكن فصله أبداً عما يجري للقدس، 
فـــي مـــحـــاولـــة واضـــحـــة وفــاضــحــة 
لــتــغــيــيــر هــويــتــهــا الــديــمــوغــرافــيــة 

وتــــبــــديــــل مـــلامـــحـــهـــا 
الجغرافية، مــا يؤكد 
«فـــــريـــــة  حـــــــديـــــــث  أن 
الأقـــصـــى» هـــو ضــرب 
من ضروب الأكاذيب.
مشهد آخـــر بــات 
جلياً أنه غير صادق، 
شــــخــــوصــــه عـــــــدد مــن 
الـــــــــــدول والمــــنــــظــــمــــات 
الــــرافــــعــــين لـــلـــرايـــات 
الفاقعة والصائحين 
بــالأصــوات الــزاعــقــة، 
فــــي دفــــــاع وهــــمــــي، عــــن الأقـــصـــى. 
والمــتــابــع لــلــتــصــريــحــات الـــصـــادرة 
عـــن هــــذا الـــفـــريـــق، يـــــدرك كــيــف أن 
أطــــرافــــه تـــمـــارس أعـــلـــى درجـــــة من 
درجـــــات الــديــمــاغــوجــيــة، والــعــمــل 
عــلــى اســـتـــجـــلاب تــعــاطــف ومــــودة 

جـــمـــاهـــيـــرهـــا المـــغـــيـــبـــة بـــشـــعـــارات 
جــــوفــــاء، لا تــحــل أزمـــــة ولا تنهي 
احتلالاً، الأمر الذي يكشف للجميع 

زيف تلك الدعاوى.
ليت الأمر توقف عند الحدود، 
لــــكــــنــــه يـــتـــخـــطـــاهـــا فــــــي مــــحــــاولــــة 
أنــظــمــة عــربــيــة بعينها  لــتــحــمــيــل 
وزر ما تقوم به إسرائيل، وتوزيع 
اتهامات من عينة «الصمت المر»، 
و«الــــتــــمــــاهــــي غـــيـــر الأخـــــلاقـــــي مــع 
الـــعـــدو»، وكـــأن ذنـــب تــلــك الأنظمة 
أنها تسعى إلى حل سلمي شامل 
وكـــامـــل وعـــــــادل، يــحــفــظ الــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـــضـــمـــن صــيــانــة 

المقدسات الإسلامية.
يـــبـــقـــى الــــكــــبــــار أبــــــــداً ودومـــــــاً 
رجـــــال أفــــعــــال، ولـــيـــســـوا أصــحــاب 
أقوال مفرغة من القيم والمضمون، 

عطفاً على الحقائق، يفكرون بعزم 
ويعملون بــحــزم. وتــاريــخ المملكة 
فــــي دعـــــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والمــقــدســات الإسلامية فــي القدس 
شــــاهــــد عـــلـــى ذلـــــــك، لا ســـيـــمـــا فــي 
لـــحـــظـــات فــــقــــدان الأمـــــــل، كـــمـــا فــعــل 
المــــغــــفــــور لـــــه المــــلــــك فـــهـــد بـــــن عــبــد 
العزيز، عندما تدخل لدى الرئيس 
ريغان لإنقاذ ما تبقى من المقاومة 
الفلسطينية في لبنان، ورحيلها 
إلـــى بــيــروت ثــم إلـــى تــونــس، فيما 
اكتفت وقتها الأصــــوات المنحولة 
ذاتها بإثارة الغبار للتغطية على 
تخاذلها وازدواجيتها المشبوهة.

مـــعـــركـــة الـــــقـــــدس تـــحـــمـــل لــنــا 
حـــقـــيـــقـــة أخـــــــرى مـــهـــمـــة، وهــــــي أن 
واشــنــطــن لا تـــزال لــهــا الــيــد العليا 
في العلاقة مع تل أبيب، ما يعني 

أنه لو وجدت إرادة أميركية صادقة 
في تحريك مشهد السلام المتعثر، 

لحدث ذلك في أسرع وقت.
الـــرئـــيـــس  تـــــحـــــدث  مـــــــرة  ذات 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جــيــمــي كــارتــر 
بالقول: «إن أميركا تبدد هيبتها 
واحـــتـــرامـــهـــا الــــدولــــي وســمــعــتــهــا، 
وتــزيــد مــن كثافة الإرهـــاب المضاد 
لها، عن طريق تسامحها وتسترها 
غير الرسمي على أعمال إسرائيل 
فـــــــي الاســـــــتـــــــيـــــــلاء عـــــلـــــى أراضــــــــــي 

الفلسطينيين واستعمارها».
الـــخـــلاصـــة: الـــكـــبـــت والــفــصــل 
الـــــعـــــنـــــصـــــري والــــــعــــــنــــــف الـــــــدائـــــــم 
الإسرائيلي لا يفيد، وقلب الحقائق 
ودغدغة المشاعر يضر بالأقصى. 
الــحــقــائــق لا الأكــــاذيــــب هـــي الــتــي 

تخلص.
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الكانتون الثاني؟ قراءة من موسكو لمتغيرات الوضع السوري
مع وصول ٤٠٠ جندي روسي 
إلـــــى ريـــــف درعــــــا الـــشـــمـــالـــي يـــوم 
الثلاثاء الماضي، ليكونوا قوات 
فــصــل بـــين الــنــظــام والمـــعـــارضـــة، 
وتشرف على تطبيق اتفاق وقف 
الــنــار فــي جــنــوب غــربــي ســوريــا، 
تــــتــــكــــشــــف مـــــعـــــطـــــيـــــات جـــــديـــــدة 
عــــن مــــحــــادثــــات دونـــــالـــــد تــرمــب 
وفلاديمير بوتين في هامبورغ، 
الــتــي يــبــدو أنــهــا فتحت الأبـــواب 
عــلــى تــفــاهــمــات، قـــد تــحــل محل 
مـــســـلـــســـلات جـــنـــيـــف وآســــتــــانــــة 
بــالــنــســبــة إلــــى الأزمــــــة الــســوريــة 

وحتى المشكلة الأوكرانية!
كـــــان مــــن المـــثـــيـــر وحـــتـــى مــن 
المـــحـــرج لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، أن 
يعلن آيان بريمر، رئيس مجموعة 
«يورآسيا» يوم الأربعاء الماضي، 
أن اجتماعاً ثانياً لم يُعلن عنه، 
عــــقــــد بــــــين تـــــرمـــــب وبــــــوتــــــين فــي 
هامبورغ، وعندما قالت وسائل 
الإعــلام إنــه «اجتماع ســري»، رد 
ترمب بالقول: «هذه كاذبة... كان 

الأمر مجرد حوار مقتضب»!
لكن المثير أكثر أن ترمب كان 
قــد تــرك مقعده فــي خــلال العشاء 
وانــــتــــقــــل لـــلـــجـــلـــوس إلــــــى جـــانـــب 
بــوتــين، حيث دار حديث بينهما 
استمر ساعة كاملة عبر مترجم 
روســـي، وهــو مــا يثير مــزيــداً من 
التساؤلات حول «شبهات ترمب 
الروسية»، لكن ما يهمنا هو ما 
يتصل بالتفاهمات بينهما حول 
الــوضــع فــي ســوريــا، لأن الكشف 
عــن الاجــتــمــاع الــثــانــي تــزامــن مع 
الإعـــلانـــات الــروســيــة عــن الاتــجــاه 
إلــى وقــف للنار في منطقة ثانية 

في سوريا.
ســـيـــرغـــي ريــــبــــاكــــوف، نــائــب 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، أعـــــلـــــن مــن 
واشــــنــــطــــن أن هــــنــــاك مـــحـــادثـــات 
تجري الآن بــين خــبــراء أميركيين 
وروس في بلد أوروبــي، لتحديد 
تــفــاصــيــل تــرتــيــب وقـــف الــنــار في 
المنطقة الجديدة، التي تقول وكالة 
«نوفوستي» إنه سيعلن عنها في 
منتصف أغــســطــس (آب) المقبل، 
المــســاحــة الممتدة  وإنــهــا ستشمل 

من حمص إلى الغوطة الشرقية.
المــــحــــادثــــات بــــين ريـــبـــاكـــوف 
ونـــــظـــــيـــــره الأمـــــيـــــركـــــي تــــومــــاس 
شـــــانـــــون، تــــنــــاولــــت كــــل المـــلـــفـــات 
الثنائية والقضايا التي وضعت 

على مسار البحث 
بـــــــــــــين الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن 
بــــــعــــــد تــــفــــاهــــمــــات 
تــــــرمــــــب وبــــــوتــــــين، 
ولـــــــــــــــــــم تـــــقـــــتـــــصـــــر 
وفـــــــــــق الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
عــلــى «الـــهـــدنـــة في 
الكانتون السوري 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد»، بـــل 
تــــــنــــــاولــــــت أيــــضــــا 
الـــــــــتـــــــــرتـــــــــيـــــــــبـــــــــات 

المتصلة ببدء محادثات روسية 
أميركية حول القرم ستبدأ قريباً، 
خصوصاً أن ترمب قد عينّ بعد 
قمته مع بوتين موفداً خاصاً هو 
كـــــورت فــولــكــر لــلــتــفــاوض حــول 

الأزمة الأوكرانية.
بــــالــــعــــودة إلــــــى وقــــــف الـــنـــار 
الذي سيعلن منتصف أغسطس 
في المنطقة الجديدة، الممتدة من 
ألــفــاً و٢٢٦  محافظة حمص (٤٢ 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً) إلـــى الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة، الــتــي تــتــصــل كــمــا هو 
مــــعــــروف بـــالـــقـــلـــمـــون والــــحــــدود 
اللبنانية، من الطبيعي أن تبرز 
أســـئـــلـــة ســـاخـــنـــة ومـــلـــحـــة حـــول 
الموقف الإيراني من هذا الاتفاق 
الــروســي، ومــا إذا كان  الأميركي 
يتصل فعلاً بما تردد عن صفقة 
ســــريــــة بــــين مـــوســـكـــو وطــــهــــران، 
سبقت الإعلان عن وقف النار في 
جنوب غربي ســوريــا، الــذي قيل 
إنـــه سيبعد الإيــرانــيــين و«حـــزب 
الـــلـــه» مــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــرا عن 

جبهة الجولان!
يــــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي كـــرر 
سيرغي لافــروف توجيه رسائل 
الــتــطــمــين إلـــى إســرائــيــل، ونقلت 
«نــــوفــــوســــتــــي» عـــنـــه أن روســـيـــا 
وأميركا ستحرصان على وضع 
مــصــالــح إســرائــيــل فـــي الاعــتــبــار 
عند إقامة مناطق عــدم تصعيد 
فــي ســـوريـــا، وكــــان لافــــروف يــرد 
على بنيامين نتنياهو الذي قال 
فــي بــاريــس «إن هــذه الترتيبات 
تــــكــــرّس الـــــوجـــــود الإيــــــرانــــــي فــي 
ســــــوريــــــا لـــــذلـــــك فــــــــإن إســــرائــــيــــل 

تعارضها تماماً».
ولـــعـــل الـــتـــأكـــيـــدات الــعــمــلــيــة 
لـــضـــمـــان تــنــفــيــذ آلــــيــــات الاتـــفـــاق 
فــــي جـــنـــوب غـــربـــي ســــوريــــا بــمــا 
يــطــمــئــن إســــرائــــيــــل، تــتــمــثــل فــي 

الإعلان عن وصول 
الــــجــــنــــود الـــــــروس 
الـــذيـــن ســيــشــرفــون 
عــلــى تــطــبــيــق هــذا 
الاتفاق، خصوصاً 
لـــــــجـــــــهـــــــة إبـــــــــعـــــــــاد 
الإيرانيين وأذرعهم 
ـــــعـــــســـــكـــــريـــــة مـــن  ال
مـــنـــطـــقـــة الــــجــــولان 
إلـــــــــــــــى الــــــــــحــــــــــدود 
السورية الأردنية!

المــــــــعــــــــارضــــــــة 
الإسرائيلية لا تتصل بترتيبات 
وقــف الــنــار فــي درعــا والسويداء 
والقنيطرة في محاذاة الجولان، 
خصوصاً أن الاتــفــاق يستجيب 
لشروطها لجهة إبعاد الإيرانيين 
وحــلــفــائــهــم عــن الـــجـــولان وحتى 
عن حــدود الأردن، لكنها تتصل 
المــنــطــقــة  تــــكــــون  بـــمـــعـــارضـــة أن 
الجديدة الممتدة من حمص إلى 
الغوطة الشرقية، مساحة لحرية 
الــحــركــة والــتــنــقــل والـــعـــبـــور إلــى 

لبنان أمام إيران.
هــنــا مــن الـــضـــروري الــعــودة 
إلـــــى المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي ســـبـــق أن 
نـــشـــرت عـــن مـــوافـــقـــة إيــــــران على 
اتفاق وقف النار في جنوب غربي 
سوريا، في إطار صفقة أميركية 
روســـيـــة تــتــيــح لــهــا ضــمــان بــقــاء 
الــجــســر الـــبـــري مـــن الــــعــــراق إلــى 
ســـوريـــا فــلــبــنــان، ولـــيـــس خــافــيــاً 
أن مـــمـــرات هــــذا الــجــســر هـــي في 
المــنــطــقــة الـــجـــديـــدة أو الــكــانــتــون 
الجديد، من حمص إلى الغوطة 

الشرقية فالحدود اللبنانية.
وكـــانـــت الأنــــبــــاء قـــد أشــــارت 
إلــى أن طــهــران أعــطــت موافقتها 
الــذي سيبعدها  النار  على وقف 
عن الجولان، خلال مكالمة هاتفية 
عـــاجـــلـــة أجـــــراهـــــا وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــــروســــي ســيــرغــي شــويــغــو مع 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي عــلــي 
شــمــخــانــي، عــشــيــة قــمــة تــرمــب - 
بوتين في هامبورغ، بما يوحي 
ضمناً أن الاتفاق بين الأميركيين 
والــــروس عــلــى تــرتــيــبــات تقطيع 
ســـــــوريـــــــا مـــــنـــــاطـــــق تـــــهـــــدئـــــة أو 
كانتونات مرحلية، كــانــت مــدار 
مباحثات قبل قمة العشرين في 

هامبورغ!
إيـــــران لـــم تــعــلّــق عــلــى تــكــرار 

الــــروســــيــــة أن وقـــف  الـــتـــأكـــيـــدات 
النار في جنوب غربي سوريا هو 
لمصلحة إسرائيل كما قال بوتين، 
وأن هناك حرصاً أميركياً روسياً 
على المصالح الإسرائيلية، كما 
قــــال لافـــــــروف، بـــل عــلــى الــعــكــس 
قــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الإيــرانــيــة بــهــرام قاسمي: «يجب 
تـــوســـعـــة هــــــذا الاتـــــفـــــاق لــيــشــمــل 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء ســــوريــــا ويــضــم 
الــتــي ناقشناها في  كــل المــنــاطــق 
مــحــادثــات آســتــانــة»، بما يوحي 
أن المنطقة الجديدة ستضمن من 
جهة بقاء الممرات الإيرانية، ومن 
نــفــاذ كلمة  جهة ثانية اســتــمــرار 

طهران في دمشق.
الـــواضـــح أن تركيا  كـــان مـــن 
الــــتــــي شــــاركــــت فــــي مـــفـــاوضـــات 
آســـتـــانـــة، تــنــظــر إلــــى الاتـــفـــاقـــات 
على مناطق خفض التوتر ووقف 
الــــنــــار، كـــفـــرصـــة ذهـــبـــيـــة تــســمــح 
بــالــتــحــرك وإطــــلاق العملية  لــهــا 
العسكرية، التي سبق أن لوّحت 
بــهــا فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
الـــــعـــــاصـــــي»،  «درع  وســــمــــتــــهــــا 
وهدفها السيطرة على مساحة 
بعمق ٨٣ كيلومتراً وعـــرض ٣٥ 
كــيــلــومــتــراً، وتــشــمــل ريــــف حلب 
الغربي ومحافظة إدلــب، وهكذا 
مــع وصـــول الــجــنــود الـــروس إلى 
ريف درعا في الجنوب، صعّدت 
عملياتها فقصفت ريــف عفرين 
مستهدفة مــراكــز «قـــوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المــــدعــــومــــة مــن 
واشنطن، التي تتقدم للسيطرة 

النهائية على الرقة!
الـــــنـــــار فــي  إن اتـــــفـــــاق وقــــــف 
الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي فـــتـــح مـــســـاراً 
روســــــيــــــاً أمــــيــــركــــيــــاً طــــــويــــــلاً فــي 
ســــوريــــا، فـــفـــي الــــجــــولان شــريــط 
حــدودي يناسب إسرائيل، ومن 
حــــمــــص إلـــــــى الــــقــــلــــمــــون شـــريـــط 
المــمــرات الإيــرانــيــة، وفي  يناسب 
الـــشـــمـــال طـــمـــوح تـــركـــي لــشــريــط 
مــمــاثــل، والــســيــد لافــــروف يدعو 
المــعــارضــة إلــى وقــف محاولاتها 
لتغيير النظام الذي سيبقى في 
دولـــــة الــســاحــل أو فــيــمــا يــســمّــى 

سوريا المفيدة!
المفيدة؟

طبعاً المفيدة لجميع الذين 
التي  ينشطون فــي كانتوناتها 

ترتسم تباعاً.

فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة، جـــرت 
تــــغــــيــــرات مـــلـــمـــوســـة فـــــي الــــوضــــع 
الـــســـوريـــة. أولاً،  بــــالأزمــــة  المــتــعــلــق 
لــــم يــتــشــكــل مـــــســـــاران تـــفـــاوضـــيـــان 
فــحــســب، بـــل ثــلاثــة مـــســـارات، هــي: 
جنيف وآســتــانــة وعــمــان، مــع بقاء 
جنيف ساحة وحيدة للمفاوضات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــشــــامــــلــــة. أمــــــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــســاحــتــين المــتــبــقــيــتــين، 
فــجــداول أعمالهما متقاربة، وهي 
تــقــتــصــر عــلــى المــســائــل الــعــســكــريــة 
والأمنية، لكنهما تختلفان في بنود 

المفاوضات والمشاركين فيها.
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي، يــمــكــن 
الــحــديــث عــن تــشــكــل «تــرويــكــاتــين» 
(ثلاثيتين). الترويكا الأولى: روسيا 
وتركيا وإيران، رعاة عملية آستانة 
التي تضم عدداً أوسع من المشاركين 
مــن الترويكا نفسها. أمــا الثانية، 
فــهــي: روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
والأردن، ويختصر بهذه الدول عدد 
المشاركين. والمسارات الثلاثة تكمل 
بعضها بعضاً. وإذا تحدثنا بدقة، 
فإن مساري آستانة وعمان يمهدان 

الأرضية لعملية جنيف.
ثـــانـــيـــاً، تــشــكــلــت فــــي ســـوريـــا، 
بـــمـــســـاعـــدة الــــوســــطــــاء الـــدولـــيـــين، 
مــنــاطــق «خــفــض الــتــصــعــيــد»، رغــم 
عـــــدم حــــل كــــل المـــشـــكـــلات المــتــعــلــقــة 
بــعــمــل هـــذه المــنــاطــق. وهــــذا الــقــرار 
يحمل صفة مؤقتة لأنه لا توجد أي 
من القوى التي يمكن أن تشكك في 
أهمية وضرورة الحفاظ على سيادة 
ووحـــــــدة ســــوريــــا، أرضــــــاً وشــعــبــاً. 
ورغم أهمية تشكيل مناطق «خفض 
التصعيد»، كحل مؤقت، يطرح عدد 
الــســؤال التالي:  كبير مــن المحللين 
ألن تصبح هذه المناطق أداة لتقسيم 
سوريا؟ فكما يقال: لا يوجد شيء 

أكثر استدامة من الأشياء المؤقتة.
مــهــمــة المــجــتــمــع الــــدولــــي هــي 
القيام بكل مــا أمكن لعدم السماح 
بــذلــك. روســيــا، بالمناسبة، أرسلت 
وتــســتــمــر بـــإرســـال مــجــمــوعــات من 
الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة إلــــى ســـوريـــا، 
مـــكـــونـــة مــــن ســـكـــان الــجــمــهــوريــات 
الإســــلامــــيــــة فـــــي شــــمــــال الــــقــــوقــــاز: 
الشيشان وإنــغــوشــيــا وداغــســتــان. 
سيصل عددهم في الوقت القريب، 
وفــقــاً لبعض المــعــلــومــات، إلـــى ألــف 
شــــخــــص، وســـيـــتـــم نـــشـــرهـــم لــيــس 
في شمال سوريا وفــي حلب فقط، 
بــل وحــســب مــا يــقــال عــلــى الــحــدود 

الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة 
لمـــــنـــــطـــــقـــــة «خـــــفـــــض 
الــــتــــصــــعــــيــــد»؛ أي، 
عــــــلــــــى مـــــــــا يــــــبــــــدو، 
فـــــــــــي مــــــحــــــافــــــظــــــات 
درعــــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة 
والسويداء. ولا يزال 
مــن غــيــر المــفــهــوم ما 
إذا كان سيؤدي إلى 
تــعــقــيــد الـــوضـــع في 
الـــجـــنـــوب تــصــريــح 
ـــــــــــــــوزراء  رئـــــــيـــــــس ال

الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
بــــعــــدم قــــبــــول الاتـــــفـــــاق الـــــروســـــي - 
يــتــعــلــق بتشكيل  فــيــمــا  الأمـــيـــركـــي، 
منطقة «خفض تصعيد» خامسة، 
ستشرع - كما يزعم رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي - الـــوجـــود الــعــســكــري 

الإيراني في سوريا.
الــوضــع الميداني.  ثالثاً، تغير 
فــقــد أصـــبـــح واضـــحـــاً أن «داعـــــش» 
يخسر، لكن مــن الأصــح فــي الوقت 
الـــــحـــــالـــــي الـــــحـــــديـــــث عـــــــن تـــقـــلـــص 
المــســاحــات، أو حرمانه مــن الأرض 
فــقــط، ولــيــس عــن الــقــضــاء النهائي 
عـــلـــى هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الإرهـــابـــيـــة. 
بــالــطــبــع، فـــإن نـــواة المــشــروع كانت 
تــــعــــتــــبــــر تــــشــــكــــيــــل دولـــــــــــة قـــبـــيـــحـــة 
ووحشية، مما يجعله بحاجة إلى 
الأرض بالذات. وعليه، فإن التحرير 
المقبل لمدينة الرقة سيشكل ضربة 

قاسية لهذا التنظيم.
ومـــــن المــــعــــروف أن المــجــمــوعــة 
الإرهابية في الظرف الحالي تولي 
اهتماماً خاصاً لعمل «فروعها» في 
مختلف أنحاء العالم - في أفريقيا 
وأوروبا وأوراسيا وجنوب شرقي 
الراغبين  آسيا. إن عدد الأشخاص 
في الوقوف تحت راية هذا الوحش، 
والمخاطرة بحياتهم بالقتال ضمن 
صـــفـــوفـــه، تــقــلــص بــشــكــل واضـــــح، 
لكنهم لا يزالون موجودين. وحتى 
في روسيا، توجد أمثلة لمحاولات 
بعض مواطنيها حتى يومنا هذا 
إلــى ســوريــا للانضمام إلى  السفر 
صـــفـــوف «داعــــــــش»، وقــــد تـــم إلــقــاء 
القبض على بعضهم في تركيا، بما 

في ذلك امرأة مع أطفالها.
والأحـــداث الأخــيــرة في جزيرة 
مينداناو (جنوب الفلبين) أظهرت 
وجود مقاتلين من أصول شيشانية 
بين السكان المحليين الذين، بحسب 
المــــعــــلــــومــــات الــــــــــــــواردة، كـــــانـــــوا قــد 

تــوجــهــوا إلـــى هناك 
بــأمــر مــن «داعــــش». 
الــــتــــي  المـــــســـــألـــــة  إن 
تقلق روسيا بشدة، 
كــــــمــــــا غــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الدول الثمانين التي 
يـــشـــارك مــواطــنــوهــا 
ضـــــــــمـــــــــن صـــــــفـــــــوف 
«داعــــــــش» و«جــبــهــة 
النصرة» في المعارك 
فــــي ســـــوريـــــا، هـــي: 
أيـــن سيتوجه  إلـــى 
أولئك ممن سيبقى على قيد الحياة 
من الإرهابيين الذين فقدوا الوجه 
الإنــســانــي بــعــد تــحــريــر معاقلهم؟ 
عدد كبير من هذه الــدول يفضلون 
أن يــتــم الـــقـــضـــاء عــلــى الإرهـــابـــيـــين 
خـــلال المــعــارك فــي ســوريــا، رغـــم أن 
مسألة إمكانية إعادة تأهيلهم - أو 
على الأغــلــب تأهيل أولــئــك ممن لم 
تــزال  يــرتــكــبــوا جــرائــم شنيعة - لا 

مطروحة ضمن الأجندة.
رابعاً، أصبحت مسألة مكافحة 
الإرهــاب تشغل المكان الأول ضمن 
استراتيجية أغلب الدول العظمى 
في العالم كأولوية مطلقة. وفي هذا 
الــســيــاق، تــجــدر الإشــــارة بالدرجة 
الأولــى إلــى الــولايــات المتحدة بعد 
وصـــــول الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب، 
وإلــى فرنسا بعد وصــول الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون. وهناك فرصة 
لبدء التعاون بين هاتين الدولتين 
العظميين وروســيــا، على أرضية 
مواجهة المجموعات الإرهابية (مع 
أنــه لــن يصل العمل على مــا يبدو 
إلى درجة تشكيل ترويكا جديدة). 
ومن الطبيعي أن هاتين الدولتين 
«الإرهــابــيــة» فقط تلك  بـــ تصنفان 
المجموعتين المدرجتين ضمن قائمة 
الإرهــاب لمجلس الأمن الدولي، أي 
«داعش» و«جبهة النصرة»، مهما 
حاول التنظيم الأخير تغيير اسمه.

خــــامــــســــاً، تــــــم الــــتــــوصــــل إلــــى 
نــــجــــاحــــات لـــيـــســـت بـــالـــقـــلـــيـــلـــة فــي 
مجال توفير نظام لوقف العمليات 
القتالية. ويتم الالتزام بالهدنة على 
المستويات المختلفة بشكل عام، رغم 
بعض الخروقات. ويتحسن الوضع 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة وصــــــول المـــســـاعـــدات 
الإنــــســــانــــيــــة. وقــــــد بــــــدأ الـــلاجـــئـــون 
السوريون بالعودة من الخارج إلى 
المدن المحررة، وبالأخص إلى حلب. 
والــعــســكــريــون الــــــروس يــشــاركــون 

بنشاط في عودة الحياة الطبيعية 
إلى المدينة.

سادساً، لوحظ تراجع في عمل 
«المجموعة الدولية لدعم سوريا»، 
التي يتواصل رئيساها المشتركان 
- روسيا والولايات المتحدة - بشكل 
مستمر، عبر نظام مغلق في منصة 
عـــمـــان. وقـــبـــل أيــــــام، أعـــلـــن الــنــاطــق 
الصحافي باسم الرئيس الروسي 
ديمتري بيسكوف أنه لم يحن الوقت 
بعد للكشف عن المعلومات المتعلقة 
بالاتفاق الروسي - الأميركي حول 
الــهــدنــة الـــجـــديـــدة، لــكــن لا شـــك في 
يـــدور حــول الاستمرار  أن الحديث 

البناء للعملية.
ســابــعــاً، تــوجــد وتــعــمــل الــيــوم 
قوات مسلحة تابعة لعدة دول على 
الأراضــي السورية، من دون أن تتم 
دعوتها من قبل الحكومة السورية، 
تـــفـــويـــض مــن  أو أن تــحــصــل عـــلـــى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. ولا يـــــزال مـــن غير 
المــــعــــروف مـــا الــخــطــط المــســتــقــبــلــيــة 
لــــهــــذه المـــجـــمـــوعـــات فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بتموضعها في سوريا.
ثامناً (وأخيراً)، لقد ازداد ثقل 
الـــكـــردي. ولا يمكن إخــفــاء  الــعــامــل 
الــــتــــقــــارب بــــين الأكـــــــــراد الـــســـوريـــين 
والولايات المتحدة التي تعتمد على 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
(YPG)، بصفتها مــكــونــاً أساسياً 
لتلك الــقــوى الــتــي تــقــاتــل «داعـــش» 
على الأرض. وهــذه العملية اليوم 
تتم طبقاً لاتفاقية محددة. ويشير 
محللون إلى إمكانية وقوع تغير في 
موقف تركيا تجاه «وحدات حماية 
الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة، الـــتـــي لا تــــزال 
أنقرة تنظر إليها بوصفها منظمة 
إرهــابــيــة. وعــلــى وجــه الخصوص، 
كان قد لفت الانتباه تصريح نائب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــتــــركــــي نــعــمــان 
كورتولموش عن أن تركيا «لن تعلن 
الحرب على (YPG)»، لكنها سترد 
فقط في حال رأت في هذه المنظمة 

تهديداً لها.
مـــن الــطــبــيــعــي أن كـــل مـــا ذكــر 
يصف المشهد الديناميكي للعملية 
الــــشــــرح  بــــــالإجــــــمــــــال، إذ إن هــــــــذا 
المختصر غير كاف لفهم ما يجري، 
ومـــن دون شــك يمكن مــتــابــعــة هــذا 

التسلسل.

* رئيس «معهد الاستشراق» التابع 
لأكاديمية العلوم الروسية/ موسكو
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> تــعــلــيــقــا عــلــى مــقــال صــالــح الـــقـــلاب «لــغــم 
(الحمدين) يهدد (التعاون الخليجي) بالانفجار» 
المنشور بتاريخ ٢٠ يوليو (تموز) الحالي، أود 
أن أؤكــــد أن مــجــلــس الــتــعــاون لـــن يــنــهــار لسبب 
بسيط، لأنه نادراً بل ونادرا جداً أن تجد مواطناً 
بالخليج لم ينعت نفسه في يوم من الأيام بوصف 
«أنـــا خليجي»، فجميعنا نفخر يــومــاً تلو آخر 
بانتمائنا الخليجي وهذا يجعلنا أكثر تماسكاً 
ويجعلنا دائماً يداً واحدة في مواجهة المشكلات 
والأزمات التي تواجهنا، وحتى إذا أخطأت قطر 
وخـــرجـــت عـــن الـــســـرب فــــإن الــشــعــب الــقــطــري ما 
زال متمسكاً بانتمائه الخليجي رغــم ما تفعله 

حكومته من أخطاء.
محمد أبو سعود – الكويت
m٦m@mail.com

> تعليقا عــلــى خــبــر «الــســعــوديــة تــؤيــد إجـــــراءات الــكــويــت 
تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية»، المنشور بتاريخ ٢٠ يوليو 
(تموز) الحالي، أود أن أقول إنني أتفق تماما مع المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات ومصر والأردن في سياساتهم الداخلية 
والخارجية تجاه الإرهاب المحلي والإقليمي والدولي والتعاون 

التام في حفظ كرامة ومكانة الأمة العربية والإسلامية بين أمم 
الأرض. كما أؤكد أنه لولا سياسة السعودية الرشيدة لانتشرت 

الفوضى في المنطقة العربية بأكملها. 
د. ربيع الألوسي – كندا
rsawalalusi@gmail.com

> تعليقاً على مقال مشعل السديري «(التضحية) أعظم خلائق 
الإنسان» المنشور بتاريخ ٢٠ يوليو (تموز) الحالي، أقول بعد قراءة 
المقالةاستبشرت خيراً بهذا الجيل من الأطفال والناشئة والشباب 
طالما وجــدت مثل هــذه الــروح والعقل والإيــثــار بينهم، فالمستقبل 
مبشر، وأنـــا أرى أن القصة الــتــي ذكـــرت بــالمــقــال عــن طــلاب إحــدى 
المدارس الثانوية بمحافظة (الدرعية) في الرياض، وهم يتناوبون 
على حمل أحد زملائهم وهو يمني الجنسية من ذوي الاحتياجات 

الخاصة على أكتافهم صــعــوداً ونـــزولاً مــن قــاعــة الـــدرس، وخــلال 
ة واحــدة من  تنقلاته داخــل المدرسة طــوال ثلاث سنوات، هَــذه قصَّ
تَــدلُّ عَلى عُلوّ كَعب روح التعاون والتعاطف  بين قصَص كَثيرة، 
اس، ورَغم صغر أعمار 

َّ
أن التعايُش بَين الن

َ
اع ش

َ
والتسَامح، وارتف

هؤلاء الفتية فإنهم مثال يقتدى.
أحمد ماجد – اليمن
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

الانتماء الخليجي

سياسة رشيدة

مستقبل مبشر

معركة الأقصى... حقائق وأكاذيب
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الـــــتـــــاريـــــخ، جــــســــد حـــــــي، لـــــه قــــوة 
ســحــريــة، قـــــادرة عــلــى أن تــشــعــل هــمّــة 
الشعوب، تحدوها نحو التقدم، لكنه 
قابل للإصابة بفيروس الجنون المدمر. 
أدولف هتلر كان الفيروس الذي ضرب 
ألمـــانـــيـــا مـــن مـــســـام وهــــم الـــتـــفـــوق على 
الـــبـــشـــريـــة. عـــبـــأ الــشــخــصــيــة الألمـــانـــيـــة 
المـــمـــتـــلـــئـــة بـــــمـــــوروث فــــكــــري وفــلــســفــي 
فــــي الإبــــــداع  وعـــلـــمـــي، وإرادة وجـــلـــد 
آلــة حربية  والعمل. استطاع أن يبدع 
فــي ســنــوات قليلة بعد انكسار شامل 
وكامل في الحرب العالمية الأولى. لكنه 
في سنوات قليلة حوّل ألمانيا إلى مسلخ 
المــلايــين مــن البشر. دمر  لقتل عــشــرات 
ألمانيا وساق شبابها إلى ساح الفناء، 
ـــذ أكـــبـــر مــذبــحــة عــرفــتــهــا الــبــشــريــة 

ّ
نـــف

الــتــاريــخ. نسج أســطــورة مختلقة  عبر 
ســمــاهــا الــجــنــس الآري الـــذي هــبــط من 
السماء وحط فوق آسيا، وتسرب عبر 
العصور إلى ألمانيا وغيرها من البلدان 
الأوروبــيــة كما يقول فلاسفة النازية. 
وظف الدين بلون عنصري شاذ، عقف 
الصليب. استدعى من الماضي فزّاعات 
الخوف والتخويف المفرط. رسم ألواناً 
مـــن الأمـــــل الــوهــمــي لــلــشــعــب الألمـــانـــي. 
الــكــوارث الكبيرة، تحتاج إلى  صناعة 
تقنية التسميم التي تبطل فعل العقل، 

كما تبطل الأفعى قوى فريستها.
كـــيـــف تــمــكــن «الــــشــــاويــــش» هــتــلــر 

المعتوه من السيطرة على شعب العلم 
والإبـــــداع والــعــمــل والــفــلــســفــة؟ الشعب 
الـــــذي قــــدم لــلــدنــيــا نــيــتــشــه، وفــيــخــتــه، 
وهيغل، وكـــارل مــاركــس، وأينشتاين، 
بــــــــــــــاور، وروزا  وكــــــــانــــــــط، وبــــــــرونــــــــو 
لــكــســمــبــورغ، ولايــبــنــتــيــس، ويـــوهـــان 

جوتفريد؟
صــــنــــاعــــة الــــــوهــــــم لــــهــــا مــعــمــلــهــا 
الـــخـــاص. إعـــــادة صــنــاعــة الــعــقــل ذاتـــه، 
ليس تغيير محتواه بل إزالــة البوتقة 
ذاتها التي تحتوي ما كان من متراكم 
فكري وثقافي وقيمي. كسر منظومة 
الــتــي تــؤســس لفعالية  الــثــابــتــة  الــقــيــم 
الـــضـــمـــيـــر، بـــمـــعـــايـــيـــر تـــــوافـــــق عــلــيــهــا 
المجتمع عبر السنين. ويمكن أن نقول 
بقاعدة فاعلة وهي «إذا أردت أن تسيطر 
على مجتمع ما، اكسر منظومة قيمه». 
ذاك مــا فــعــلــه كــل الــديــكــتــاتــوريــين عبر 

التاريخ القديم والحديث.
كيف؟

الــعــدو... هو القاعدة الخرسانية 
الــصــلــبــة الـــتـــي تُــبــنــى عــلــيــهــا الــتــعــبــئــة 
الــشــامــلــة لــقــطــاعــات الــشــعــب، مـــن أجــل 
الــوجــود. اختيار كيان  مواجهة ســؤال 
آخر يعيش معك أو مجاور لك، وإقناع 
العامة أن وجوده يتعارض مع وجودك. 
ولا بــد مــن إزالــتــه أو قــهــره والسيطرة 

الكاملة عليه.
ســمــاء أحـــلام الــطــمــوح الــعــالــيــة... 

تصوير القادم أنه الفردوس المضمون، 
يـــســـتـــحـــق الـــتـــضـــحـــيـــات، واســــتــــدعــــاء 
الــــتــــاريــــخ الـــــــذي يـــجـــســـد مـــجـــد الأمــــــة، 
وكــرامــتــهــا وحــقــهــا فــي أن تــتــقــدم على 
الآخــــريــــن. الـــعـــنـــف... الــعــنــف الــشــامــل، 
قــــمــــع أي رأي مـــخـــالـــف  ابـــــــتـــــــداء مــــــن 
ومــــمــــارســــة أشــــــد أنــــــــواع الـــتـــنـــكـــيـــل بــه 
بــالــخــيــانــة ومــــــروراً بالعنف  ووصـــمـــه 
أنــواع العنف  اللغوي، وهــو من أخطر 
الذي يستعمله الديكتاتوريون، فاللغة 
كــمــا يــقــول جـــان جـــاك لــوســركــل، «هــي 
جسم قبل أن تكون ممارسة، إنها جسم 
مــن الأصــــــوات». الــلــغــة شــحــنــات تفجر 

هوس الوعيد وتلون أحلام الوعد.
الكارثة... كل الأنظمة الديكتاتورية 

انتهت بكارثة عليها وعلى شعوبها.
هذه المقدمة أردتها أن تكون جسراً 
من الضوء أعبره لأصل إلى إيران اليوم، 
فمنذ وصول الخميني إلى السلطة في 
إيــران سنة ١٩٧٩ لم تتوقف المغامرات 
السياسية والعسكرية والآيديولوجية 
المــال المسلح هو  العابرة للحدود. كان 

الوعاء الحامل لكل تلك المغامرات.
جــــاء الإمــــــام الــخــمــيــنــي بــمــشــروع 
فكري وسياسي مؤسس على المذهب 
الشيعي الإثــنــى عــشــري. للمرة الأولــى 
فــــي الــــتــــاريــــخ تـــقـــوم دولــــــة دســـتـــورهـــا 
مــكــتــوب بــلــغــة الـــغـــيـــب، وحــاكــمــهــا في 
الغيب «المهدي المنتظر» الإمام الحاكم 

الغائب. وكان السؤال العملي، من يحكم 
الحاضر في غيبة المنتظر؟ كان الجواب، 

الفقيه يمثل الغائب على الأرض.
ثـــورة رسولية  الــثــورة الخمينية 
عابرة للحدود، لكن الرسالة موصوفة، 
لــهــا مــحــتــوى ديــنــي مــشــحــون بعبوات 
طائفية، بغلاف ثــوري «انقلابي» كما 

يسمى باللغة الفارسية.
إيـــــــــــران هــــبــــة الـــــتـــــاريـــــخ وســـجـــين 
الــجــغــرافــيــا المـــؤبـــد. الـــديـــن هـــو الــحــبــل 
السري الذي يجعل الاثنين ساقين لهما 
قــدرة الحركة فــي الــزمــان والمــكــان. قبل 
الإســـلام كانت الفلسفة الغيبية هوية 
ومعتقداً، وبعد الفتح الإسلامي تغيرت 
العقيدة، وزادت سطوة الجغرافيا، وبدأ 

الفصل الثاني من التاريخ.
الــــدولــــة الـــفـــارســـيـــة الـــتـــي قـــارعـــت 
الإمبراطوريات القديمة أصبحت أرضاً 
الــعــرب المسلمون مــن المدينة  يحكمها 
المــنــورة ودمــشــق وبــغــداد. كــان للفرس 
دورهـــــــم الـــكـــبـــيـــر فــــي بـــنـــاء الـــحـــضـــارة 
الإسلامية بكل فروعها. لكن المــوروث 
العرقي لم تذره رياح السنين والقرون.

أصـــــوات عــالــيــة تــرتــفــع فـــي إيــــران 
الــيــوم تــقــول: تــتــكــون الأمــــة الإســلامــيــة 
من شعوب أساسية ثلاثة، هم العرب 

والترك والفرس.
حكم العربُ المسلمين قرابة عقود 
ستة. والأتــراك قرابة الخمسة، الشعب 

الـــوحـــيـــد مـــن هـــــؤلاء الـــثـــلاثـــة الـــــذي لم 
يقد الأمــة الإسلامية يوما هو الشعب 
الفارسي. ويضيف هذا التيار الإيراني 
الــــــــذي تـــتـــزعـــمـــه نـــخـــبـــة مـــــن المــثــقــفــين 
الــيــوم، أن الشعب الفارسي  الإيرانيين 
كـــان هــو الأجــــدر بــقــيــادة المــســلــمــين من 
الــعــنــصــريــن الــعــربــي والــتــركــي. الــعــرب 
كــمــا يـــرى هـــؤلاء لا مــيــزة لــهــم ترفعهم 
عـــــن الآخـــــريـــــن ســــــوى أن رســـــــول الـــلـــه 
الله عليه وسلم منهم، والــقــرآن  صلى 
أمــا الأتـــراك فلم يمتلكوا  نــزل بلغتهم. 
الــتــاريــخ ســوى احترافهم للعنف  عبر 
والـــقـــتـــال. أمــــا الـــفـــرس فــهــم مـــن صنع 
الــحــضــارة الإســلامــيــة فــي كــل المــجــالات 
وفــــــي كـــــل الــــعــــصــــور الإســـــلامـــــيـــــة، فــي 
العلوم، والفلك والطب والفلسفة والدين 
والــلــغــة وغــيــرهــا. وهــم الشعب الأغنى 

بالحضارة والثقافة. 
غاب عن هؤلاء أن الإمبراطوريتين 
الأموية والعباسية خصوصاً الثانية 
العرقي،  لــم تكونا عربيتين بالمفهوم 
فقد ســاهــم الكثير مــن الــفــرس والــتــرك 
فــي قــيــادة هــذه الإمــبــراطــوريــة، وكانت 
هــويــة الــدولــة مــن الــنــاحــيــة السياسية 
والاجتماعية إسلامية بالدرجة الأولى.

مــــــــن المــــســــتــــحــــيــــل الــــــــيــــــــوم قــــيــــام 
تــــــحــــــت أي عــــــنــــــوان  إمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 
آيديولوجي ديني أو غير ديني، إيران 
تعي ذلك، لكنها تريد أن تكون طهران 

مركز قيادة لمجال جغرافي يكون أطلسه 
بخطوط وألوان إيرانية عقائدية.

إيـــران تــدرك أن مــا تعتبره محرك 
قوتها هو حلقة ضعفها. فأتباع المذهب 
الشيعي لا يشكلون أكثرمن ٩ في المائة. 
من مجموع المسلمين في العالم، وهذا 
يجعل تصدير آيديولوجيتها خــارج 
نطاق الشيعة مستحيلاً، بل إن كثيراً 
من الشيعة يرفضون فكرة ولاية الفقيه 

وما يُبنى عليها. 
إيــــــــــــران أرهــــــقــــــت نـــفـــســـهـــا مـــالـــيـــاً 
وعسكرياً وسياسياً بتمددها وتدخلها 
فــــــي ســــــاحــــــات مــــضــــطــــربــــة ومــــعــــقــــدة. 
الــذي يحمل  وسيطرة الحرس الثوري 
بــضــاعــة الـــثـــورة خــارجــيــاً هــيــمــن على 
مفاصل الدولة داخل إيران، وتغول في 
المصروفات المالية السرية، هيمن على 
الإدارة والاقــتــصــاد، أصــبــح دولـــة فوق 
الفقيه (المرشد) فوق الدستور  الدولة. 
والقانون، ورئيس البلاد لا يعرف مكانه 
في حلبة القرار. الضائقة المالية التي 
تعاني منها البلاد فقراً وبطالة تتحول 
إلى غضب قابل للانفجار عندما يرى 
العاطلون والفقراء أموال بلادهم ودماء 
أولادهــــــم تــهــدر مـــن أجـــل إمــبــراطــوريــة 
الوهم التي رسمها رماد التاريخ فوق 
أطلس جغرافي لإمــبــراطــوريــة ستأتي 

مع المنتظر.
* سياسي وكاتب ليبي

سُلطة وليس إسلاماً!
لا يستطيع أحد أن يُخرج مسلماً 
مــن دينه بشكل مطلق، ومــن الإســلام 
على وجه الخصوص، لو قال لنا اليوم 
السيد رجب طيب إردوغان، إن السيد 
فتح الله غولن مناوئه السياسي، ليس 
مسلماً، لما صدقه أحد لديه عقل راجح! 
هــو مسلم مــعــارض، وأيــضــاً لــه أتباع 
هم الآن بعشرات الآلاف في السجون 
التركية، مسلمون معارضون. ومنذ 
نــهــايــة الــخــلافــة الــعــثــمــانــيــة والــبــعــض 
من المسلمين يرون إعادتها بشكل ما، 
معلن أو حتى خــفــي، واجــبــاً مقدساً. 
كان الملك فاروق ملك مصر يطمح لأن 
يكون «خليفة المسلمين»! ولم يتحقق 
له ذلك، كما أراد «الإخــوان المسلمون» 
فــي مصر أن يحققوا «الــخــلافــة»، ولم 
الــواقــع الاجتماعي  الــتــاريــخ ولا  يــكــن 
والسياسي يسمح لهم بذلك، الفكرة 
العامة استخدام «الإسلام» في تحقيق 
الوصول إلى السلطة، ليس جديداً، لا 
على تاريخ المسلمين، ولا على تاريخ 
المــنــطــقــة، مــثــل تــلــك المـــحـــاولات، إلا أن 

العالم قد تغير دون رجعة.
الأزمة القطرية (مع الدول الأربع: 
المملكة العربية السعودية، والإمارات، 
والـــــبـــــحـــــريـــــن، ومـــــــصـــــــر)، هــــــي أزمــــــة 
كاشفة. فقد مررنا جميعاً بما سمي 
«الــصــحــوة»، كما مــررنــا أيــضــاً بحكم 
«الإخــــــوان» لــفــتــرة وجــيــزة فــي مصر، 
وحتى غيرها من بلادنا العربية، بل 
مــررنــا فــي هــذا الجيل بــصــراع دمــوي 
بــــين ســـلـــطـــة عـــبـــد الـــنـــاصـــر مــــن جــهــة 
و«الإخــــــوان» مــن جــهــة أخــــرى، عــنــوان 
كل ذلك «السلطة». الأزمة الحالية، في 
جــزء منها، ولا أدعــي في كل الأجــزاء، 
هي ذلك الوهم الذي قررت جماعة منا 
أن تحمله على كاهلها بالعرض دون 
تبصر، إقامة الخلافة، من خلال تنظيم 
حــديــدي، وغير ديمقراطي، حتى في 

داخــــلــــه لــــه طـــابـــع «الـــســـمـــع والـــطـــاعـــة 
المطلقة» للمرشد، على ما يعتريه من 
مــفــارقــة لــلــواقــع والـــتـــاريـــخ، ومــســيــرة 
الإنـــســـانـــيـــة، مــــن حــــق كــــل جـــمـــاعـــة أن 
تحمل «الوهم» الذي تريد، ولكن ليس 
مــن حــقــهــا أن تــفــرضــه عــلــى الآخــريــن، 
بادعاء الوكالة عن «الإســلام»، وليس 
من حقها أن تلصق ذلك الوهم بالدين 
الإســــلامــــي، فـــذلـــك مـــا يــعــتــرض عليه 
العاقل الرشيد بشدة، لا لسبب إلا لأنه 
يــدخــل المجتمعات فــي صـــراع عبثي، 
والمجتمعات العربية لا تنقصها حتى 
الساعة صراعات طويلة ونازفة للطاقة 
ومشتتة للجهد وكاشفة للضعف. أن 
تكون أنت مسلماً وتُخرج الآخرين من 
الإسلام، لأنهم لا يوافقون على خطك 
الـــســـيـــاســـي، فـــذلـــك أمـــــر أقـــــل مــــا يــقــال 
فــيــه إنــــه خــطــيــئــة، تـــقـــود إلــــى تــدهــور 
المجتمعات وتفتتها، وشرذمة الصف 
الوطني وتعريض الوطن إلى مخاطر. 
اختلف في السياسة كما تريد، ولكن لا 

تُلبس ذلك العقيدة.
كـــــــان يـــمـــكـــن أن تــــمــــر مــــثــــل تــلــك 
الأطروحات في أوقات تاريخية سابقة، 
لـــم تـــعـــرف فــيــهــا الإنــســانــيــة الــطــائــرة 
والـــــقـــــطـــــارات الـــســـريـــعـــة والإنــــتــــرنــــت 
والــتــلــيــفــونــات الــذكــيــة، والاطــــــلاع في 
التو واللحظة على ما يجري في العالم 
مــن شــرقــه إلـــى غــربــه، مــن مخترعات 
وانتصارات علمية وتنموية. العصر 
لا يستطيع أن يحمل تلك الأوهام حتى 
لو اعتقد البعض ذلــك. يمكن تسمية 
ما تمر به حركة «الإخوان» اليوم أنها 
النكبة الثالثة «عربياً» سبقها عدد من 
المــعــروفــة بين  النكبات، أولــهــا القصة 
«الإخـــــوان» وبـــين عــبــد الــنــاصــر، الــذي 
لم يكن «معادياً» للحركة في البداية، 
بـــل قـــامـــت الـــحـــركـــة، بــصــفــتــهــا حــركــة 
«انقلابية»، بمساعدة ضباط ٥٢ في 

مصر فــي مــشــروعــهــم، ذلــك أمــر مؤكد 
تاريخياً، وحتى عندما حلت الأحزاب 
المصرية التقليدية من قبل حركة ٥٢، 
تم استثناء الحركة، ذلك أمر مؤكد في 
أكــثــر مــن مــصــدر، ولــكــن لــديــنــا شاهد 
المــرحــوم سليمان حافظ  مباشر، هــو 
فـــي كــتــابــه الـــــذي طــبــع أكـــثـــر مـــن مــرة 
الــثــورة»، وهــو «الرجل  «ذكرياتي عن 
تــنــازل الملك فــاروق  الــذي حمل وثيقة 
ليوقعها الملك»، كان وزير داخلية لفترة 
قــصــيــرة، وهــــو خــلــف فــكــرة وتطبيق 
قــــانــــون «حـــــل الأحــــــــــزاب» وتــصــحــيــح 
أوضــــاعــــهــــا، فـــوافـــقـــت الأحــــــــزاب كــلــهــا 
(بــمــا فيها الإخـــــوان) عــلــى الانــصــيــاع 
لــلــقــانــون الـــجـــديـــد. ويـــذكـــر ســلــيــمــان 
حــــافــــظ أن عـــبـــد الــــنــــاصــــر «جـــــــاء فــي 
اليوم التالي إلى مقر وزارة الداخلية، 
مصطحباً في سيارته السيد المرشد 
(الإخــوان)، ووقــع الأخير على  العام لـــ
أن جماعته دعوية وليست سياسية»، 
وبالتالي خرجت من إطار قانون حل 
الأحــزاب! معنى هذه الواقعة، أن عبد 
لــم يكن «مــعــاديــاً» للجماعة،  الــنــاصــر 
وطموحها السياسي المفارق للعصر 
هــو مــا أدخــلــهــا فــي ذلــك الــصــراع المــر، 
ومـــن ثــم نكبتها الأولــــى. العجيب أن 
النكبة الثانية تماثلت تقريباً حتى في 
التفاصيل، فقد وظفت الحركة رغبتها 
الانــقــلابــيــة الــعــارمــة فــي الاشــتــراك في 
الــثــورة المصرية ٢٠١١ ثم وصلت إلى 
الـــحـــكـــم، ولــكــنــهــا مــــرة أخـــــرى لـــم تكن 
قــد فــهــمــت الــعــصــر، فــارتــكــبــت أخــطــاء 
قاتلة، أدت إلى النكبة الثانية، لعل من 
جملتها (وهي كثيرة) استقبال محمود 
أحمدي نجاد في مشيخة الأزهر، وقد 
صعقت الصورة كثيرين، وهو جالس 
على المنصة الأزهــريــة يــرفــع إصبعي 
النصر للمصورين، مع العلم أن السيد 
يوسف نــدا (الــذي يوصف بأنه مدير 

خزينة الإخوان الدولية) وقد وضعته 
إدارة بوش الابــن على قائمة الإرهــاب 
الأميركية، يقول في كتابه «شاهد على 
العصر» بالحرف، إنهم (أي الإخوان) 
ســـاعـــدوا إيـــــران بــعــد الـــثـــورة بتوفير 
الــقــمــح ووســـائـــط الــبــنــاء والأســلــحــة! 
تلك شهادة الرجل الــذي أخبرنا أنهم 
(الإخــــــوان) حـــاولـــوا الــتــوســط لإطــلاق 
سجناء السفارة الأميركان في طهران، 
وكــان شرطهم أن يطلب منهم السيد 
جيمي كــارتــر ذلــك مــبــاشــرة، فــي لقاء 
مع مرشدهم شخصياً، ولم يفعل ذلك 
(مذكرات يوسف ندا). عدم فهم السياق 
التاريخي والسياسي أوقــع التنظيم 
فـــي الـــكـــارثـــة الــثــانــيــة الـــتـــي أدت إلــى 
«رابعة»، أقصد أحداث رابعة! ثم جاءت 
النكبة الأخيرة بمحاولة إفهام البعض 
في الخليج، أنهم مناصرون لهم، وهم 
فــي الحقيقة لا يؤمنون بــوجــود هذه 
«الــكــيــانــات الــصــغــيــرة»، هــي يــجــب أن 
ترحل (جميعها) في الوقت المناسب! 
دخـــل حُــســن الــنــيــة والمــجــامــلــة وربــمــا 
النكاية وبعض التوظيف السياسي، 
فــي «تــجــاوز مــخــاطــر الإخـــــوان»، على 
أســـاس «إخــوانــنــا غير إخــوانــكــم»! بل 
واستقبل بعض قــادتــهــم فــي المحافل 
الـــرســـمـــيـــة وقـــــدمـــــت لـــهـــم «الــــجــــوائــــز 
والنياشين»، ومُكن كثيرون من سلك 
الــتــعــلــيــم فـــي دول الــخــلــيــج، واخــتــلــط 
الــحــركــي،  الإســــلام الشعبي بــالإســلام 
وفـــرخ التنظيم عـــدداً مــن التنظيمات 
ذات نفس «الحلم بالوهم» مع تمويل 

مجزٍ.
تــجــربــة الــكــويــت تــذكــرنــا أيــضــاً، 
بـــهـــذا الـــنـــفـــس المــــفــــارق لـــلـــواقـــع، وفـــي 
الأزمــــــــات الــــحــــادة المــحــيــطــة بــالــوطــن 
الــولاء (للجماعة)، فمع احتلال  يتقد 
الكويت من نظام صدام حسين، وقف 
التنظيم الدولي مخاتلاً أولاً كوسيط 

وفشل، وبعدها موافقاً على الاحتلال، 
فمن زاويــة نظر التنظيم أن الاحتلال 

(خطوة أولى لقيام الخلافة)!.
لقد أصبح الخلط بين السياسة 
والـــديـــن صــنــاعــة كــامــلــة فـــي فضائنا 
العربي والخليجي في العقود الأخيرة، 
وبـــــــدأ الـــتـــكـــســـب بــــه يـــظـــهـــر حـــتـــى فــي 
وسائل التواصل الاجتماعي، كثيرون 
يـــشـــتـــرون بــــه ثـــمـــنـــاً قـــلـــيـــلاً! وأصـــبـــح 
«شيوخ الدعوة» من الصبيان الصغار 
نجوماً، لهم برامجهم ومؤسساتهم، 
بل أصبح الشكل الخارجي للشخص 

يغري «بالتقوى»!.
بــــالــــعــــودة إلــــــى ثـــنـــائـــيـــة الــســيــد 
إردوغان وفتح الله غولن، فقد مهدت 
وســـــاعـــــدت تــنــظــيــمــات الأخــــيــــر (كــــان 
تــوســعــهــا لـــيـــس بـــعـــيـــداً عــــن تــشــجــيــع 
السلطة العسكرية التركية بعد انقلاب 
كــنــعــان إيـــفـــريـــن) عــلــى وصـــــول حــزب 
إلــى السلطة، (انظر  الــعــدالــة التنمية 
كتاب التنظيم السري لجماعة غولن، 
لمــحــمــد زاهــــد جـــــول)، ذلـــك لــيــس ســـراً، 
الـــذي تفجر، فهو خلاف  أمــا الــصــراع 
على أي من الأشخاص يصح أن يكون 
«الخليفة»، وهــو طريق ســوف يؤدي 
بــتــجــربــة تــركــيــا الــحــديــثــة إلـــى طــريــق 

مسدود!
الاختصار الذي يجب أن يرسخ، 
هــــو أن مــــا تــســعــى إلـــيـــه الـــجـــمـــاعـــات 
المـــنـــظـــمـــة تـــحـــت مـــــا عــــــرف بــــالإســــلام 
الــســيــاســي هــو (الــســلــطــة)، وتستعين 
بذلك بــأي قــوى أخــرى، أو حتى دول، 
من أجل تحقيق أهدافها، وتلك الدول 
ليست بعيدة عن شهوة تلك الجماعات 
فــي الاســتــيــلاء عــلــى السلطة عندهم، 
حتى لو أظهرت المسكنة. وهنا يحق أن 
نستدعي تصريح المرحوم الأمير نايف 
بن عبد العزيز، فقد قــال في تصريح 
رسمي: «لقد عضوا اليد التي امتدت 

إليهم بالإحسان» في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٠٢. الانقلاب على الحليف 
مــبــرمــج زمــنــيــاً، لا يــوقــفــه إحــســان ولا 
يؤخره تحالف! ومن يعتقد أنه خارج 
إلــى السلطة» فعليه  «شهوة التنظيم 

أن يراجع نفسه. 
بعد هــذا كــلــه، لا بــد مــن الحديث 
عـــــن ثــــــلاث نــــقــــاط مـــهـــمـــة؛ الأولـــــــــى أن 
الــخــلــيــجــيــة يــجــب أن يتصدى  الأزمـــــة 
لحلها الرجال الشجعان، وفي البيت 
الــخــلــيــجــي لا غــيــر؛ لأن أي ســيــنــاريــو 
غير ذلــك هــو «كــإدخــال ثــور هائج في 
دكان خــزف»، وسوف تكون الخسارة 
فـــادحـــة؛ لأن كـــل هــــذه الإنــــجــــازات في 
الــخــلــيــج ســـوف تــتــعــرض لخلل دائـــم، 
وثانياً لا بد من العمل الجاد للتسريع 
فــــي إيــــجــــاد مـــنـــافـــذ ســيــاســيــة مــدنــيــة 
حديثة لاستيعاب طاقة الشباب، الذين 
يــخــتــلــفــون عـــن آبـــائـــهـــم، فــقــد تــعــلــمــوا 
وأصــبــحــت طموحاتهم مختلفة، من 
أجل استيعابهم في العمل السياسي 
الــحــديــث والمـــنـــظـــم، وتــقــديــم خـــيـــارات 
أخــرى لهم مدنية، حتى لا يقعوا في 
شــبــكــات «المــتــاجــريــن بــالــديــن»، حيث 
الثالثة  أمــا  أمــامــهــم.  لا يــوجــد غيرها 
الأخطر، فهي السعي لتمكين مصفوفة 
فقهية حديثة ومناسبة للعصر، فترك 
هــــذا الـــديـــن الــعــظــيــم لـــلـــهـــواة، وربــمــا 
لــتــجــار الــفــتــوى والــجــهــلــة، هــو أقصر 

الطرق قرباً للكارثة!
آخر الكلام:

عــــــلــــــى المـــــــســـــــتـــــــوى الــــشــــخــــصــــي 
يؤسفني هــذا «الــتــلاســن» بــين بعض 
أبـــنـــاء الــبــيــت الــخــلــيــجــي، الــــذي خــرج 
اللياقة. كنت  بعضه، مع الأســف، عن 
أظـــــن أن هـــــذا الــــنــــوع مــــن «الـــتـــلاســـن» 
صيغة من اختراعات الأنظمة العربية 
الــشــمــولــيــة الـــتـــي يــســعــى مــوظــفــوهــا 

لإرضاء الديكتاتور!

عبد الرحمن شلقم *

محمد الرميحي

نوح سميث *
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

فيما يخص الاقتصاد، فنحن نقضي أغلب أوقاتنا في 
التفكير في أساليب تحسين مختلف نشاطاتنا الإنسانية، 
وهذا هو الغرض الرئيسي من المجادلات التي تدور عن الحد 
الأدنى للأجور، والرعاية الصحية في العالم، ورفع الضوابط 
التنظيمية، والضرائب وغيرها من السياسات الاقتصادية 
المشتركة. لكن علينا أن نتذكر هنا أن حال الناس يمثل أهمية 
كبيرة أيضاً، إذ إن أفضل السياسات في العالم لن تضمن 

الرخاء لو أن غالبية الناس يعانون من المرض والجهل.
في القرن العشرين، بات للتربية والصحة العامة معايير 
عالمية في جميع الدول النامية، مما رفع من قدرات قوة العمل 
الــتــي يــطــلــق عليها الاقــتــصــاديــون بــصــورة واســعــة تعبير 
المــال البشري». فعمال المصانع الآن بإمكانهم قــراءة  «رأس 
التعليمات، وعمال المكاتب بات بإمكانهم حساب العائدات 
والتكاليف، وتحرَر الناس بمختلف فئاتهم الاجتماعية من 

أوبئة مثل شلل الأطفال والسعال الديكي والسل الرئوي.
لكن في القرن الحادي والعشرين، أصبحت اقتصادات 
الــدول الغنية تعتمد بدرجة أكبر على صناعة المعرفة مثل 
التكنولوجيا، والخدمات المالية والمشروعات. وحتى خارج 
نطاق هذه الصناعات، فتقريباً بات يتحتم على جميع العمال 
معرفة طريقة استخدام برامج الكومبيوتر المكتبية والتعامل 
مع المواقع الإلكترونية، فقد أصبح الناس مطالبين في هذا 
العالم الجديد بالتفكير طوال الوقت. ويعني ذلك أن صناع 
السياسة الأميركية في حاجة إلى البحث عن أفضل السبل 
لتطوير القدرات العقلية للقوى العاملة. لكن لسوء الحظ، 
قـــدرة الأميركيين  فــقــد تــضــافــرت عـــدة عــوامــل للتأثير عــلــى 
على التفكير. أكبر تهديد لسلامة العقل البشري يأتي من 
المــخــدرات. فالانتشار الوبائي لمسكنات الألــم المعتمدة على 
الــهــيــرويــن كلاهما يسهم فــي تدمير حياة  الأفــيــون وكــذلــك 
الإنــســان ويــضــر بتكاثره. فهناك عــلاقــة قــويــة متبادلة بين 
تــنــاول مشتملات الأفــيــون والــبــطــالــة، ولـــن يــكــون مــن قبيل 

المبالغة القول إن الفعل الأول يسهم في حدوث الثاني.
الثانية التي جرت مناقشتها باستفاضة هي  المشكلة 
مشكلة تلوث الهواء بعوادم الرصاص. فقد توصل طوفان 
إلــى أن التعرض خــلال فترات الطفولة لعوادم  من الأبحاث 
الرصاص يمكن أن يــؤدي إلى ضعف التحصيل الأكاديمي 
لاحــقــاً. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فقد أظــهــرت الأدلـــة الحديثة أن 
الأطفال الأميركان أكثر عرضة للرصاص مما يتوقعه غالبية 
الناس. في الحقيقة، تترك الولايات المتحدة مواطنيها عرضة 
للتسمم الناتج عن المعادن الثقيلة، مما يتسبب في تراجع 

لمستويات ذكائهم وقدراتهم على التحكم في النفس.
لكن المخدرات والرصاص ليسا العنصرين الوحيدين 
اللذين يمنعان الأميركان من التفكير بصفاء. فالفقر سبب 
آخر، والجميع يعلم أن الولايات المتحدة دولة متفاوتة إلى 
حد كبير، لكن قلة قليلة هي التي تفكر فيما يتسبب فيه هذا 
الواقع من ضرر للعقول. فقد أظهر عدد متزايد من الأبحاث 
أن للفقراء بنية عقلية تختلف عن غيرهم. فالمشكلات العقلية 
تتسبب في الفقر، لكن الفقر أيضاً يعرض الناس لكثير من 
الــتــي تتسبب فــي الاضــطــرابــات النفسية اللاحقة  الــعــوامــل 

للإصابة، مثل العنف.
قد يتسبب العنف بصفة عامة في الضرر لعقول الأطفال 
الأميركان على المدى البعيد. فالولايات المتحدة بها سجل 
جــرائــم كبير، سجل أكبر مــن أن يوجد فــي دولــة غنية، ٤٫٢ 
جريمة قتل لكل ١٠٠٠ نسمة، وهــو معدل يزيد ثــلاث مرات 

على دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة.
الــعــوامــل، فإنها تشكل تهديداً  عندما تتراكم كــل هــذه 
حـــاداً، ليس لمستوى معيشة الأمــيــركــان فحسب، بــل أيضاً 
لمستوى إنتاجية القوة العاملة الأميركية. لذلك ينبغي على 
صناع القرار والاقتصاديين وغيرهم من المثقفين أن يبدأوا في 
التفكير في أساليب للحد من كل ما من شأنه تشويش صفاء 
الذهن الأميركي. ولذلك علينا استنساخ تجارب وسياسات 
دول مثل هولندا في محاربتها لخطر الهيروين. يجب علينا 
الشروع في تنفيذ برنامج قومي لتطهير التربة الأميركية من 
الرصاص. وعلينا أيضاً تنفيذ منظومة شبكة أمان اجتماعي 
للتخفيف من حدة الضغط العصبي وتخفيف تبعات الفقر. 
علينا أيضاً تنفيذ استراتيجيات لمساهمة المجتمعات المحلية 
في أعمال الشرطة للحد من الجريمة، وذلك بإعادة بناء الثقة 
بين رجال الشرطة والمواطنين. كل تلك الجهود مجتمعة يمكن 

أن يكون لها مردود إيجابي ضخم على العقل الأميركي.
في القرن العشرين، أنقذتنا الحكومة من المرض والجهل، 
وفي القرن الحادي والعشرين ينبغي عليها أن تساعدنا على 

تحقيق الصفاء لعقولنا.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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«العلا»... وأخرى «لتطوير بوابة الدرعية» تضمنت هيكلة «الداخلية» وإنشاء هيئة لـ

الحراك الاقتصادي السعودي يتعزز بأوامر ملكية
الرياض: شجاع البقمي

دعــمــت السعودية المــؤشــرات 
الاقتصادية التي تعزز من قدرة 
الــبــلاد على الانــتــقــال إلــى مرحلة 
ما بعد النفط، وجاء ذلك حينما 
أصـــدر خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أول 
من أمس، عدداً من الأوامر الملكية 
الـــكـــريـــمـــة الـــتـــي ســـتـــعـــزز الـــحـــراك 
الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وتدعم الأوامر الملكية الكريمة 
حــجــم الـــحـــراك الاقــتــصــادي الــذي 
تـــشـــهـــده الـــســـعـــوديـــة، خــصــوصــاً 
أن المملكة أطلقت «رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
وهــــــي الـــــرؤيـــــة الـــطـــمـــوحـــة الـــتـــي 
إلــى مرحلة ما  ستنقل الاقتصاد 
بعد النفط، عبر تنويع الاقتصاد، 
وتقليل اعتماد موازنة الدولة على 

البترول كمصدر دخل رئيسي.
ويــمــنــح قــــرار إنـــشـــاء رئــاســة 
أمــــن الــــدولــــة مــســاحــة أكـــبـــر أمـــام 
الــــبــــلاد  فــــــي  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة 
لتطوير قــطــاعــات مختلفة، مثل 
المــــــــرور، والـــــــجـــــــوازات، حـــيـــث مــن 
المتوقع أن تشهد هذه القطاعات 
حراكاً جديداً من شأنه الحد من 
مــعــدلات الــحــوادث المــروريــة على 
سبيل المثال، وهي الحوادث التي 
تــتــســبــب فـــي كــثــيــر مـــن الــخــســائــر 

الاقتصادية والبشرية.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وقــــــامــــــت 
السعودية بعمل مميز للمواطنين 
منذ إنشائها، فيما يخص المرور 
والـــــــجـــــــوازات وبــــاقــــي الـــخـــدمـــات 
التي تخص المواطنين والمقيمين 
فــي المــمــلــكــة. وبــعــد بــــروز ظــاهــرة 
الإرهاب في التسعينات، سخرت 
الــداخــلــيــة جــهــودهــا كــافــة  وزارة 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، مــمــا أدى إلــى 

كثرة المهام على الوزارة.
يـــمـــكـــن  المــــــرتــــــقــــــب أن  ومــــــــــن 
إنــشــاء رئــاســة أمـــن الــدولــة وزارة 
الداخلية من تقديم خدمات أفضل 
لـــلـــمـــواطـــنـــين والمـــقـــيـــمـــين فـــــي كــل 
القطاعات التابعة لها. وعليه، فإن 

تطوير قطاعات وزارة الداخلية 
ســيــكــون لـــه أثــــر اقـــتـــصـــادي، من 
خــــــلال تـــرشـــيـــد إنـــــفـــــاق الـــــدولـــــة، 
وزيادة الإيرادات، وتحسين ميزان 

المدفوعات.
وعلى صعيد الأوامــر الملكية 
الــــكــــريــــمــــة، يــــأتــــي إنـــــشـــــاء هــيــئــة 
الـــعـــلا واحــــــداً مـــن أكـــثـــر الـــقـــرارات 
الــتــي ســتــعــزز مـــن حــجــم الــفــرص 
الاستثمارية في محافظة العلا، 
مما ينعكس بالتالي على القطاع 
السياحي فــي الــبــلاد، وهــو الأمــر 
الــــذي يــأتــي انــســجــامــاً مــع «رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠».
فيما يأتي قــرار إنشاء هيئة 
تــطــويــر بـــوابـــة الـــدرعـــيـــة مــرتــكــزاً 
جـــديـــداً لــلاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع 
السياحي، لما تمتلكه «الدرعية» 
من إمكانات هائلة على مستوى 
الـــبـــنـــيـــة الــــتــــحــــتــــيــــة، والامــــــتــــــداد 
الحضاري والتاريخي، وهو الأمر 
الذي سيتم من خلاله توليد فرص 
أمـــام القطاع  استثمارية جــديــدة 

الخاص.
واشتملت الأوامر الملكية على 
تعيين محمد القويز رئيساً لمجلس 
المــالــيــة السعودية،  الــســوق  هيئة 
ويأتي ذلــك في وقــت نجحت فيه 
الــــســــوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
 MSCI دخول قائمة المراقبة لمؤشر
العالمي، في خطوة أولية تستبق 
الانضمام الفعلي لقائمة المؤشر 

العالمي للأسواق الناشئة.
ويشكّل دخول سوق الأسهم 
المــراقــبــة لمؤشر  السعودية قائمة 
MSCI العالمي للأسواق الناشئة 
قــــفــــزة نــــوعــــيــــة جـــــديـــــدة لـــلـــســـوق 
المـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث مــــن المـــرتـــقـــب أن 
تــتــدفــق اســتــثــمــارات تــتــراوح بين 
٣٠ و٤٠ مليار دولار للسوق المالية 
السعودية، عقب الانضمام الفعلي 

للمؤشر العالمي.
وبــحــســب مــعــلــومــات تــوفــرت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» فـــــي وقـــت  لــــــ
ســابــق، فــإن فــتــرة المــراقــبــة، وأخــذ 
 MSCI مرئيات العموم، التي بدأ

بالعمل عليها تجاه السوق المالية 
السعودية، لن تستمر أكثر من ١٦ 
شهراً، وسط توجه جاد لمسؤولي 
المــؤشــر الــعــالمــي إلـــى ضــم الــســوق 
المالية لأحد أكبر اقتصادات دول 

العالم، وزناً وتأثيراً.

وســــــــــتــــــــــبــــــــــدأ المــــــــؤســــــــســــــــات 
الاســتــثــمــاريــة الـــدولـــيـــة فـــي ضخ 
مليارات الدولارات للسوق المالية 
السعودية فور إدراجها في مؤشر 
MSCI العالمي، حيث تلتزم هذه 
المؤسسات بدخول الأسواق التي 

يتم إدراجها في المؤشر العالمي، 
الـــذي يعتبر الأكبر  وهــو المــؤشــر 

حجماً ووزناً في العالم أجمع.
وأوضـــــــــــح مــــحــــمــــد الــــقــــويــــز، 
حينها، أن هذه الخطوة تمثل نقلة 
نوعية في السوق المالية المحلية، 

وتتسق مع التوجه الاستراتيجي 
للهيئة، بما يحقق أهداف «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، وقــال: «هي أيضاً 
ترجمة للجهود التي تم اتخاذها 
مــــن قـــبـــل هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة، 
والــتــي تستهدف تطوير السوق 

المالية السعودية، ونقلها لمصاف 
الأسواق العالمية».

كــمــا شــمــلــت الأوامــــــر الملكية 
الكريمة إنشاء نادٍ خاص بالإبل، 
وهــو النادي الــذي من المتوقع أن 
يتولى مهام المهرجانات الكبرى 
التي ستقام للإبل، بالإضافة إلى 
أن هــــذا الـــنـــادي ســيــكــون مــحــوراً 
هـــامـــاً فـــي تــنــظــيــم مـــــــزادات الإبـــل 
الــدولــيــة، مــمــا يــجــعــل الــســعــوديــة 
واحـــدة مــن أهــم الأســـواق العالمية 

في هذا المجال الحيوي.
وتأتي الأوامر الملكية الكريمة 
الـــتـــي أصــــدرهــــا خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، في وقت تعمل فيه المملكة 
بــشــكــل مــلــحــوظ عــلــى حـــزمـــة من 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف تــــنــــويــــع الاقــــتــــصــــاد، 
وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط، 
ومنح القطاع الخاص فرصة أكبر 

للشراكة مع القطاع الحكومي.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، بـــاتـــت 
الــــســــعــــوديــــة تـــتـــجـــه بـــشـــكـــل جـــاد 
إلـــى تقليل الاعــتــمــاد عــلــى النفط 
كمصدر دخــل رئيسي، من خلال 
تــــنــــويــــع مـــــصـــــادر الــــــدخــــــل، عــبــر 
خـــصـــخـــصـــة بــــعــــض الـــقـــطـــاعـــات 
الحكومية، وإدراج جزء من أسهم 
الشركات الكبرى للاكتتاب العام، 
ورفـــع وتــيــرة الإنــتــاج الصناعي، 
وتــحــفــيــز الـــقـــطـــاع الـــخـــاص على 
النمو، والاستثمار فــي الأســواق 
المالية، مع التركيز في الوقت ذاته 
على الأدوات الاستثمارية الأخرى 

المناسبة.
وأصـــبـــحـــت مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الــــنــــفــــط فــــــي الــــســــعــــوديــــة حـــدثـــاً 
تـــاريـــخـــيـــاً بـــــــــارزاً، ســتــســجــل مــن 
خـــلالـــه الــــبــــلاد تــــطــــوراً مــلــحــوظــاً 
عــلــى صعيد الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
وتــســجــيــل مــــــوارد غــيــر بــتــرولــيــة 
جديدة، تنتقل من خلالها المملكة 
إلى عصر اقتصادي جديد، بات 

أكثر حيوية ومرونة.
وتــأتــي هـــذه المــســتــجــدات في 

الـــوقـــت الـــــذي دفـــعـــت فــيــه «رؤيــــة 
الــــتــــي ســتــنــقــل  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»، 
اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد إلــــى مــرحــلــة ما 
بعد النفط، إلى التوجه نحو عقد 
أضخم الشراكات الاستثمارية في 
قطاع التكنولوجيا، حيث أعلنت 
وقــتــهــا مــجــمــوعــة «ســـوفـــت بــنــك» 
اليابانية أنها ستقوم بتأسيس 
صندوق استثماري تقني جديد 
بحجم استثمار متوقع أن يصل 
إلى مائة مليار دولار، تحت اسم 
صندوق «رؤية سوفت بنك»، فيما 
أكد صندوق الاستثمارات العامة 
الــســعــودي فــي وقــت ســابــق عزمه 
ضخ نحو ٤٥ مليار دولار بغرض 

الاستثمار في الصندوق.
وتــــــأتــــــي هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
المهمة في الوقت الذي حدد فيه 
مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والتنمية، في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، حــــزمــــة مــن 
الــحــلــول الــتــي تــســتــهــدف إنــهــاء 
الإجــــــــــــــــراءات الـــــــلازمـــــــة لإتــــمــــام 
المــبــالــغ المستحقة للقطاع  دفـــع 
الــخــاص عــلــى الــخــزيــنــة العامة 
لــــلــــدولــــة، فـــــي وقــــــت نـــجـــح فــيــه 
مجلس الشؤون الاقتصادية في 
حماية الاقتصاد السعودي من 
تنفيذ مشاريع حكومية جديدة 
كان من المتوقع أن تصل قيمتها 
إلى تريليون ريال (٢٦٦٫٦ مليار 
دولار)، دون أن تسهم بفعالية 
فـــــي دعــــــم الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
لــلــبــلاد، أو تــحــســين الــخــدمــات 

المقدمة للمواطنين.
ويــعــتــبــر مــجــلــس الـــشـــؤون 
الاقتصادية والتنمية، الذي تم 
تشكيله بقرار من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، نقلة نوعية على صعيد 
رسم ملامح الاقتصاد، وتعزيز 
مصادر قوته، الأمر الذي يدفع 
الاقتصاد السعودي إلى المضي 
قــدمــاً فــي نــمــوه وازدهـــــاره، بما 
يـــســـاهـــم بـــالـــتـــالـــي فــــي تــحــقــيــق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

ستسجل السعودية تطورا ملحوظا على صعيد النمو الاقتصادي

مصادر التمويل موضع تساؤلات وعرضة لإجراءات

الاستثمارات القطرية في أوروبا «تحت المجهر»
جدة: سعيد الأبيض

تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار خـــــــلال الأيـــــــام 
الــــقــــلــــيــــلــــة المــــقــــبــــلــــة نـــــحـــــو الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي، إذ يتوقع بحسب خبراء 
فــــي الــــشــــأن الاقــــتــــصــــادي أن تــشــهــد 
عـــدد مــن دول أوروبـــــا، منها فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا، تحركات لعدد 
لـــة  مــــن الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة لمـــســـاء
حكوماتها حــول واقــع الاستثمارات 
القطرية فــي دولــهــم، والآلــيــات التي 
اتخذتها للوقوف على حقيقة هذه 

الاستثمارات ومصادرها المالية.
وأكد الخبراء أن مساءلة الأحزاب 
الــســيــاســيــة عـــن هـــذه الاســتــثــمــارات، 
الـــدول المقاطعة  تأتي بعد أن قدمت 
لــقــطــر، وهــــي الــســعــوديــة والإمــــــارات 
ومصر والبحرين، أدلــة لتورط قطر 
في دعم الإرهاب، إضافة إلى فضيحة 
تقديم الحكومة القطرية أموالا لبنك 
فــــي عــــــام ٢٠٠٨ بــشــكــل  «بــــاركــــلــــيــــز» 
مخالف للقوانين البريطانية، والتي 
تقدر بنحو ١٢ مليار جنيه إسترليني 
آثــار الأزمــة المالية  من قطر، لتجاوز 
الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي عــصــفــت بـــالمـــصـــارف 
الــوقــت، بعد أن  البريطانية فــي ذلــك 
قــام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال 
بتوجيه اتهامات متعلقة بصفقات 
زيــــــــادة رأســـــمـــــال مــــصــــرف بــاركــلــيــز 
أجـــراهـــا المــصــرف مــع قــطــر القابضة 
و«تشالنجر يونيفرسال»، في يونيو 
(حـــزيـــران) وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

.٢٠٠٨
وهــــــــــــــذا ســــيــــفــــتــــح جـــــمـــــلـــــة مـــن 
الــتــســاؤلات لــدى الأحـــزاب والمهتمين 
في الشأن الاقتصادي داخل الاتحاد 
الأوروبـــــــــي حـــــول الأمــــــــوال الــقــطــريــة 
وآلـــيـــة تــشــغــيــلــهــا فـــي شـــــراء الــكــثــيــر 
مـــن المـــشـــاريـــع الـــعـــقـــاريـــة والــبــنــكــيــة، 
إضــــافــــة لـــعـــمـــلـــيـــات تـــمـــلـــك الأنــــديــــة، 
خــاصــة أن الــتــقــديــرات تشير إلـــى أن 
حجم الاستثمارات القطرية في عدد 
مــن دول أوروبــــا تــجــاوزت ٢٠ مليار 

دولار وتركزت في العقار وقطاعات 
اقتصادية متعددة.

ورغـــــم تـــحـــركـــات قــطــر الأخـــيـــرة 
لإبــــــعــــــاد تـــهـــمـــة تــــمــــويــــل الإرهـــــــــــاب، 
مــــن خـــــلال تـــعـــديـــل قــــانــــون مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب، الــــــذي جـــــاء بـــعـــد أقـــــل مــن 
أسبوعين من توقيع الدوحة اتفاقية 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لإقـــــــرار آلــيــة 
تنفيذية لمــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــاب، 
والـــذي يتضمن تعريف الإرهــابــيــين 
والـــــجـــــرائـــــم والأعــــــمــــــال والـــكـــيـــانـــات 
الإرهابية وتجميد الأمــوال وتمويل 
الإرهاب واستحداث نظام القائمتين 
الـــوطـــنـــيـــتـــين لــــــلأفــــــراد والــــكــــيــــانــــات 
الـــتـــحـــرك لن  الإرهــــابــــيــــة، إلا أن هــــذا 
يمنع من المطالبة بالكشف عن كافة 
العمليات الاستثمارية القطرية في 

الاتحاد الأوروبي.
وتــــحــــرك عـــــدد مــــن الـــبـــنـــوك فــي 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي نـــــحـــــو وقـــــف 

التعاملات بالريال القطري، تحسبا 
مــن المــخــاطــر، خــاصــة أن الــكــثــيــر من 
عــمــلائــهــا لـــم يــعــد بــمــقــدورهــم شـــراء 
الريال القطري في منافذها،  أو بيع 
لــم تــعــد مــتــوافــرة للبيع  وأن العملة 
أو إعادة الشراء في بنوكها الكبرى، 
فــيــمــا تــســربــت مــعــلــومــات أن العملة 
الــقــطــريــة وضــعــت تــحــت المــراقــبــة من 
قــبــل مــؤســســات الـــتـــداول فــي المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة، وذلـــــــــك نـــــظـــــرا لـــلـــتـــذبـــذب 
فـــي قيمتها خــلال  الـــحـــاد  والــتــبــايــن 
قـــرار المقاطعة  المــاضــيــة عقب  الــفــتــرة 

العربية لقطر.
وقــــــال الــــدكــــتــــور لـــــؤي الـــطـــيـــار، 
الـــخـــبـــيـــر فـــــي الـــــشـــــأن الاقــــتــــصــــادي 
والمـــخـــتـــص فــــي الــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الاقــتــصــاد  لــــ
الــقــطــري فــي مــــأزق كــبــيــر، وســيــزداد 
الـــضـــغـــط عــلــيــه فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
واتــضــح ذلــك بالكثير مــن المــؤشــرات 

القادمة من الاتحاد الأوروبي والتي 
بــــدأت مــن رفـــض الــكــثــيــر مــن الــبــنــوك 
الــتــعــامــل بـــالـــريـــال الـــقـــطـــري.. وهـــذا 
الــرفــض سيؤثر بشكل مباشر على 
المــســتــثــمــر والـــســـائـــح الــقــطــري الـــذي 
يــتــعــامــل بــعــمــلــة بـــــلاده، إضـــافـــة إلــى 
أن هــنــاك بــنــوكــا الــيــوم فــي مــواجــهــة 
مــبــاشــرة مــع حكوماتها فــي أوروبـــا 
حـــول آلـــيـــات الــتــعــامــل مـــع الــحــكــومــة 
الـــقـــطـــريـــة، خـــاصـــة بــعــد واقـــعـــة بنك 
بــاركــلــيــز، واتـــهـــام عـــدد مــن رؤســائــه 
بــتــلــقــي دعـــــم مـــبـــاشـــر مــــن الــحــكــومــة 
الــقــطــريــة، وهـــذا سيفتح الــبــاب أمــام 
الـــجـــهـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي لتكثيف أعمال التقصي عن 
أصول الأموال ورأسمال تلك البنوك.

وشـــدد الــطــيــار عــلــى أن الــقــيــادة 
قطرية وضــعــت اقــتــصــاد بــلادهــا في 
موقف محرج بسبب رفضها لتلبية 
مـــطـــالـــب الـــــــــدول الأربـــــــــع المـــقـــاطـــعـــة، 

وأوهـــمـــت نــفــســهــا أنــهــا دولــــة كبيرة 
الـــدول المقاطعة  قـــادرة على مواجهة 
الــتــي تــطــالــب بــوقــف كــافــة العمليات 
المــــشــــبــــوهــــة والــــــتــــــي مــــنــــهــــا تـــمـــويـــل 
الإرهاب، وبسبب هذا التعنت فتحت 
قطر على نفسها الكثير من الأبواب، 
ومنها واقع استثماراتها في فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا.. وهـــي الأمـــر 
الــفــتــرة المقبلة،  الـــذي قــد يتفاعل فــي 
مؤديا لأن تتخذ هذه الدول قيودا على 
الاســتــمــارات القطرية وإعــــادة النظر 
فيها.. وتدريجيا ستتخذ الحكومات 
الأوروبية أسلوبا مغايرا عما كانت 
عليه في وقت سابق، ومراجعة عامة 
لهذه الاستثمارات لمعرفة مصادرها. 
وقدر الطيار أن الاستثمارات القطرية، 
في ظل اتخاذ الحكومات الأوروبــيــة 
الــخــطــوات، ستتضرر بنسبة  بعض 
٤٠ فــي المــائــة، وقــد يصل فــي مراحل 
متقدمة بعد ثــبــوت مــصــادر الأمـــوال 
إلى أكثر من ذلك. لافتا إلى أن الحكومة 
الفرنسية وضعت سياسات جديدة 
على الاســتــثــمــارات القطرية، وحــذت 
بريطانيا حــذو فرنسا في التحقيق 
من الاستثمارات القطرية، وهــو أمر 
طبيعي في حــال وجــود شبهات لأي 
دولــة حول أي استثمارات، ولكن في 
الــحــالــة الــقــطــريــة لا تــوجــد شبهة بل 
بــراهــين وأدلـــة حــول ضــلــوع قطر في 
الكثير من عمليات تمويل الإرهــاب، 
الأمــر الــذي سيدفع تدريجيا بجميع 
دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لأن تــأخــذ 
منحى آخر للتعامل مع الاستثمارات 

القطرية.
وستتحرك خــلال فترة وجيزة، 
بحسب الطيار، الأحــزاب السياسية 
في أوروبا، لفتح ملفات الاستمارات 
القطرية في دولــهــم، ومعرفة أصول 
تمويل هــذه الاســتــثــمــارات، ويتوقع 
بعد أن تثبت مصادر هذه الأموال أن 
تدعو الأحزاب لمنع إعطاء أي رخص 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات لــلــحــكــومــة الــقــطــريــة 

ومستثمريها.

الكل يترقب لقاء الوزراء الخمسة يوم الاثنين

منتجو النفط يجتمعون في روسيا 
وسط زيادة إمدادات «أوبك»

الكويت: وائل مهدي

يـــجـــتـــمـــع الـــــيـــــوم الــــســــبــــت فــي 
سان بطرسبرغ في روسيا أعضاء 
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة لـــــلـــــدول الــخــمــس 
الأعـــضـــاء بلجنة مــراقــبــة الإنــتــاج، 
الخاصة بالدول الأربــع والعشرين 
الداخلة في اتفاق تخفيض الإنتاج 
المــوقــع بــين دول منظمة الأعــضــاء 
المــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) والـــدول 

خارجها.
وتـــتـــكـــون الــلــجــنــة الــفــنــيــة من 
ممثلي خــمــس دول، وهـــي روســيــا 
وعــــــمــــــان والــــــجــــــزائــــــر وفـــــنـــــزويـــــلا، 
وتترأسها الكويت، وتشارك فيها 
السعودية بصفتها رئيساً لمؤتمر 
أوبـــــك الــــــــوزاري هــــذا الــــعــــام. وهـــذا 
يــشــمــل أي وزراء،  لــــن  الاجــــتــــمــــاع 
ولــكــنــه ســيــشــمــل مــشــاركــة ممثلين 
من ليبيا ونيجيريا، حيث تعتبر 
مشاركتهما مهمة جداً بعد أن بدأت 
هاتان الدولتان في زيادة إنتاجهما 
لمــســتــويــات هـــي الأعـــلـــى مــنــذ فــتــرة 

طويلة.
لـــكـــن الـــكـــل يـــتـــرقـــب الاجـــتـــمـــاع 
الآخـــــــــر الـــــــــذي ســـيـــعـــقـــد فـــــي نــفــس 
المدينة بين وزراء الأعضاء الخمس 
يـــــوم الاثــــنــــين ٢٤ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)، 
الـــوزراء  حيث مــن المنتظر أن يقدم 
مقترحات مهمة يتم رفعها لاحقاً 
الـــدول المشاركة  الــــوزراء فــي  لباقي 

في الاتفاق.
ولا أحد يعلم حتى الآن ما هي 
الاقتراحات التي سيقدمها الوزراء، 
ولكن من المؤكد أن الوزراء الخمسة 
ســيــجــتــمــعــون وهـــــم فــــي حـــالـــة مــن 
التوتر نظراً للتحديات الكبرى التي 
يواجهها الاتفاق، والتي كان أخرها 
إعــلان الإكـــوادور الأســبــوع الماضي 

عدم رغبتها في الالتزام به.
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط الــكــويــتــي 

عـــــصـــــام المـــــــــــــرزوق الــــــــــذي يــــتــــرأس 
الــــــــدول  الـــــــــــــــوزاري إن  الاجـــــتـــــمـــــاع 
الرئيسية المنتجة للخام ستناقش 
اتـــفـــاق خــفــض الإمـــــــــدادات الــعــالمــي 
ـــراجـــع أوضــــاع الــســوق وتـــدرس 

ُ
وت

أي مقترحات بخصوص الاتفاق.
وأبــلــغ المـــــرزوق وكــالــة الأنــبــاء 
الكويتية يوم الجمعة أن الاجتماع 
ســيــنــاقــش «الــخــطــوات المستقبلية 
لــــلاســــتــــمــــرار فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاق 
ومناقشة أي اقــتــراحــات مــن الــدول 
الأعــــضــــاء». وســتــحــيــل الــلــجــنــة أي 
الــدول  إلــى  توصيات توافق عليها 

الأعضاء.
وللجنة تقديم توصيات لأوبك 
ومنتجي النفط الآخــريــن لتعديل 

الاتفاق إذا اقتضت الضرورة.
وتـــــــــــــرأس الـــــكـــــويـــــت الـــلـــجـــنـــة 
الـــوزاريـــة المــشــتــركــة لأوبـــك والـــدول 
غير الأعضاء التي تراقب مستوى 
الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 
١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. بـــدأت 
الــتــخــفــيــضــات فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٧، وتستمر حتى مارس 

(آذار) ٢٠١٨.
ولا يــزال مــوضــوع عــدم التزام 
أوبــــك بــالــكــمــيــة المـــحـــددة بــالاتــفــاق 
تــحــدي كــبــيــر لــنــجــاحــه. ومـــا زالـــت 
أســـعـــار خــــام بـــرنـــت دون مــســتــوى 
المــهــم  لــلــبــرمــيــل  الــخــمــســين دولارا 
بــفــعــل بــــواعــــث الـــقـــلـــق مــــن ارتـــفـــاع 
إمدادات أوبك رغم تعهدها بخفض 
الإنـــــــتـــــــاج فــــــي مــــســــعــــى لــتــقــلــيــص 

المعروض بالسوق.
وبــــــأمــــــس تـــــراجـــــعـــــت أســــعــــار 
النفط بعد أن توقع تقرير لشركة 
ارتــفــاع إنتاج أوبــك في  استشارية 
يــولــيــو رغــــم تــعــهــد المــنــظــمــة بكبح 
الإنــــتــــاج، مــمــا جــــدد المــــخــــاوف في 
السوق من استمرار تخمة المعروض 

من الخام.

وقـــالـــت «بــتــرولــوجــيــســتــكــس» 
التي ترصد توقعات معروض أوبك 
إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 
١٤٥ ألف برميل يوميا هذا الشهر 
لـــيـــتـــجـــاوز الإجــــمــــالــــي ٣٣ مــلــيــون 
برميل يــومــيــا. وأضــافــت أن زيــادة 
المعروض من السعودية والإمارات 
العربية المتحدة ونيجيريا ستقود 

زيادات الشهر الحالي.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــــــال وزيــــر 
الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد 
المـــزروعـــي يـــوم أمـــس إنـــه يــأمــل في 
بــــــدء تـــقـــلـــص المـــــعـــــروض بــــأســــواق 
النفط العالمية في النصف الثاني 
من العام مع تسارع الطلب. وأبلغ 
المزروعي الصحافيين «نشهد طلبا 
قويا واستقرار عــدد الحفارات في 
الولايات المتحدة». وأضاف: «إنها 
بداية الربع الثالث والطلب يتسارع 
فيه وآمل أن يكون للاتفاق أثر كبير 

في الربعين الثالث والرابع».
والإمارات هي إحدى الدول غير 
الملتزمة حتى الآن بالتخفيضات، 
إلــى نسبة ١٠٠ في  لــم تصل  حيث 
المــــائــــة مــــن الـــكـــمـــيـــة الـــتـــي تــعــهــدت 

بخفضها.
ولــــــكــــــن المــــــــــزروعــــــــــي قــــــــــال إن 
«الإمــارات ملتزمة بتخفيضاتها». 
وأضاف: «لاحظنا بعض الزيادة في 
إنتاج بعض الدول غير المشاركة في 
الاتفاق بسبب أوضاعها الخاصة».

وتــراجــعــت نسبة الــتــزام أوبــك 
بالاتفاق إلى ٧٨ في المائة في يونيو 
(حــــزيــــران) بــفــعــل إنـــتـــاج أعــلــى من 
المسموح به من الجزائر والإكوادور 
والـــــغـــــابـــــون والــــــعــــــراق والإمــــــــــارات 
المــتــحــدة وفــنــزويــلا، الأمــر  العربية 
الــــــذي قـــلـــص أثـــــر الالـــــتـــــزام الـــقـــوي 
للسعودية والكويت وقطر وأنغولا، 
حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية 

الأسبوع الماضي.

صندوق النقد يُشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي السعودية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أشاد صندوق النقد الدولي 
ببرنامج الإصــلاح الاقتصادي 
لرؤية المملكة ٢٠٣٠ بعد تحقيقه 
تقدماً كبيراً في بدء تنفيذ جدول 
إلــى أن  أعماله الطموح، مشيراً 
جهود الضبط المالي بدأت تؤتي 
ثمارها، وذلك تزامناً مع اختتام 
بعثة خبراء المجلس مشاورات 
المادة الرابعة مع السعودية في 

١٧ يوليو (تموز) الماضي.
وقــــــــال المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــصــنــدوق فـــي بـــيـــان لــــه، أمـــس، 
إلــى ارتفاع  إن «التوقعات تشير 
ونمو القطاع غير النفطي إلى ٧٫١ 
في المائة في عام ٢٠١٧، لكن النمو 
الــكــلــي لإجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
الحقيقي سيقترب من الصفر، مع 
انخفاض إجمالي الناتج المحلي 
النفطي في إطار التزامات المملكة 

بمقتضى اتفاق (أوبك)».

وأضــــــــاف أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع 
أن يــشــهــد عــجــز المــالــيــة الــعــامــة 
انــخــفــاضــاً كــبــيــراً فــي الــســنــوات 
المقبلة، إذ يتراجع من ٢٫١٧ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 
في ٢٠١٦، إلى ٣٫٩ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٧، 
وأقــل بقليل من واحــد في المائة 
مــن إجمالي الناتج المحلي مع 

حلول عام ٢٠٢٢.
كما أشــادت لجنة المديرين 

الــتــنــفــيــذيــين بــالــتــكــيــف الــجــدي 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــعـــــــودي مـــع 
آثـــــار انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط 
وإجـــــــــــــــــــراءات الـــــضـــــبـــــط المـــــالـــــي 
الــــــحــــــالــــــيــــــة، وتــــــــوقــــــــع خــــــبــــــراء 
الــنــمــو  يـــرتـــفـــع  الــــصــــنــــدوق أن 
لــــــلــــــواردات غـــيـــر الــنــفــطــيــة هـــذا 
الـــعـــام، مـــع الإشــــــادة بـــإجـــراءات 
المملكة في مجال الضبط المالي 
الــتــوازن  عبر «بــرنــامــج تحقيق 

المالي».
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لاغارد: ننتظر الاتفاق على برنامج تخفيف الدين

صندوق النقد يقر قرضاً «مشروطاً» لليونان بانتظار «ضمانات أوروبية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافق صندوق النقد الدولي في 
وقت متأخر، أول من أمس (الخميس)، 
في «تسوية غير اعتيادية»، على منح 
اليونان قرضا «وقــائــيــا» بقيمة ١٫٨ 
مليار دولار، من دون الإفراج الفوري 
عن المبلغ حتى توافق منطقة اليورو 

على خطة لتخفيف الديون.
وتــــســــتــــفــــيــــد أثـــــيـــــنـــــا مـــــــن خـــطـــة 
يـــورو هي  مساعدة بقيمة ٨٦ مليار 
الــثــالــثــة ووقـــعـــت فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
عــام ٢٠١٥. ويفترض أن تسمح هذه 
الــتــي تستمر حتى أغسطس  الخطة 
(آب) ٢٠١٨، بمواجهة جزء من دينها 
الهائل الذي ما زال يبلغ نحو ١٨٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي ناتجها الداخلي 

عند مستوى ٣١٥ مليار يورو.
وقال صندوق النقد في بيان له 
فجر الجمعة إن هــذا الترتيب يدعم 
برنامج التكيف الاقتصادي للسلطات 
اليونانية، وإنه تمت الموافقة على ذلك 
الترتيب «من حيث المبدأ»، موضحا 
أن تفعيل ذلك الترتيب يتطلب اتخاذ 
قـــــــرار ثــــــان مـــــن المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 

للصندوق.
وأوضح الصندوق في بيانه أن 
المــوافــقــة «مـــن حــيــث المــبــدأ» تعني أن 
القرض «سوف يصبح فعالا فقط بعد 
أن يحصل الصندوق على ضمانات 
محددة وموثوقة من شركاء اليونان 
الأوروبيين لضمان تسديده، شريطة 
بقاء برنامج اليونان الاقتصادي على 

المسار الصحيح».
وقــــــــالــــــــت مــــــــديــــــــرة الـــــصـــــنـــــدوق 
كـــريـــســـتـــين لاغــــــــارد إنــــهــــا ســتــوصــي 
بــمــشــاركــة المــجــلــس فـــي المـــســـاعـــدات، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم الـــيـــقـــين بــشــأن 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــمــل الـــديـــون، مــؤكــدة 
أنــه «على اليونان وأوروبـــا أن تتفقا 
على خطة للدين في القريب العاجل». 
وأضافت: «كما قلنا مــرارا، حتى مع 
تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج بــأكــمــلــه لـــن يــكــون 
بإمكان اليونان استعادة القدرة على 
إلــى مزيد  تسديد ديونها، وتحتاج 
من برامج تخفيف الدين من شركائها 

الأوروبيين».
وأشـــــــــارت «بـــلـــومـــبـــرغ» إلـــــى أن 
مـــســـؤولـــي الــــصــــنــــدوق يــــقــــدرون أنـــه 
فــي حــال نفذت الــيــونــان الإصــلاحــات 
المنتظرة، فإن ديون البلاد ستصل إلى 
نحو ١٥٠ في المائة من إجمالي الناتج 
المــحــلــي بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، وتصبح 
«متفجرة» فيما بعد تلك النقطة، على 
حد تعبيرهم. وجاء أيضاً في البيان 
أن الدائنين الأوروبيين يمكنهم العمل 
عــلــى وضـــع الـــديـــون تــحــت السيطرة 
مــن خـــلال تــمــديــد فــتــرات الــســمــاح أو 
الـــديـــن أو تأجيل  تــمــديــد اســتــحــقــاق 

دفع الفوائد.
قــــرض  وأوضــــــحــــــت لاغــــــــــارد أن 
الصندوق الجديد «مشروط بالاتفاق 
الــديــن». ولكن  على برنامج تخفيف 
خلافاً للمرات الكثيرة السابقة التي 
تم فيها استخدام هذه الصيغة، فإن 
القروض لم تكن مرتبطة بمهلة زمنية 

من أجل تنفيذ الشروط المفقودة، وهي 
في هذه الحالة خطة تخفيف الدين.

وقـــالـــت دالـــيـــا فــيــلــتــشــولــيــســكــو، 
رئــيــســة مهمة الــيــونــان فــي صــنــدوق 
لــلــصــحــافــيــين، إن «الـــطـــرفـــين  الـــنـــقـــد 
اتــفــقــا الـــيـــوم عــلــى عــــدم وضــــع مهلة 
زمنية لتجنب وضع توقعات»، التي 

في حــال لم يتم تنفيذها قد تتسبب 
«بــاضــطــرابــات حـــادة فــي الأســــواق». 
لكنها قالت أيضاً إنه تم إحراز «تقدم 
جيد» بــين أثينا وبــروكــســل، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
بـــرنـــامـــج  يــــتــــم وضـــــــع  ومـــــــا إن 
لــلــديــن مـــن أجــــل الـــيـــونـــان، فــــإن على 

الــنــقــد أن يجتمع  مــجــلــس صـــنـــدوق 
مـــجـــدداً، ويــعــطــي مــوافــقــتــه لـــلإفـــراج 
عــن المبلغ. وقــالــت لاغـــارد إن القرض 
«يـــؤمـــن مــســاحــة لــلــتــنــفــس لــتــحــريــك 
الدعم للإصلاحات البنيوية العميقة 
التي تحتاج إليها اليونان مــن أجل 
ازدهــــــارهــــــا ضـــمـــن مــنــطــقــة الــــيــــورو، 

وكــــذلــــك تـــأمـــين إطــــــار عـــمـــل لــشــركــاء 
الــيــونــان الأوروبــــيــــين لــتــقــديــم المــزيــد 
من برامج تخفيف الديون لتستعيد 
اليونان قدرتها على الوفاء بديونها».

وأعـــلـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــشــهــر 
المـــاضـــي أنــــه ســيــعــيــد الــعــمــل بــخــيــار 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى مـــنـــح الـــــقـــــروض «فـــي 

المـــبـــدأ»، مــن أجـــل إقــنــاع وزراء مالية 
منطقة الــيــورو بــالإفــراج عــن الأمــوال 
الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا الــيــونــان بشكل 
يــائــس. ورفــضــت ألمــانــيــا الأخـــذ بعين 
الاعتبار المزيد من تخفيف الديون، إلا 
إذا شارك صندوق النقد في برنامج 
القرض، ما أدى إلى عرقلة استمرت 

أشهراً.
والـــــخـــــطـــــوة غــــيــــر الاعــــتــــيــــاديــــة 
لــلــمــوافــقــة عــلــى قــــرض دون الإفـــــراج 
عن المبلغ كانت حلا لتسوية الموقف، 
لكن المــســؤولــين عــن الــقــرض يقولون 
إنــــــه لا يـــخـــالـــف الــــقــــوانــــين. وقــــــد تــم 
استعمال هذا التكتيك سابقاً في ١٩ 
حــالــة فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي، 
فــي الأرجــنــتــين والــبــرازيــل والمكسيك 

وغيرها.
وفــــــــي وثــــــائــــــق عـــــرضـــــت خــــلال 
اجــتــمــاع مجلس الإدارة، مــســاء أول 
مــن أمــس (الــخــمــيــس)، قــال مسؤولو 
المؤسسة المالية الدولية إن «الخلاف 
بـــــــين صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد والـــــشـــــركـــــاء 
الأوروبـــــيـــــين لـــلـــيـــونـــان تـــقـــلـــص، لــكــن 
الــديــن تعتمد  اســتــراتــيــجــيــة لخفض 
على أهداف مرتفعة تاريخيّاً للفائض 
الأولي أو لمعدل النمو لفترات طويلة، 

لا تتمتع بالصدقية».
وأكـــــد الـــصـــنـــدوق عــنــد إعــطــائــه 
الــفــائــض الأولـــــي (دون  مــوافــقــتــه أن 
خــدمــة أ) حــدد بنسبة ٣٫٥ فــي المائة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي، «لكن 
هــــذا الـــهـــدف يــجــب أن يــخــفــض إلــى 
نــســبــة أكــثــر واقــعــيــة فــي أســــرع وقــت 

ممكن من أجل تأمين هامش للمناورة 
فـــي المــيــزانــيــة يــســمــح بـــزيـــادة الــدعــم 
الاجتماعي وتحفيز الاستثمار العام 

وخفض الضرائب لدعم النمو».
لــكــن الــصــنــدوق لــم يــحــدد مهلة 
الـــذي يمكن أن يــؤدي  لــهــذا الخفض 
الــخــلافــات مــع الشركاء  إلــى تقليص 
الأوروبـــــيـــــين لأثـــيـــنـــا، وعـــلـــى رأســهــم 
ألمــانــيــا. ويفترض أن تسهل موافقة 
أنــهــا مبدئية، مهمة  الــصــنــدوق، مــع 
المــســؤولــين الــيــونــانــيــين الـــعـــودة إلــى 
أســــواق رؤوس الأمــــوال عــبــر إصـــدار 
ســـنـــدات قــريــبــاً، وإن كـــان هـــذا البلد 
يــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عـــلـــى قــــروض 
بـــــفـــــوائـــــد تـــفـــضـــيـــلـــيـــة مـــــــن «الآلــــــيــــــة 
الأوروبـــيـــة لــلاســتــقــرار»... لــكــن هــذه 
الـــعـــودة قــد يــضــر بــهــا الــديــن الكبير 

لليونان.
ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن ثــلاثــة 
مـــصـــادر مــطــلــعــة أن عـــــودة الــيــونــان 
ـــــى أســـــواق  الــــتــــي طـــــال انـــتـــظـــارهـــا إل
الــســنــدات هـــذا الأســبــوع قــد «توقفت 
جــزئــيّــاً»، بسبب السقف الــذي حــدده 
الــصــنــدوق حـــول حــجــم الــديــون التي 
الـــبـــلاد... غير  يمكن أن تحتفظ بــهــا 
أنــه باستخدام الحلول المتاحة مثل 
مقايضة الــديــون، فــإن مــن شــأن ذلك 
دعـــم اســتــحــقــاق الــيــونــان دون زيـــادة 
الحمل الكلي، بينما تترقب الحكومة 
كــيــف تــتــفــاعــل الأســـــــواق مـــع تحليل 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي لــلــقــدرة على 
الــعــودة بقوة في  الــديــون قبل  تحمل 

أقرب وقت الأسبوع المقبل.

جانب من مظاهرة احتجاجية في وسط أثينا نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

كوريا الشمالية تسجل أعلى وتيرة نمو منذ مطلع الألفية
سيول: «الشرق الأوسط»

رغــــم الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة حــول 
الــكــوري الشمالي،  برنامج الأسلحة 
البلد سجل أســرع  فــإن اقتصاد هــذا 
وتــيــرة نــمــو لــه فــي غــضــون ١٧ عاماً 
بفضل زيادة كبيرة في الصادرات وفي 
إنتاج المناجم وغيرها من الصناعات، 
بحسب ما أعلن المصرف المركزي في 
العاصمة الكورية الجنوبية سيول، 

أمس (الجمعة).
وقـــــال بــنــك كـــوريـــا (الــجــنــوبــيــة) 
إن إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج الــــداخــــلــــي فــي 
المــائــة  الــشــمــال ازداد بنسبة ٣٫٩ فــي 
العام الماضي، وهي الوتيرة الأسرع 
منذ بداية الألفية، وتحديداً منذ أن 
المــائــة عـــام ١٩٩٩. ولا  بلغت ٦٫١ فــي 
يكشف النظام الانعزالي عن بيانات 
اقــــتــــصــــاده، لـــكـــن بـــنـــك كــــوريــــا يــنــشــر 
تــقــديــراتــه الــســنــويــة بــالاســتــنــاد إلــى 

بـــيـــانـــات يــتــم جــمــعــهــا مـــن مــنــظــمــات 
حكومية وخاصة.

وتخضع بيونغ يانغ لعدة رزم 
مـــن الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا الأمـــم 
المـــتـــحـــدة حــــول بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
والــصــاروخــي. وهــي تعتمد إلــى حد 
كبير على الصين المجاورة لاستيراد 
المــحــروقــات وتــصــديــر المـــعـــادن، ومــن 
المــعــتــقــد أن ٨٠ فــي المــائــة مــن أنشطة 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة الــتــي تــقــوم بها 

كوريا الشمالية تجري مع الصين.
وكـــــشـــــفـــــت تــــــقــــــديــــــرات الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي الــــــكــــــوري الــــجــــنــــوبــــي أن 
كــوريــا الــشــمــالــيــة حــقــقــت نــمــواً في 
أنشطة الزراعة والصيد والتعدين 
 عـــن الــكــهــربــاء 

ً
والـــصـــنـــاعـــة، فـــضـــلا

والــغــاز الطبيعي وإمــــدادات المياه. 
ونـــمـــا حـــجـــم الــــتــــجــــارة فــــي كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة بــنــســبــة ٤٫٧ فـــي المـــائـــة، 
ليصل إلى ٦٫٥٥ مليار دولار، حيث 

زادت صادرات المنتجات الحيوانية 
والمعادن بصفة خاصة.

وزاد الإنتاج في قطاع المناجم، 
الــذي يشكل نحو ١٢٫٦ في المائة من 
الــبــلاد، بنسبة ٨٫٤  إجمالي اقتصاد 
في المائة. كما زاد إنتاج الصناعات 
الــكــيــمــيــائــيــة والــثــقــيــلــة، الــتــي تعتبر 
مساهماً كبيراً في الاقتصاد بنسبة 

٦٫٧ في المائة.
وكــانــت الصين أوقــفــت فــي شهر 
فبراير (شباط) الماضي الــواردات من 
كوريا الشمالية، بعد ضغوط متزايدة 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
لكنها تواصل تجارتها التي تشمل 
الـــحـــديـــد والـــحـــديـــد الــــخــــام. وتـــتـــردد 
الصين إزاء أي تغيير للوضع القائم 
في كوريا الشمالية، إذ تخشى تدفقاً 
 لــقــوات 

ً
لــلاجــئــين وانـــتـــشـــاراً مــحــتــمــلا

أميركية على حدودها الشمالية بعد 
توحيد الكوريتين.

ورغم العقوبات، تحسن اقتصاد 
الـــشـــمـــال بـــفـــضـــل انـــتـــشـــار الأســـــــواق 
الــدولــة، حيث  الخاصة المدعومة مــن 
يـــتـــم بـــيـــع مـــنـــتـــجـــات مـــتـــفـــاوتـــة، مــن 
الأطــعــمــة إلـــى الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة 

المستوردة من الصين.
ومـــع أن نــظــام كــوريــا الشمالية 
ينفي أي مشاريع لــلإصــلاح، ويقول 
إنه يعتمد نظاماً اشتراكياً، فإنه بدأ 
يفتح أبوابه تدريجياً أمام مؤسسات 
خاصة في ظل حكومة كيم جونغ أون، 

بحسب خبراء.
إلا أن كيم عزز في الوقت نفسه 
الــنــووي، وخصص نفقات  البرنامج 
كبيرة لتطوير صواريخ يمكن أن تبلغ 
الــولايــات المتحدة. ويقدر  أهــدافــاً في 
المــحــلــلــون أن الــقــطــاع الــخــاص يمكن 
أن يكون وراء ما بين ربع إلى نصف 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي فــي كوريا 

الشمالية.

«تبريد» مشكلاتها حكومة بريطانيا تزيد الإنفاق لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع الإنـــــــــفـــــــــاق الــــحــــكــــومــــي 
المــائــة في  البريطاني بنحو ٨٫٣ فــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) مــقــارنــة بــالــشــهــر 
المقابل من العام الماضي، ليصل إلى 
٥٩٫٩ مليار جنيه إسترليني. في حين 
صعدت العائدات الضريبية بنسبة 
المــائــة إلــى ٥٤٫٣ مليار جنيه  ٤٫٦ فــي 
إســتــرلــيــنــي فــي نــفــس فــتــرة المــقــارنــة، 
وفــــقــــا لـــتـــقـــريـــر مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 

الوطني.
وأفاد المكتب في بيان أمس، بأن 
الخزينة البريطانية شهدت ارتفاعا 
فــي ضــريــبــة القيمة المــضــافــة بمقدار 
٤٠٠ مليون جنيه إسترليني، وصولا 
إلــــى ١١٫٤ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
خلال فترة القياس، وزادت الضرائب 
على الدخل بمقدار ٨٠٠ مليون جنيه 
إلــــى ١٢٫٧ مــلــيــار جنيه  إســتــرلــيــنــي 
إسترليني، بينما انخفضت ضريبة 

الــشــركــات بــمــقــدار ٢٠٠ مليون جنيه 
إلـــــى ٤٫٨ مـــلـــيـــار جــنــيــه  إســـتـــرلـــيـــنـــي 

إسترليني الشهر الماضي.
وبلغ صافي ديون القطاع العام 
(بــاســتــثــنــاء مــصــارف الــقــطــاع الــعــام) 
مــــا يـــقـــرب مــــن ١٫٧ تـــريـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني فــي نــهــايــة يــونــيــو ٢٠١٧، 
أي ما يعادل ٨٧٫٤ من الناتج المحلي 
الإجمالي، بزيادة قدرها ١٢٨٫٥ مليار 
جنية إسترليني أو ٣٫٦ نقطة مئوية 
كنسبة مــن الناتج المحلي الإجمالي 

مقارنة بنهاية يونيو ٢٠١٦.
وقفز الإنفاق على فوائد الديون 
السنوية ٣٣ في المائة في يونيو إلى 
٤٫٩ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــو 
أعلى مستوى منذ يونيو ٢٠١١،  وبلغ 
تمويل تكلفة الدين ٤٫٩ مليار جنيه 
إسترليني في يونيو وحــده، بزيادة 
قـــدرهـــا مــلــيــار جــنــيــه مـــن ٣٫٧ مــلــيــار 
جنيه في نفس الشهر العام الماضي.

ودفع التضخم المرتفع الحكومة 

إلى إنفاق المزيد من المال على تمويل 
جـــبـــل ديــــونــــهــــا، ومـــــن بــــين الـــعـــوامـــل 
الأخرى انخفاض نمو الناتج المحلي 
الإجمالي في الربع الأول، وانخفاض 
الإيـــرادات الضريبية على الشركات، 
ومساهمة أكبر من المتوقع في ميزانية 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي يــونــيــو. ومــن 
المتوقع أن يتجاوز العجز التوقعات 
خلال الفترة المتبقية من السنة المالية.
بـــأن  الــــخــــزانــــة  وأفــــــــــادت وزارة 
الــعــجــز المــســتــمــر فـــي دخـــل الــحــكــومــة 
مقارنة بالإنفاق يظهر الحاجة إلى 
«خطة مالية ذات مصداقية» والسماح 
للوزراء بدعم «المالية العامة السليمة» 
مــــع تـــعـــزيـــز «اقـــتـــصـــاد أقــــــــوى»، لــكــن 
إلــى القول  أحــزاب المعارضة سارعت 
بــأن العجز الحالي أظهر فشل خطة 
التقشف وقــدم خدمات عامة أضعف 

دون تعزيز المالية.
وتــعــرض فيليب هــامــونــد وزيــر 
الـــخـــزانـــة لــضــغــوط مـــن داخـــــل حــزب 

المـــحـــافـــظـــين الــــحــــاكــــم وكـــــذلـــــك حـــزب 
لــتــخــفــيــف قبضته  المــــعــــارض  الــعــمــل 
عــلــى الإنــــفــــاق الــــعــــام، وذلـــــك أســاســا 
عـــن طـــريـــق تــخــفــيــض ســقــف الأجــــور 
للعاملين في القطاع العام، بعد زيادة 
الأجـــور لمــلايــين العاملين فــي القطاع 
وإنفاق المزيد من الأموال على الصحة 
والتعليم بعد أداء انتخابي «كارثي» 
لحزب المحافظين أحبط الناخبين بعد 

سبع سنوات من التقشف.
ويرى مراقبون واقتصاديون أن 
الحكومة البريطانية زادت من حجم 
إنفاقها في محاولة لتبريد الحرارة 
المـــــتـــــزايـــــدة تـــجـــاهـــهـــا عـــقـــب ســلــســلــة 
مـــن الــفــشــل المـــتـــوالـــي عــلــى الــصــعــيــد 
الــســيــاســي. وتــثــيــر الأرقــــــام الأخــيــرة 
أسئلة حول ما إذا كان الوزير هاموند 
يمكن أن يلتزم بحد الاقــتــراض عند 
٥٨ مليار جنيه إسترليني هذا العام، 
وفــقــا لــتــوقــعــات مــراقــب المــيــزانــيــة في 

مارس (آذار) الماضي.

خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات

«سيمنس» تجمد تعاونها مع روسيا بسبب «مضخات القرم»
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «ســيــمــنــس» 
الألمــــــانــــــيــــــة عــــــن حـــــزمـــــة تــــدابــــيــــر 
اتـــــــخـــــــذتـــــــهـــــــا بـــــــحـــــــق شـــــــركـــــــات 
ومؤسسات حكومية روسية، ردا 
على نقل واحدة من تلك الشركات 
مضخات من تصنيع «سيمنس» 
إلى شبه جزيرة القرم، في انتهاك 
للعقوبات الغربية ضد روسيا، 
والـــتـــي تــنــص بــمــا فـــي ذلــــك على 
حظر تزويد القرم وسيفاستوبل 
بـــــــمـــــــعـــــــدات لمــــــحــــــطــــــات الـــــطـــــاقـــــة 

والمحطات الكهربائية وغيره.
وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة الألمـــانـــيـــة 

حــمــلــت مــؤســســة «تــيــخــنــو بـــروم 
إكــســبــرت» الــروســيــة المــســؤولــيــة 
عـــــــن نـــــقـــــل مـــــضـــــخـــــات غــــــــــاز مـــن 
إنــتــاج «سيمنس»، بــصــورة غير 
شــرعــيــة إلـــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
وهــي مضخات كانت مخصصة 
لمــحــطــة كــهــربــائــيــة فــــي مــقــاطــعــة 

كراسنويارسك الروسية.
ومــعــروف أن «تيخنو بــروم 
إكـــســـبـــرت» هـــي واحــــــدة مـــن ٧٠٠ 
شــركــة حكومية ضمن مجموعة 
الـــــشـــــركـــــات الــــتــــابــــعــــة لمـــؤســـســـة 
«روســـــــتـــــــيـــــــخ»، وهــــــــي مـــؤســـســـة 
تـــم تأسيسها  حــكــومــيــة روســـيـــة 
فــــي أواخـــــــر عـــــام ٢٠٠٧ مــــن أجـــل 

تعزيز عملية تصميم وتصنيع 
وتــصــديــر المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 
والطابع  العالية  التقنيات  ذات 

المدني.
وتــفــاديــا لتعرضها لمساءلة 
قانونية مــن مــؤســســات الاتــحــاد 
الأوروبي، وخشية من أن يتعرض 
نشاطها التجاري لمشاكل بحال 
اتــهــامــات بالالتفاف  وُجــهــت لها 
على العقوبات الغربية، وتوريد 
إلــــى مــنــاطــق تشملها  مــضــخــات 
الــعــقــوبــات، ســارعــت «سيمنس» 
إلــى اتخاذ حزمة تدابير عقابية 
بحق مؤسسات روسية، وأعلنت 
الــعــمــل بــالاتــفــاقــيــات  عــن تجميد 

الــــخــــاصــــة بـــتـــصـــديـــر مـــضـــخـــات 
ومــعــدات للشركات والمــؤســســات 
الـــروســـيـــة الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة 
الحكومية. وحسب بيان رسمي 
عن الشركة فإن التجميد سيبقى 
ســاريــا إلـــى فــتــرة غــيــر مــحــدودة، 
وبــــــمــــــوازاة ذلـــــك تـــنـــوي الــشــركــة 
الألمــــانــــيــــة وضـــــع نــــظــــام إضـــافـــي 
لـــلـــتـــحـــكـــم بــــحــــركــــة صـــــادراتـــــهـــــا. 
والنظام الذي يدور الحديث عنه 
عــــبــــارة عــــن آلـــيـــة تـــنـــص عـــلـــى أن 
عملية توريد المعدات تجري فقط 
بــحــال أكــــدت الــشــركــة المــســتــوردة 
المـــوقـــع المـــحـــدد الـــــذي ســيــتــم فيه 
اســـــتـــــخـــــدام تــــلــــك المـــــــعـــــــدات. كــمــا 

ستقوم الشركة بصورة مباشرة 
بالتحكم بعملية تصدير وتركيب 

المعدات.
وإلى جانب تجميد الصادرات 
الــحــالــيــة، تتجه «ســيــمــنــس» إلــى 
الــــبــــدء بــعــمــلــيــة فــــض اتـــفـــاقـــيـــات 
حصلت بموجبها شركات روسية 
عــلــى رخـــصـــة لـــتـــزويـــد المــحــطــات 
بــمــعــدات للطاقة الكهربائية من 
تصنيع «سيمنس». وللحيلولة 
دون تكرار الموقف، ونقل منتجات 
مــن أي دولـــة أخــــرى، إلـــى مناطق 
تقع تحت قرارات عقوبات غربية، 
ســتــقــوم «ســيــمــنــس» بـــدراســـة كل 
العقود المستقبلية التي توقعها 

مع الدول الأخرى، لا سيما لجهة 
احتمال إعــادة تصدير المنتجات 
مـــــن تــــلــــك الــــــدولــــــة إلـــــــى روســــيــــا. 
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــك كــــلــــه تـــنـــوي 
الــشــركــة الألمــانــيــة بــيــع حصصها 
وأســهــمــهــا فـــي شـــركـــات روســيــة 
مشتركة، لا سيما حصة قدرها 
٤٥٫٧٢ في المائة في شركة مشتركة 
لــلــخــدمــات الــتــقــنــيــة أســســتــهــا مع 
مــؤســســة «روســتــيــخ» الحكومية 

الروسية.
إلا أن «ســيــمــنــس» لا تــنــوي 
وقـــــــف نـــشـــاطـــهـــا الـــــتـــــجـــــاري فــي 
روســـيـــا، وهــــذا مـــا أكــــده ممثلها 
فيليب إنتش في تصريحات أمس 

الجمعة، قــال فيها إن الشركة لا 
تــنــوي وقــف أعمالها فــي السوق 
الروسية، «لكنها تنوي الالتزام 
الــتــي تنص عليها  الــقــيــود»  بكل 
العقوبات الغربية ضــد روسيا، 
وأشــــــــار إلــــــى أن «الــــشــــركــــة تـــرى 
نــتــيــجــة التجميد  أن خــســائــرهــا 
المــؤقــت لتصدير مــعــدات الطاقة 

إلى روسيا ليست كبيرة».
وكانت وكالة رويترز كشفت 
في تقرير من شبه جزيرة القرم 
عن تركيب مضخات، قالت إنها 
مــــــن تـــصـــنـــيـــع «ســــيــــمــــنــــس» فــي 
واحدة من محطات الغاز في شبه 
الــجــزيــرة. إثــر ذلــك قــررت الشركة 

الألمانية التقدم بشكوى قضائية 
ضد مؤسسة «روستيخ» بتهمة 
نقل تلك المضخات إلى القرم، علما 
بأن العقوبات الغربية تحظر نقل 
معدات الطاقة إلى هناك. وفي رده 
أكــد الجانب  على تلك الاتهامات 
الـــتـــي يتم  المــــعــــدات  الــــروســــي أن 
تـــزويـــد مــحــطــات الـــقـــرم بــهــا هي 

معدات من صناعة روسية.
وتعد «سيمنس» وشركتها 
المشتركة مع مؤسسة «سيلوفي 
ــــــروســــــيــــــة، المــــصــــدر  مــــــاشــــــين» ال
الــرئــيــســي لمــضــخــات الـــغـــاز الــتــي 
تستخدم فــي المــحــطــات الحديثة 

الضخمة.

الصين

الهند

الفلبين

باكستان

بوركينا فاسو

تايوان

فرنسا

موزمبيق

روسيا

البرازيل

بقية دول العالم

2.34 مليار دولار

169.3 مليار دولار

97.8 مليون دولار

43.1 مليون دولار

51.8 مليون دولار

32.8 مليون دولار

12.2 مليون دولار

11.4 مليون دولار

10.9 مليون دولار

8.8 مليون دولار

8.7 مليون دولار

212 مليون دولار

السنغال، 2010:
كوريا الشمالية تبني

نصب النهضة الأفريقية
الذي يبلغ ارتفاعه 49 متراً

وكلفته 27 مليون دولار

العجز التجاري الأميركي مع 
الصين: 309.6 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي:

18.569 مليار دولار
الناتج المحلي الإجمالي:
11.199 مليار دولار

الواردات: 3.47 مليار دولارالصادرات: 2.83 مليار دولار

التجارة بين الولايات المتحدة والصين (السلع والخدمات، 2016)
648.2 مليار دولار

أهم وجهات التصدير لكوريا الشمالية (2015)

478.9 مليار دولار

الصورة: أب  OEC, MIT, World’s Top Exports.com :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

دول تستهدف تجارة 
الصين مع كوريا الشمالية

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس 
إقرار عقوبات أو اتخاذ إجراءات تجارية أخرى 

ضد الصين بسبب دعمها لكوريا الشمالية. 
الهند أوقفت مؤخراً التعاملات التجارية 

مع بيونغ يانغ
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

مهما كان التخطيط المستقبلي للحكومات إلا أن متطلبات سوق العمل تفرض نفسها 

اللاجئون... بين العمالة الرخيصة والحلم الذي قد لا يتحقق 

برلين: اعتدال سلامة

مـــع تـــحـــول قــضــيــة الــلاجــئــين 
إلــــى أزمــــة اقــتــصــاديــة فـــي الكثير 
مــن الـــــدول، انــتــقــل الــحــديــث عنها 
بالتبعية مــن إدارة سياسية إلى 
الــحــكــومــات  لــبــعــض  إدارة مــالــيــة 
الــتــي أدركـــــت حــجــم المــشــكــلــة على 

موازناتها العامة.
وألمانيا التي استقبلت أكبر 
عــدد من اللاجئين، منذ التغيرات 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
لــتــعــويــض نــقــص الأيــــدي العاملة 
في أكبر اقتصاد أوروبـــي، ربطت 
ملف اللاجئين في الأساس بسوق 
العمل، بعد تراجع واضح في عدد 
الــســكــان. بــالإضــافــة إلــى الاعتقاد 
التقاعد في  السائد بــأن صــنــدوق 
ألمـــانـــيـــا، ورغــــم رفــــع ســـن الــتــقــاعــد 
ســيــواجــه مــشــكــلــة لــتــنــاقــص الــيــد 
الــــعــــامــــلــــة الـــــشـــــابـــــة وتــــســــديــــدهــــا 
للصندوق مما سيشكل مصاعب 
للصندوق وللأجيال القادمة، بيد 
أن النتيجة الحتمية لهذا ستتمثل 
فــــي عـــــدم تـــــــوازن يـــهـــدد المــجــتــمــع 
الألماني، وهذا ما يحذر منه خبراء 

سوق العمل.
فــوفــقــاً لــرئــيــس وكـــالـــة العمل 
الاتـــــحـــــاديـــــة ومـــكـــتـــب الـــتـــوظـــيـــف 
فـــي ألمـــانـــيـــا فـــرانـــك يــــورغــــن، فــإنــه 
«ستخسر ألمانيا حتى عــام ٢٠٢٥ 
ســـتـــة مــــلايــــين عــــامــــل لـــوصـــولـــهـــم 
إلــى ســن الــتــقــاعــد، بالطبع سوف 
يــحــل مكانهم عــمــال آخــــرون، لكن 
عددهم لن يكون كافيا، وبالتالي 
البلد إلى يد عاملة لتسد  يحتاج 
هذا الفراغ في وقت ما زالت وتيرة 
الـــــــــولادات مــنــخــفــضــة أو لا تــزيــد 
بــالــشــكــل المــــطــــلــــوب»، وهــــــذا بــحــد 
ذاته دافع للاستفادة من الوافدين 

الجدد.
ونــفــى يـــورغـــن أن «الــلاجــئــين 
ســـيـــســـلـــبـــون الــــعــــمــــل مـــــن الألمـــــــان 
العاطلين عن العمل»، مشيراً إلى 
الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن أمـــاكـــن الــعــمــل 
الـــــشـــــاغـــــرة، «الـــــلاجـــــئـــــون فـــرصـــة 
كــبــيــرة لــســوق الــعــمــل الألمـــانـــيـــة... 
ومن يتحدث الألمانية جيداً ولديه 
الكفاءة بإمكانه العثور على عمل، 
فإذا ما تمكنوا من ذلك ستخف أو 

حتى ستزول الأعباء المالية التي 
تدفعها الحكومة لهم».

*مستوى مهني متدنٍ
هــنــاك نسبة لا بـــأس بــهــا من 
كــــفــــاءات  الــــجــــدد ذوو  الــــوافــــديــــن 
معدومة أو متدنية ولا تتماشى 
مـــع ســـوق الــعــمــل الألمـــانـــيـــة، وهـــذا 
مـــبـــرر يــســتــفــيــد مــنــه المـــعـــارضـــون 
لـــقـــبـــول المــــزيــــد مــــن الـــلاجـــئـــين فــي 
بــــلادهــــم ومـــواصـــلـــة الــــدولــــة دفـــع 
مساعدات مالية لهم، ويستندون 

إلى أرقام وحسابات دقيقة.
لــدراســة حديثة، تصل  فوفقا 
تــكــالــيــف الـــلاجـــئـــين الــســيــاســيــين 
الــــذيــــن تـــريـــد ألمـــانـــيـــا أن يــكــونــوا 
مستقبلا اليد العاملة، والمساهمة 
أيضاً في صندوق التقاعد سنوياً، 
يـــورو، فكلفة  إلــى نحو ٢٨ مليار 
كل طالب لجوء ١٢ ألــف يــورو في 
الــــعــــام، مـــن دون تــكــلــفــة الــــــدورات 
التعليمية، وعدا عن ذلك لا ضمان 
الــلاجــئــون سريعا على  لأن يعثر 
عـــمـــل، مــمــا يــعــنــي إضــافــتــهــم إلــى 
الــذيــن يحصلون  قائمة العاطلين 
من الدولة على تعويضات مالية.

ويذكّر المعارضون بأن هناك 
أكثر من مليونين ونصف مليون 
عاطل عن العمل في ألمانيا، بحسب 
بــــيــــانــــات مـــكـــتـــب الإحــــصــــائــــيــــات 
الاتحادي، أي بنسبة وصلت إلى 
٥٫٨ في المائة، متسائلون عن فرص 

العمل للوافدين الجدد؟
وتـــــشـــــيـــــر بــــــيــــــانــــــات المــــكــــتــــب 
الاتحادي للهجرة، إلى تقدم قرابة 
نصف مليون شخص عــام ٢٠١٥، 
بطلب حق اللجوء، وفي عام ٢٠١٦ 
مـــا يـــقـــارب مـــن الــــــ٧٥٠ ألـــفـــا، منهم 
من سوريا والعراق وأفغانستان، 

لــيــضــافــوا إلـــى الــقــادمــين مــنــذ عــام 
نـــحـــو مــلــيــون  بــيــنــهــم  ٢٠١١. مــــن 
لاجــئ ســـوري، وبعكس اللاجئين 
أتـــوا فــي نهاية  الـــذي  السياسيين 
القرن الماضي توفرت لهم إمكانية 

الدراسة.
وأكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة من 
اللاجئين دون المستوى المطلوب 
في التأهيل المهني والتعليمي، 

ما يجعلهم فئة عاملة رخيصة 
جــداً، يستعين بها بعض أربــاب 
الــــعــــمــــل فـــــي قــــطــــاعــــات مــــحــــددة 
مــثــل الـــبـــنـــاء والمـــطـــاعـــم. ويــنــظــر 
الــدراســات  الخبير مــن مؤسسة 
الاقتصادية في مدينة كولونيا 
تــــوبــــيــــاس هـــيـــنـــتـــس، إلـــــــى هــــذا 
الـــوضـــع بــعــدم ارتــــيــــاح، «لأن له 
انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة عـــلـــى دخـــل 
الــفــرد الــســنــوي والــــذي يمكن أن 
ينخفض بنحو ٨٠٠ يورو»، لكن 

مــــدى قــــوة مــحــاكــاة هــــذا الـــواقـــع 
سيعتمد بشكل كبير على مدى 
نــجــاح عملية انــدمــاج الــوافــديــن 

الجدد في سوق العمل.
ومـــــــــــــن وجــــــــهــــــــة نــــــــظــــــــره مــــن 
الضروري زيادة الاستثمارات من 
أجل التأهيل، بيد أن واحداً من كل 
خمسة من طالبي اللجوء، قد أتم 
المــرحــلــة الابــتــدائــيــة أو لــم يلتحق 

بمدرسة في بــلاده، «لــذا من المهم 
جدا تعليمهم اللغة الألمانية».

وهــــــــــــذا مـــــــا ذكـــــــرتـــــــه دراســـــــــة 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أشــــارت 
إلى أن قــدرات طالبي حق اللجوء 
يمكنها أن تحدث نمواً اقتصاديا 
في البلدان التي استقبلتهم (ألمانيا 
والنمسا والسويد) بنسبة تصل 
من ٠٫٥ إلى ١٫١ في المائة حتى عام 

.٢٠٢٠
إلا أن هــذه الــدراســة تضيف 
«ليس معروفا إذا كــان بالإمكان 
الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــنــمــو للمدى 
المتوسط أو الطويل، فهذا يعتمد 
إلى حد كبير على مدى إمكانية 
دمـــج الــلاجــئــين فــي ســـوق العمل 
وسياسة الشركات المعنية، ولهذا 
يتعين على الألمان كما الأوروبيين 
تطبيق سياسة عمل مــرنــة مثل 
تـــحـــديـــد الــــحــــد الأدنــــــــى لـــلأجـــور 
ووضع تدابير من أجل الاندماج».

مــع ذلـــك فــــإذا مــا نــظــرنــا إلــى 
الــواقــع، نجد أن نتائج التأهيل 
والتعليم المهني، لم تأت ثمارها 
المتوقعة حتى اليوم. فالحكومة 
الاتـــــحـــــاديـــــة كــــانــــت قـــــد خــطــطــت 
لـــــوصـــــول نـــســـبـــة الـــعـــاطـــلـــين عــن 

العمل إلى ما دون الـ٥٫٨ في المائة، 
لــيــضــاف إلــيــهــم نسبة عــالــيــة من 
الوافدين الجدد، وسبب الإخفاق 
حــســب عــــدة دراســــــــات، عــــدم حل 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــشـــاكـــل فــــي ســـوق 

العمل والتأهيل المهني.
مــــــن دون عــمــل  فــــالــــشــــبــــاب 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة وطــالــبــو حق 
المــحــدودة  المــؤهــلات  اللجوء ذوو 
أو معدومو المؤهلات، يحتاجون 
إلى اهتمام خاص من قبل وكالات 
ومراكز التشغيل. وإذا ما أخذنا 
وضع الوافدين وحدهم، فإن عدد 
الحاصلين على حق البقاء قرابة 
الـ١٨١ ألفا من أصل نصف مليون 
تــقــريــبــا، يــبــحــث عــن عــمــل بشكل 
شـــرعـــي، مــمــا يــعــنــي أن الــفــرص 

قليلة.
وفـــــــي الـــــعـــــام الــــــجــــــاري عــثــر 
١٠١٥ لاجئا سياسيا على عمل، 
بـــــالأخـــــص فـــــي مــــجــــال المـــطـــاعـــم 
والتجارة ومكاتب تأمين الحماية 
البناء والقليل في مجال  وقطاع 
الـــطـــب والـــهـــنـــدســـة، أي أن هــنــاك 
فرصة عمل واحدة لكل ألف لاجئ، 
مــمــا يــطــرح الـــســـؤال: هــل تلاشى 
حلم الــوافــديــن بتحقيق ثــروة أو 

على الأقل جمع بعض المال؟ وهم 
الــذيــن أعــطــوا ظــهــورهــم لوطنهم 
الذي تخلى عنهم ودفعوا أموالا 
طــــائــــلــــة لــــلــــســــمــــاســــرة ومـــهـــربـــي 
البشر للوصول إلى ألمانيا، وهل 
ألمــانــيــا بتحويل هــؤلاء  ستخفق 
إلــى عمالة لسد ثــغــرات صندوق 

التقاعد كما حجتها؟
بعض خبراء سوق العمل في 
ألمانيا يطرحون اقتراحات من أجل 
تأمين وضع الوافدين الجدد، منها: 

اتخاذ استثناءات محددة ولوقت 
مـــعـــين كــــي يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى الــحــد 
الأدنـــــى مـــن الأجـــــور وإخــضــاعــهــم 
لــــدورات تــدريــب وتــأهــيــل ودورات 
لغة، فضلا عن توفير دعم الأجور 

لأصحاب العمل عند توظيفهم.
ولــقــد حــثــت هـــذه الاقــتــراحــات 
اتحاد روابــط أصحاب الأعمال في 
ألمــانــيــا لــلــمــطــالــبــة بــالــدفــع بــوتــيــرة 

اندماج اللاجئين في سوق العمل، 
المــهــن الأكــثــر حاجة  كتدريبهم فــي 
لــــلــــيــــد الـــــعـــــامـــــلـــــة، خـــــاصـــــة الــــذيــــن 
يمتلكون مــهــارات، فهذا مــن شأنه 
تفعيل اندماجهم في السوق بأسرع 

وقت ويساعد الاقتصاد الألماني.
إلا أن مقدمي هذه الاقتراحات 
نسوا أو تناسوا ملايين العاطلين 
عــن العمل الحاليين أيــضــا، وهو 
ما أدى إلى انقسام في الرأي العام 
الألماني بين مستعد للدعم ورافض، 
خــوفــا مــن التبعات على مستوى 
إنفاق الدولة أولا، ثم تراجع فرص 
العمل للعاطلين الألمان منذ سنوات 
في وقت تشهد فيه ألمانيا تحولات 
كــثــيــرة فـــي الــســيــاســة الإنــتــاجــيــة 
وســيــاســة الــعــمــل والاعــتــمــاد على 
الآلة والتطور التقني. كما يخشى 
الـــرافـــضـــون أخــــذ الـــوافـــديـــن مــكــان 
عـــمـــلـــهـــم والـــــتـــــخـــــوف مـــــن هـــبـــوط 
الأجــــــــور. فـــهـــنـــاك شــــركــــات تــشــغــل 
اللاجئين بالطبع قانونيا وبعقود 
عمل مؤقتة وأجور أقل فهذا يخفف 
الــعــمــل عليها، إلا أن  مــن تكاليف 
حاجة اللاجئ للعمل تجعله يقبل 
بــالــشــروط المــطــروحــة عليه بهدف 
الــحــصــول عــلــى إقـــامـــة دائـــمـــة في 
ألمــانــيــا؛ فــالــحــكــومــة تــربــط منحه 
الإقامة بتأمين مكان عمل وبمعدل 
الأجر الذي يتلقاه، والذي يجب أن 
لا يقل سنويا عن الـ٣٠ ألف يورو.

هذا الربط أحدث وضعا قلما 
يـــأتـــي أحـــــد عـــلـــى ذكـــــــره، فـــعـــدد لا 
بأس به من الوافدين يقبل بعمل، 
حــتــى ولــــو كـــانـــت ظـــروفـــه ســيــئــة، 
على سبيل المثال تخطي ساعات 
الـــ١٠ ساعات دون  العمل اليومية 
اســــتــــراحــــة، مــــع أجـــــر قــلــيــل قــــد لا 

يتعدى اليورو للساعة.
ومـــــن جـــانـــب آخـــــر اتـــضـــح أن 
نــحــو ١٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــركــات 
المــتــخــصــصــة بـــالـــعـــمـــالـــة المـــؤقـــتـــة 
أو العمل الموسمي اســتــفــادت من 
الــوضــع ومــنــحــت فــي الــربــع الأول 
مــن عـــام ٢٠١٦ أمــاكــن عــمــل لآلاف 
الــلاجــئــين الــذيــن أتــــوا إلـــى ألمــانــيــا 
عــام ٢٠١٤ ولديهم الحق بالعمل، 

فـــي المــقــابــل فـــإن ١٠ فـــي المـــائـــة من 
أربــاب العمل الألمــان عملوا بعقود 
عمل عــاديــة فــي الــربــع الأخــيــر من 
عــام ٢٠١٦. ونحو ٢١١ ألــف لاجئ 
ذوي كفاءة عالية أو متوسطة أتوا 
إلــى ألمانيا عــام ٢٠١٤ بعد أن كان 

العدد قليلا.
والأمر الذي يجب أخذه بعين 
الاعتبار مدى تأثير مستوى الوافد 
الجديد على دخوله سوق العمل.

فــــحــــســــب بــــــيــــــانــــــات المــــكــــتــــب 
الاتــــــــحــــــــادي لــــلإحــــصــــائــــيــــات فــي 
فيسبادن، فإن نسبة ٧٠ في المائة 
مـــــن عـــــــدد الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين 
الفئة  والعراقيين والأفــغــان، وهــي 
ا حالياً في سن يسمح  الأكثر لجوءً
المــائــة منهم قــادر  بالعمل، ٧٥ فــي 
على الشغل إذا ما تم تأهيله، لكن 
الأزمــــة الأســاســيــة أن أكــثــر مــن ٨٠ 
في المائة منهم لم يمارسوا مهنة 
تــحــتــاجــهــا ســـوق الــعــمــل الألمــانــيــة 
لـــديـــه خـــبـــرة شــبــيــهــة تطلبها  أو 
ســــوق الــعــمــل، وهــــذا جــعــل نسبة 
من عثر على عمل في عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ نحو ٢٨٥٠٠ فــقــط، وعليه 
فــإن هــؤلاء اللاجئين لا ينافسون 
القادمين من بلغاريا أو رومانيا 
على سبيل المثال، فخلال السنوات 
يـــحـــصـــل الآلاف مــن  لــــم  المـــاضـــيـــة 
الأطــــبــــاء مــــن الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى عــمــل 
بـــســـبـــب تـــخـــصـــصـــاتـــهـــم الـــعـــالـــيـــة 
كأطباء أو مهندسين بل لسهولة 
إتــقــانــهــم الــلــغــة الألمــانــيــة وتــشــابــه 
أنظمة التعليم، بينما ما زال عدد 
الأكاديميين العراقيين والسوريين 

في سوق العمل قليلا.
وعليه فإن قبول ألمانيا بمئات 
الآلاف من اللاجئين بالأخص من 
سوريا، صفقة كما كل الصفقات، 
فيها الربح وبها الخسارة أيضاً، 
فـــالـــســـنـــوات المــقــبــلــة هـــي الــكــفــيــلــة 
ببرهنة ذلــك، فإما أن تسد ألمانيا 
احتياجاتها بواسطة اليد العاملة 
الـــشـــابـــة الأجـــنـــبـــيـــة وتــــحــــل مــحــل 
المتقاعدين في المستقبل لتواصل 
مــنــافــســتــهــا لـــلـــبـــلـــدان الــصــنــاعــيــة 
المتقدمة، أو أن يصبح كــل هــؤلاء 
عــبــئــا جــــديــــدا عــلــيــهــا ولا يــحــقــق 
الـــــلاجـــــئ حـــلـــمـــه فـــــي بــــلــــد اعـــتـــقـــد 
بــأنــه بلد كــل الإمــكــانــيــات، عندها 
ستواجه أي حكومة ألمانية مهما 
كان لونها في المستقبل مشاكل لن 
يكون من السهل التغلب عليها مع 

تنامي اليمين المتطرف.

تونس تستقبل ٢٫٥ مليون سائح 
في النصف الأول من ٢٠١٧

تونس: المنجي السعيداني

أكدت الجامعة التونسية للفنادق 
(جــامــعــة مهنية مستقلة) زيـــادة عدد 
الــســيــاح الــوافــديــن عــلــى تــونــس خــلال 
الــحــالــيــة  الـــســـنـــة  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
بــنــســبــة ٢٩٫٣ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة مــع 
الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليصل 
عدد الوافدين على السوق السياحية 
التونسية بحسب التقديرات إلى نحو 

٢٫٥٦ مليون سائح.
وتــــــعــــــود هــــــــذه الــــــــزيــــــــادة المـــهـــمـــة 
والانــتــعــاشــة المــلــحــوظــة الــتــي شهدها 
القطاع السياحي التونسي إلى بوادر 
انـــتـــعـــاشـــة لـــلـــســـوق الأوروبــــــيــــــة نــحــو 
الوجهة التونسية، إذ تنتظر تونس 
زيــــــادة فـــي عــــدد الــســيــاح الأوروبـــيـــين 
بنسبة ٣٠ في المائة ليصل عددهم إلى 
قرابة مليوني سائح أوروبي خلال هذا 
الموسم، مقابل ١٫٥ مليون زائر أوروبي 
فقط خلال السنة المنقضية. فيما تأمل 
تونس فــي استقبال نحو ٦٫٥ مليون 
ســائــح مـــن كـــل الأرجـــــاء خـــلال المــوســم 
السياحي الحالي، وتعول على القطاع 
السياحي في دعم عائداتها من العملة 
الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد 

التونسي بقوة.
وتـــتـــصـــدر فــرنــســا قــائــمــة الـــــزوار 
الأوروبــيــين إلــى تونس خــلال النصف 
الأول من العام، بتوافد ٢٠٢ ألف و٣٥٠ 
سائحاً، وتسجل بذلك نسبة زيادة لا 
تقل عن ٤٣٫٢ في المائة. ثم تأتي ألمانيا 
الثانية أوروبــيــا بأكثر من  في المرتبة 
٦٩ ألـــف ســـائـــح، وإيــطــالــيــا بــأكــثــر من 
ألــف سائح. كما استعادت تونس   ٣٦
جانباً من السوق البلجيكية، إذ سجل 
عدد الوافدين البلجيكيين على تونس 
تـــطـــوراً يــنــاهــز ٩٩٫٤ فـــي المـــائـــة، حيث 

سجل أكثر من ١٧ ألف زائر.
وعــلــى الــرغــم مــن تــطــور مــؤشــرات 
السوق الأوروبية وعودتها التدريجية 
إلــــــى ســــالــــف نـــشـــاطـــهـــا، فــــــإن الأرقـــــــام 
الــســابــق مــا زالـــت بعيدة  المسجلة فــي 
الـــســـوق الألمـــانـــيـــة على  المــــنــــال، إذ إن 
سبيل المثال كانت توفر ما لا يقل عن 
٤٠٠ ألـــف ســائــح ســنــويّــاً، يُـــعـــدّون من 
«السياح الممتازين» من حيث مستوى 
الإنفاق، وهو ما لا يمكن تحقيقه في 
ظل الظروف الحالية، خصوصاً بعد 
الهجمات الإرهابية الدامية التي طالت 

العشرات من السياح الأوروبيين.

وفي الاتجاه ذاته، لا تعول تونس 
كثيراً على السوق السياحية الروسية 
التي عاشت طفرة مهمة خلال السنتين 
الأخــيــرتــين وسجلت تــوافــد نحو ٦٢٣ 
ألــف ســائــح، إذ عــرفــت تــونــس تراجعاً 
بنسبة ٢٠ في المائة على مستوى عدد 
السياح الروس خلال النصف الأول من 
السنة الحالية، ليبلغ عددهم ١٤٩ ألف 

سائح فقط.
وفي المقابل، استقبلت تونس في 
الــفــتــرة مـــا يــنــاهــز ٩ آلاف ســائــح  ذات 
صــيــنــي بــارتــفــاع قـــدر بــنــحــو ٣٥٠ في 
المــائــة، ويــعــود هــذا التطور بالأساس 
ـــــذي اتــخــذتــه  إلــــى الإجـــــــراء الـــجـــديـــد ال
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة لــفــائــدة الــســيــاح 
الــصــيــنــيــين مـــن خــــلال حــــذف تــأشــيــرة 
الدخول إلى تونس وإمكانية التعامل 
بــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة كـــإحـــدى الــعــمــلات 

الصعبة الدولية.
وتبقى السوق السياحية الوافدة 
مــن بــلــدان المــغــرب الــعــربــي، خصوصاً 
الــجــزائــر وليبيا، مــن أفضل الداعمين 
لــلــســيــاحــة الـــتـــونـــســـيـــة، إذ اســـتـــأثـــرت 
السوق الجزائرية بنصيب الأســد من 
خلال توافد أكثر من ٧٦٦ ألف سائح، 
المــائــة،  مسجلة نــمــواً بنحو ٦١٫٢ فــي 
الليبية بأكثر مــن ٦١٩  الــســوق  تليها 
ألف زائر، مسجلة بدورها تطوراً لا يقل 

عن ٣٠٫٦ في المائة.
وعلى مستوى السياحة الداخلية، 
أكـــد خــالــد الــفــخــفــاخ رئــيــس الــجــامــعــة 
الــتــونــســيــة لــلــفــنــادق أن نــســبــة ١٦ في 
المائة من التونسيين غير راضين على 
أسعار الإقامة في الفنادق والخدمات 
المـــقـــدمـــة لــــهــــم. وشــــهــــد عـــــدد الــلــيــالــي 
السياحية المقضاة في إطار السياحة 
المحلية تطوراً بنسبة ٢٠ في المائة مع 
نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.

ودعــــــــــــا الـــــفـــــخـــــفـــــاخ إلــــــــــى ضـــبـــط 
اســتــراتــيــجــيــة مــحــلــيــة لـــدعـــم الـــســـوق 
السياحية التونسية بعد تسجيل أكثر 
مــن مليوني سائح تونسي، تــوافــدوا 
على الفنادق خــلال الموسم السياحي 
الحالي. وعلى وجــه العموم، ارتفعت 
الليالي السياحية المقضاة في تونس، 
الــنــصــف الأول مــن ســنــة ٢٠١٧،  خـــلال 
بــنــســبــة ٢٠٫٣ فـــي المـــائـــة، وذلــــك خــلال 
الفترة الممتدة بين مطلع يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي وحـــتـــى ٣٠ يــونــيــو 
الماضي، ليصل العدد إلى أكثر من ٦٫٤ 

مليون ليلة سياحية.

بنوك ألمانية وكورية تشارك في تمويل مطار إسطنبول وجسر «جناق قلعة»

الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز ٢١٩ مليار دولار

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــخــارجــيــة  قــيــمــة الأصـــــول  زادت 
لــتــركــيــا بــنــســبــة ١٫٨ فـــي المـــائـــة خــلال 
الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــــى مـــن الــعــام 
الــــحــــالــــي، مـــقـــارنـــة بـــالمـــســـتـــوى الــــذي 
وصـــلـــت إلـــيـــه فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٦، 

لتصل إلى ٢١٩٫٤ مليار دولار.
وبحسب بيانات للبنك المركزي 
الــــتــــركــــي، ســجــلــت الــــتــــزامــــات الـــبـــلاد 
تــجــاه غــيــر المــقــيــمــين ارتــفــاعــاً بنسبة 
إلـــــى ٦٣٨٫٩  لــتــصــل  المــــائــــة  فــــي   ١١٫٤
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا.  مــلــيــار دولار خــــلال 
وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي 
(رصيد الأصــول الخارجية مطروحاً 
منه رصــيــد الخصومات الخارجية) 
«ســـالـــب» ٤١٩٫٥ مــلــيــار دولار خــلال 
مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، مـــقـــارنـــة مــع 
«ســالــب» ٣٥٨ مليار دولار فــي نهاية 

العام الماضي.
على صعيد آخــر، انضمت بنوك 
كبرى، من بينها دويتشه بنك، أحد 
أكـــبـــر بـــنـــوك ألمـــانـــيـــا، إلـــــى الـــشـــركـــات 

المــتــقــدمــة لــتــمــويــل مـــطـــار إســطــنــبــول 
الــثــالــث. ودخـــل البنك فــي مفاوضات 
لإعــادة تمويل بعض مشاريع المطار 

الجديد.
وكان البنك الألماني اقترح إعادة 
تــمــويــل مـــشـــروع طــريــق إســطــنــبــول - 
إزمير السريع، مقابل ٨ بنوك تركية، 
واتفق معها على إعادة تمويل المشروع 
بفائدة أقل. ووقعت شركة إدارة المطار 
الجديد اتفاقية بمبلغ ٤٫٥ مليار يورو 
مع ٦ بنوك، لتمويل المرحلة الأولى من 
المطار بقدرة استيعابية ١٥٠ مليون 

مسافر.
وأعــلــن وزيـــر الاتـــصـــالات والنقل 
والمـــــلاحـــــة الـــبـــحـــريـــة الــــتــــركــــي أحــمــد 
أرســـــلان، أن أول طـــائـــرة ســتــحــط في 
مــطــار إســطــنــبــول الــجــديــد، ستخرج 
من أميركا وتأتي إلى إسطنبول عبر 
المــطــار الــجــديــد ثــم تــذهــب إلــى أقصى 
الــشــرق فــي شهر فبراير (شــبــاط) من 

العام المقبل.
المـــــطـــــار  وأضـــــــــــــاف أرســـــــــــــلان أن 
الـــجـــديـــد ســـيـــحـــدث نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي 

بــنــاءه يمضي بأقصى  المنطقة، وأن 
ســرعــة مــمــكــنــة، وســيــكــون الأكــبــر في 
الــعــالــم وســيــفــتــتــح قــســم مــنــه لخدمة 
٩٠ مليون مسافر سنوياً فــي نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. 
وقال إن مطار أتاتورك سيتوقف عن 
الخدمة وسيجري استخدامه مركزاً 
للمعارض، دون أن يذكر تاريخاً لذلك.

وانتهت الشركات المنفذة للمطار 
من بناء ٥٥ في المائة من أقسامه، علماً 
أن حــجــر الأســـــاس وضـــع فـــي يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٤. وتقول الحكومة إن 
قرابة ٣٠ ألف شخص يعملون «دون 
توقف» في المشروع، عبر ٨ آلاف آلية 
مــتــنــوعــة. وأن المـــطـــار ســيــوفــر فــرص 
عمل لأكثر من ١٠٠ ألف شخص عند 
الانتهاء من بناء المرحلة الأولى العام 
المقبل. وستصل فرص العمل المتوفرة 
فـــي المـــطـــار إلــــى ٢٢٥ ألــــف مـــع حــلــول 
٢٠٢٥، وسيسهم بنسبة ٤٫٩ في المائة 
في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (ما 

يوازي نحو ٧٩ مليون دولار).
وتابع أرسلان: «عندما ننتهي من 

بناء كامل المطار، فإن تركيا ستصبح 
مركز مواصلات جوية تربط القارات 
الثلاثة الكبرى بعضها ببعض، وإن 
هذا المطار سيكون له مردود إيجابي 
عــلــى اقـــتـــصـــادنـــا واقـــتـــصـــاد المــنــطــقــة 

والعالم».
وسيلعب المــطــار دوراً مهماً في 
تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية 
المـــتـــمـــثـــلـــة بـــــدخـــــول قـــائـــمـــة أكــــبــــر ١٠ 
اقــتــصــادات فــي العالم بحلول ٢٠٢٣. 
وتبلغ قيمة استثمارات المطار نحو ١٠ 
مليارات يورو، ويتم تنفيذه بالتعاون 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص في 
تركيا، ومن المنتظر أن يحقق تشغيله 
عائدات قيمتها ٢٢ مليار يورو خلال 
٢٥ عاماً. وسيتمكن المطار، عقب إتمام 
بنائه بشكل كامل، من تقديم خدمات 

لـ٢٠٠ مليون مسافر سنوياً.
فـــي ســـيـــاق مــــــوازٍ، فـــــازت شــركــتــا 
الـــبـــنـــاء «لـــيـــمـــاك» و«يــــابــــي مـــركـــزي» 
المـــتـــســـلـــمـــة لمـــــشـــــروع جــــســــر «جــــنــــاق 
قلعة ١٩١٥» بتمويل ضخم مــن أجل 
الــكــوريــين «دايــلــيــم» و«أس  شركائها 

كيه». وذكر آن سينغ سيون، المتحدث 
الرئيسي باسم بنك إكزيم الكوري في 
تركيا، أن مفاوضات تمويل المشروع 
ستبدأ في شهر أغسطس (آب) المقبل، 
وأن عدداً كبيراً من البنوك أظهر رغبته 

في تمويل المشروع.
وأشــــــــار إلــــــى أن عـــمـــر فــــــرع بــنــك 
إكــــزيــــم الـــــكـــــوري فــــي تـــركـــيـــا لا يــزيــد 
عــلــى ٣ ســـنـــوات، ومـــع ذلـــك فــقــد نمت 
اســــتــــثــــمــــارات الــــكــــوريــــين فـــــي تــركــيــا 
بــدرجــة كبيرة. وأضـــاف أن تمويلات 
البنك في تركيا زادت على ١٫٥ مليار 
دولار، حيث شــارك في تمويل جسر 
أوراســيــا، ومعمل كيريك قلعة للغاز 
الطبيعي، ومشروع مستشفى غازي 
عنتاب، والآن يشارك في تمويل جسر 

جناق قلعة.
وسيشارك كل من البنك الأوروبي 
للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل 
الدولية، وبنوك تركية ضخمة أخرى 
في المشروع الذي يتوقع أن يكلف ١٠ 
مليارات ليرة تركية (نحو ٣ مليارات 

دولار).

عدم تشابه النظام التعليمي في البلدان النامية 
والمتقدمة يقلل فرص العمل أمام اللاجئين

أكثر من ٧٠ ٪ من اللاجئين دون المستوى 
المطلوب في سوق العمل الألمانية



المدرب استبدل بها مناورة كروية في مقر إقامة الفريق

الأحوال الجوية تلغي ودية الهلال وسبيتال النمساوي
الرياض: فارس السبيعي

تــســبــبــت الأحــــــــوال الــجــويــة 
المتقلبة أمــس، في إلغاء المباراة 
الــــــوديــــــة الــــتــــي كـــــــان مـــــقـــــررا أن 
الـــهـــلال وفـــريـــق سبيتال  تــجــمــع 
الــنــمــســاوي ضــمــن اســتــعــدادات 
الــــفــــريــــق الـــــســـــعـــــودي لــلــمــوســم 

الجديد.
وكــانــت المـــبـــاراة ســتــقــام في 

الــتــي تبعد عن  مــديــنــة سبتيال 
مقر إقامة الهلال في سالزبورغ 
بأكثر من ١٥٠ كلم نحو الجنوب 
الشرقي، وعاد الفريق لمقر إقامة 
معسكر الفريق وتــم الاستبدال 
بــالمــبــاراة الــوديــة إجـــراء مــنــاورة 

كروية.
وفـــــــي شـــــــأن آخــــــــر، وصـــلـــت 
بعثة أولمــبــي الــهــلال إلــى مدينة 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، أمـــــــــس، تـــأهـــبـــاً 

لمـــــواجـــــهـــــة المــــــريــــــخ الـــــســـــودانـــــي 
بــعــد غــد الاثــنــين، فــي افتتاحية 
مـــبـــاريـــاتـــه فــــي بـــطـــولـــة الأنـــديـــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تـــســـتـــمـــر حــتــى 

الخامس من أغسطس (آب).
وكان الفريق اختتم معسكره 
التدريبي التحضيري للبطولة 
الــــــذي جـــــرى فــــي الإســمــاعــيــلــيــة 
واختتم بجولة ترفيهية بحرية 
قــنــاة السويس،  للبعثة بــزيــارة 

وكـــــــان الــــســــداســــي المـــــكـــــون مـــن: 
(مروان الحيدري، ومتعب المفرج، 
وعادل المولد، وناصر الدوسري، 
وعبد الكريم القحطاني، ومهند 
فـــلاتـــه، ومـــاجـــد الـــنـــجـــرانـــي) قد 
الــتــحــق بــتــدريــبــات الــفــريــق أول 
من أمس، وتركوا معسكر الفريق 
الــفــريــق  لـــدعـــم  بــالــنــمــســا  الأول 
الأولمبي خلال مشاركته الحالية 

من معسكر الهلال في النمسا (المركز الإعلامي بنادي الهلال)في الأندية العربية.

المدافع الدولي سينضم لمعسكر النمسا خلال ساعات

١٠ ملايين ريال تنقل خدمات النيجيري 
أبوابونا إلى الأهلي

جدة: محمد باسنيد

الــــــنــــــادي  إدارة  حــــســــمــــت 
الأهــلــي أمــر التعاقد مــع مدافع 
أجنبي لتدعيم صفوف الفريق، 
بـــــالإعـــــلان رســـمـــيـــا ظـــهـــر أمـــس 
الــجــمــعــة عـــن فـــوزهـــا بــخــدمــات 
الـــــلاعـــــب الــــــدولــــــي الـــنـــيـــجـــيـــري 
قـــودفـــري أبـــوابـــونـــا (٢٦ عــامــا) 
المــــحــــتــــرف فـــــي صــــفــــوف نـــــادي 
ريــز سبور التركي، لمــدة موسم 
واحد مع أفضلية خيار التمديد 
لـــنـــادي الأهـــلـــي لمــــدة مــوســمــين 

إضافية.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
مـــــن مـــــصـــــادرهـــــا الــــخــــاصــــة أن 
مبلغ صفقة التعاقد مع اللاعب 
أبـــــوابـــــونـــــا كـــلـــفـــت الأهـــــلاويـــــين 
قرابة الـ١٠ ملايين ريال كانتقال 
الــلاعــب لمعسكر  حــر وسينضم 
فــــي فـــريـــقـــه فــــي الــنــمــســا خـــلال 
الـــســـاعـــات الـــقـــادمـــة لــلــخــضــوع 
للكشف الطبي والانــخــراط في 

التدريبات.
وجــــــــــاء اخـــــتـــــيـــــار الــــلاعــــب 
بــــنــــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة مـــــن قــبــل 
الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي 
بـــــقـــــيـــــادة المــــــــــــدرب الأوكـــــــرانـــــــي 
ســـيـــرغـــي ريــــــبــــــوروف بـــعـــد أن 
تعثرت مفاوضات ضم اللاعب 
المغربي زهير فضال المحترف 
فــــــي صـــــفـــــوف فـــــريـــــق ألافــــيــــس 
الإسباني، حيث تم عرضه على 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة بـــالـــنـــادي الــتــي 
أوصـــــت بـــإتـــمـــام الــتــعــاقــد معه 

وفائدته الفنية للفريق.
وانــطــلــقــت مــســيــرة المــدافــع 
أبــوابــونــا مــع نــادي  النيجيري 
صن شاين النيجيري منذ عام 
فــــي صــفــوفــه  ٢٠١٠م واســـتـــمـــر 
لــيــنــتــقــل  حـــتـــى مـــوســـم ٢٠١٣م 
إلــــى نــــادي الــتــركــي ريــــز ســبــور 
ويــســتــمــر فـــي صــفــوفــه كــلاعــب 
مــحــتــرف حــتــى الـــعـــام الــحــالــي 
٢٠١٧م ومثل المنتخب النيجيري 
فــــي ٣٤ مــــبــــاراة مـــنـــذ الــتــحــاقــه 
بالمنتخب من عام ٢٠١٢م وحقق 
لقب بطولة الأمــم الأفريقية مع 

منتخب بلاده عام ٢٠١٣م.
ويــتــمــيــز الــلاعــب أبــوابــونــا 
بــــإجــــادتــــه الألـــــعـــــاب الـــهـــوائـــيـــة 

ودقـــــة كـــراتـــه وتـــمـــركـــزه الــجــيــد 
وصــــلابــــتــــه الــــدفــــاعــــيــــة وقـــوتـــه 
الــتــي أهلته اللعب في  البدنية 
جميع مراكز خط الدفاع مع أن 
خانته الأصلية التي أجاد فيها 
هـــي مــتــوســط الــــدفــــاع، وســجــل 
خـــــــلال مـــســـيـــرتـــه الاحــــتــــرافــــيــــة 
ستة أهـــداف، وأسهم في صنع 

هدفين.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى يـــتـــرقـــب 
الأهلاويون الإعلان الرسمي عن 
التعاقد مــع المهاجم البرازيلي 
لــيــونــاردو داســيــلــفــا دي ســوزا 
نـــــــادي  (٢٦ عـــــــامـــــــا) مـــــهـــــاجـــــم 
بارتيزان بلغراد الصربي بعد 
الــــوصــــول مــعــه لــصــيــغــة اتــفــاق 
نــهــائــيــة لاســتــقــطــابــه والــتــعــاقــد 
مــعــه لــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق 
الأول خـــلال مــنــافــســات المــوســم 

المقبل.
الـــــنـــــادي  إدارة  وتــــســــعــــى 
الأهــــلــــي لـــلـــتـــعـــاقـــد رســـمـــيـــاً مــع 
الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي لـــيـــونـــاردو 
وانــــتــــقــــالــــه لــــصــــفــــوف فــريــقــهــا 
الـــكـــروي لإكــمــال عــقــد الــلاعــبــين 
الأجــــانــــب فـــي الـــفـــريـــق بــوجــود 
ستة أسماء أجنبية والاستفادة 
مــــن قــــــرار الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم برفع عــدد اللاعبين 
الأجانب المسموح لهم بالمشاركة 
في المنافسات المحلية من أربعة 
لاعبين إلى ستة، بعد نجاحها 
في التعاقد مع الثنائي؛ لاعب 
المــحــور الــبــرازيــلــي كــلاوديــمــيــر 
دي ســـوزا والمـــدافـــع النيجيري 
قــودفــري أبــوابــونــا، خــلال فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة 
بــجــانــب الــثــلاثــي عــمــر الــســومــة 

ومحمد عبد الشافي وأيوانيس 
فــيــتــفــا المـــوجـــوديـــن مـــع الــفــريــق 
الأهلاوي منذ المواسم الماضية.

مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، انـــخـــرط 
اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي 
سوزا والمنضم حديثاً لصفوف 
فريق الأهلي لتدريبات فريقه في 
معسكره الإعـــدادي في ضاحية 
مدينة زالتسبورغ النمساوية، 
بعد أن شارك ابتداء من الحصة 
التدريبية الصباحية ليوم أمس 

الجمعة.
وحـــــــــرص الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
لــفــريــق الأهـــلـــي بـــقـــيـــادة المــــدرب 
الأوكـــــرانـــــي عـــلـــى تـــركـــيـــزه عــلــى 
الــجــوانــب الــلــيــاقــيــة الــبــحــتــة في 
الــتــدريــبــيــة الصباحية  الــحــصــة 
بـــعـــد أن تــمــتــع الـــلاعـــبـــين بــيــوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي كـــيـــوم راحـــة 
قــضــاهــا جــلــهــم فــي الــتــجــول في 

مدينة زالتسبورغ وأسواقها.
الــــكــــرة  إدارة  وأوضـــــــحـــــــت 
بفريق الأهلي بأن الإصابة التي 
المــدافــع محمد عبد  تــعــرض لها 
الـــشـــافـــي هــــي عــــبــــارة عــــن كــســر 
فــي أصــبــع الــيــد تــعــرض لها في 
المواجهة التجريبية الأخيرة أمام 
أودينيزي الإيطالي بعد دهس 
أحد لاعبيه على يده ولن تعيقه 
عن أداء التدريبات والمشاركة في 
التحضيرات الحالية استعدادا 

للموسم المقبل.
وكــــان لاعـــب فــريــق الأهــلــي 
مــحــمــد عــبــد الـــشـــافـــي قـــد ظهر 
خـــــلال تــــدريــــبــــات فـــريـــقـــه أمـــس 
الــجــمــعــة بـــوجـــود جــبــيــرة على 
يده إلى منتصف المرفق لتثبيت 
الكسر في الأصبع حتى شفائه.

ه المركز الإعلامي بالنادي 
َّ
إنفوغرافيك عن المدافع النيجيري كما بَث

(«الشرق الأوسط»)
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قال إن طموحات الباطن في الموسم الجديد لا تتعدى المركز العاشر

الظفيري: اتحاد الكرة علق حقوقنا... وورطنا بقرار الـ٣ ٪
الدمام: علي القطان

أكد مبارك الظفيري، نائب رئيس 
نـــادي الــبــاطــن، أن الـــظـــروف الــقــاهــرة 
الــتــي يمر بها نــاديــه منحتهم هدفاً 
صغيراً ومحدوداً في دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي خـــــلال المــــوســــم الـــجـــديـــد، 
يتمثل في الحصول على أحد المركزين 
«التاسع أو العاشر»، وتجنب الصراع 

على البقاء.
وأضـــاف الظفيري: الطموحات 
يــجــب أن تــتــصــاعــد تــدريــجــيــاً، ومــن 
مــــوســــم لآخــــــــر، ولــــيــــس مـــــن الـــســـهـــل 
الـــحـــديـــث عــــن الـــرغـــبـــة فــــي المــنــافــســة 
على مراكز متقدمة في ظل الظروف 
الخبرة والإمكانيات  الحالية، وقلة 
النادي، ويمكن أن يتم الحديث  لدى 
عـــــن طــــمــــوحــــات أكــــبــــر بــــعــــد أن يــتــم 

اكتساب خبرة أكبر بعد موسمين.
«الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــد الـــــظـــــفـــــيـــــري لـــــــ
الأوســــــط» أن تــفــاعــل رجــــال الأعــمــال 
بحفر الباطن مع النادي لا يــزال أقل 
بكثير مــن الــطــمــوحــات والــتــوقــعــات، 
ولــذا فــإن الإدارة تدير الــنــادي حسب 
المــتــاحــة، مستغلة دعــم  الإمــكــانــيــات 
الـــبـــعـــض، وكــــذلــــك الـــــرعـــــاة لـــلـــنـــادي، 
إضــافــة إلـــى مــــوارد الـــرعـــاة لــلــدوري، 

والاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشار إلى أن هناك حقوقاً مالية 
لا تزال معلقة للأندية موجودة لدى 
الاتــحــاد الــســعــودي، وتــأخــر صرفها 
يؤثر على كثير من الخطط التي تود 

الأندية القيام بها لمصلحة فرقها.

وتطرق إلى قضية طلب الاتحاد 
السعودي مــن الأنــديــة دفــع نسبة «٣ 
في المــائــة» عن عقود كل لاعــب فيها، 
معتبراً أن ذلك سيرفع من الضغوطات 
المـــالـــيـــة عـــلـــى الأنـــــديـــــة الـــتـــي تــعــيــش 
غالبيتها العظمى في ظــروف مالية 

قاهرة وصعبة.
الــبــاطــن أن يقدم  ويسعى فــريــق 
موسماً مختلفاً في الدوري السعودي 
للمحترفين، بعد أن نجح في تحقيق 
الــــهــــدف الأهــــــــم، بـــالـــثـــبـــات لــلــمــوســم 
الثاني، بعد أن اضطر لخوض ملحق 
البقاء بين الكبار في الموسم الأول من 
صعوده، الذي كان بمثابة الحلم الذي 

طال لعقود.
الــــــبــــــاطــــــن الــــــــــــذي يــــحــــمــــل اســـــم 
المــــحــــافــــظــــة الــــحــــالمــــة شــــمــــال شـــرقـــي 
السعودية (حفر الباطن)، التي تضم 
أحد المنافذ السعودية بدولة الكويت، 
صعد إلى دوري المحترفين مستفيداً 
مــــن الـــقـــضـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة الــــتــــي عــلــى 
أثرها تم تهبيط المجزل بطل الأولى، 
فــي المــوســم قــبــل المــاضــي، إلـــى دوري 
الثانية، ومنح بطاقته للسماوي ولو 
كـــان عـــن طــريــق الـــوصـــافـــة. وكــــان قد 
خاض محاولة تاريخية للصعود من 
خلال الملحق الذي طبق للمرة الأولى، 
لكنه لم ينجح في تحقيق المراد، حيث 
خسر من الرائد في مجموع مباراتي 
الــذهــاب والإيــــاب. وبــعــد أن اشتعلت 
قضية «الرشوة»، طالبت إدارته بقوة، 
الــوســائــل القانونية، بصعود  وبــكــل 
المــجــزل، وهـــذا ما  فريقها كبديل عــن 

حصل بالفعل في نهاية القضية التي 
لا تزال أصداؤها حاضرة.

ومع أن إدارة الباطن توقعت أن 
يكون التفاعل كبيراً من قبل الوجهات 
وكـــــبـــــار الـــشـــخـــصـــيـــات بـــالمـــحـــافـــظـــة، 
النادي مادياً ومعنوياً، إلا أن  ودعــم 
هــنــاك خيبة أمـــل كــبــيــرة أســفــر عنها 
الموسم الأول، إذ انحصر الدعم على 
شخصيات لا يتجاوز عددها أصابع 
اليد الــواحــدة، فيما كــان عــدد الرعاة 
أقـــــل مــــن المـــتـــوقـــع، فــيــمــا كـــــان الـــدعـــم 
الجماهيري لائقاً إلى حد كبير، حيث 
مثل الجمهور الدعم الأكبر، مما جعل 
الفريق لا يخسر كثيراً من النقاط على 
أرضه ووسط جماهيره في المباريات 

التي تقام على أرض النادي.
وحــــقــــق الــــبــــاطــــن الـــــفـــــوز فـــــي ٦ 
مباريات على أرضــه، فيما لم يحقق 
أي فـــــوز خـــارجـــهـــا، وهــــــذا يـــؤكـــد أن 
الفريق بحاجة إلى كسر هذا الحاجز 
في الموسم الجديد، إذا ما أراد فعلاً 
البقاء لمواسم أخرى، بعد أن تم إلغاء 
مــلــحــق الــبــقــاء رســمــيــاً، وهـــو الملحق 
الــذي خاضه الباطن في مناسبتين: 
الأولــــــى بـــهـــدف الـــصـــعـــود، والــثــانــيــة 
بـــهـــدف الــــبــــقــــاء، قـــبـــل أن يـــتـــم إلـــغـــاء 
الملحق بعد عامين فقط مــن تطبيقه 
نتيجة عدم تحقيقه النجاح المطلوب، 
ولــعــدم تــكــافــؤ الــفــرص بــين الفريقين 
المتباريين، ســواء من حيث اللاعبين 

الأجانب أو حتى المحليين.
ومع أن الباطن لم يحقق أي فوز 
خارج أرضه في الموسم الماضي، إلا 

أنه حقق انتصارات تاريخية هامة 
جداً على الشباب في الدور الأول، 
وعلى النصر في الدور الثاني، مما 
خلصه من «رهبة» مواجهة الفرق 
الكبيرة، ومثل دعماً معنوياً هاماً 
في مشواره المقبل الأكثر صعوبة 

بكل تأكيد.
وبدأ الباطن الاستعداد للموسم 
الــجــديــد مـــن خــــلال مــعــســكــر داخــلــي، 
خــاض مــن خــلال عـــدداً مــن المــبــاريــات 
الودية، أهمها ضد التعاون، وانتهت 
بــالــتــعــادل ٣ – ٣. ومــــن ثــــم، الــتــوجــه 

لمعسكر خارجي في جمهورية مصر 
العربية، وخوض مباراتين إلى الآن، 
أمــام الفيصلي الأردنـــي التي انتهت 
بـــالـــتـــعـــادل بـــهـــدف لـــكـــل فــــريــــق، قــبــل 
خوض مواجهة مساء أمس أمام فريق 

بيبسي المصري.

واستبدل الفريق جهازه الفني، 
من خلال التعاقد مع المدرب البرتغالي 
خواكيم ماتشادو، بديلاً عن الوطني 
خالد الــقــرونــي الــذي قــاد الباطن في 
تجربتين مرهقتين جـــداً، ونــجــح في 
نـــهـــايـــة المـــغـــامـــرة فــــي تــحــقــيــق هـــدف 
البقاء، وإن كان عبر اللجوء للملحق 
الــذي واجــه من خلاله ثالث الترتيب 

في دوري الأولى، فريق نجران.
وهذه المرة الأولى التي تستعين 
الــبــاطــن، بــرئــاســة ناصر  فيها إدارة 
الــهــويــدي، بــمــدرب غير عــربــي، حيث 
كانت قــد تعاقدت مــع المــصــري عــادل 
عبد الرحمن الموسم الماضي، قبل أن 

تقيله وتعين القروني.
ومــــــع تـــغـــيـــيـــر المـــــدرســـــة الــفــنــيــة 
تــبــدو الطموحات  الــفــنــي، لا  للجهاز 
كبيرة جداً لدى إدارة «السماوي»، إذ 
البقاء،  الــهــدف المعلن هــو ضــمــان  إن 
من خلال الوصول مبكراً إلى مناطق 
الــــدفء فــي الـــــدوري، وعـــدم التعرض 

لضغوط البقاء بشكل دائم.
الـــبـــاطـــن  الـــــرغـــــم مـــــن أن  وعــــلــــى 
مــن الأنـــديـــة الــتــي قـــررت الــتــعــاقــد مع 
العدد الكامل من اللاعبين المحترفين 
الــذيــن سمح بهم، وعددهم  الأجــانــب 
٦، فـــإن الــظــفــيــري رأى أن هـــذا الــقــرار 
القرارات التي اتخذت دون  أيضاً من 
الرجوع للأندية، والأخــذ بمرئياتها 
وملاحظاتها، كونها شريكاً أساسياً 
في نجاح منتج كرة القدم السعودية.

وإضــــافــــة إلـــــى أجـــانـــبـــه المـــوســـم 
المــاضــي، الــذيــن أبــدعــوا بشكل كبير، 

خصوصاً البرازيليين الذين كانوا من 
الــدوري السعودي  أميز الأجانب في 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، فـــقـــد تــــم الــتــعــاقــد 
مـــع الـــدولـــي الـــعـــراقـــي عــــلاء مــهــاوي، 

والبرتغالي فالدو.
إلــى معسكر الباطن،  وبالعودة 
في العاصمة المصرية القاهرة، فمن 
المـــقـــرر أن يــســتــمــر المــعــســكــر لمــــدة ٢٠ 
يوماً، يخوض فيها ٥ مباريات على 
الأقــل قبل الــعــودة إلــى المملكة، حيث 
ســيــبــدأ مــشــواره بــمــواجــهــة الاتــحــاد، 
الله بن  على ملعب مدينة الملك عبد 
(الــجــوهــرة)، في العاشر  عبد العزيز 

من أغسطس (آب) المقبل.
وأشــاد الظفيري بسير المعسكر 
الـــحـــالـــي، مــبــديــاً تــــفــــاؤلاً كــبــيــراً بــأن 
يــحــقــق المـــــراد مــنــه فـــي تــجــهــيــز فــريــق 
قوي قادر على أن يضم بصمة مميزة 
مــن جديد فــي دوري المحترفين، وإن 
كانت مباراته الأولى تحمل صعوبة 
كبيرة، كونها ستقام بين أكثر جمهور 
فــــي دوري  فـــريـــقـــه  فــعــالــيــة عـــلـــى  ذو 
لــن يكون مانعاً  المحترفين، لكن هــذا 
للسعودي من تحقيق انطلاقة قوية.

إلــى أن الميزانية  بقيت الإشــــارة 
المــتــوقــعــة لــلــبــاطــن فــي المــوســم المقبل 
تتراوح ما بين ١٧ و٢٠ مليون ريال، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي ظـــــل ارتـــــفـــــاع تــكــلــفــة 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب، وكـــذلـــك المــبــالــغ 
المستقطعة من الأندية لصالح خزينة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي، وغـــيـــرهـــا مــن 
المصاريف التي تثقل مثل هذه الأندية 

التي لديها موارد متواضعة جداً.

الباطن يعاني من صعوبات مالية قبل الموسم الجديد (تصوير: سعد العنزي)

مبعدون عن معسكر بولتون يتجهون لرفع قضايا على النادي

الاتحاد يلاعب ليدز يونايتد اليوم
جدة: ابراهيم القرشي

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
بــتــوجــه عـــدد مــن لاعــبــي الاتــحــاد 
المبعدين عن معسكر الفريق المقام 
بمدينة بولتون الإنجليزية لرفع 
قضايا لدى غرفة فض المنازعات 

للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
وأشــار المصدر إلــى تحركات 
اتـــــحـــــاديـــــة مـــــــحـــــــدودة لاحـــــتـــــواء 
الـــــلاعـــــبـــــين بـــــالـــــتـــــواصـــــل مـــعـــهـــم 
وإقناعهم بتسويات مالية بشأن 
مــســتــحــقــاتــهــم تــنــص عــلــى تسلم 
دفعة منها وجدولة المتبقي، في 
الوقت الــذي أشــار فيه إلى مساعٍ 
اتحادية تبذل لحلحلة القضايا 
الـــعـــالـــقـــة عـــلـــى الــــنــــادي خــارجــيــاً 
للتوصل لتسويات مــع الأطـــراف 
المـــعـــنـــيـــة بــــشــــأن المــــبــــالــــغ المـــالـــيـــة 
المطالب بها النادي عبر جدولتها 
مع الالتزام بسداد دفعة منها فور 

توقيع الاتفاقية.
وتأتي أبرز المطالبات المالية 
على نادي الاتحاد محلياً متمثلة 
في مستحقات اللاعبين السابقين؛ 
أســـامـــة المـــولـــد وحـــمـــد المــنــتــشــري 
وبـــاســـم المــنــتــشــري ومــحــمــد أبــو 
ســـبـــعـــان ونـــــــــادي هـــجـــر ووكـــيـــل 
أعمال، إلى جانب لاعبين آخرين 

ومدربين.
وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الــــفــــنــــي، 
يــــخــــوض فــــريــــق الاتـــــحـــــاد ثـــالـــث 
مواجهاته الودية اليوم (السبت) 
أمــــام لــيــدز يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
على ملعبه «الالياند رود»، وذلك 
فــــي إطـــــــار الـــبـــرنـــامـــج الإعــــــــدادي 
للفريق لانطلاقة منافسات الموسم 

الرياضي الجديد.
وواصــــــــــــــل فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
تحضيراته يــوم أمــس بمعسكره 
بـــمـــديـــنـــة بـــولـــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
ووجـــــه المــــــدرب الــتــشــيــلــي ســيــيــرا 
اللاعبين لتأدية عدد من التدريبات 
التنافسية وسط تفاعل كبير من 
جـــانـــبـــهـــم، وذلــــــك خـــــلال الــحــصــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــصـــبـــاحـــيـــة، بــيــنــمــا 
فـــــرض تـــدريـــبـــات مـــنـــوعـــة أخــــرى 

للاعبين مساءً.
التشيلي سييرا  قـــرر  بينما 
تـــكـــثـــيـــف الـــحـــصـــص الـــتـــدريـــبـــيـــة 
لــلاعــبــين خــــلال مــعــســكــر الــفــريــق 
الــخــارجــي المـــقـــام فـــي بــريــطــانــيــا، 
بـــهـــدف رفـــــع مـــعـــدلـــهـــم الـــلـــيـــاقـــي، 
بــاعــتــبــاره الــعــنــصــر الأهـــــم الـــذي 
الــلاعــبــون عليه  يتطلب أن يــكــون 

مـــع انـــطـــلاقـــة مــنــافــســات المــوســم 
الرياضي.

وســـيـــفـــتـــقـــد فــــريــــق الاتــــحــــاد 
لــلــثــنــائــي أحــمــد عــســيــري وعــمــار 
الـــدحـــيـــم بــمــعــســكــره الإعـــــــــدادي، 
وبــــطــــولــــة تـــــبـــــوك الــــــوديــــــة الـــتـــي 
سيشارك بها نهاية شهر يوليو 
(تموز) الحالي، وذلك بعد توجه 
الـــلاعـــبـــين إلــــــى دبــــــي لاســتــكــمــال 
بــرنــامــجــهــمــا الــتــأهــيــلــي بــعــد أن 
أظهرت الفحوصات الطبية عدم 

جاهزيتهما الفنية الكاملة.

من جهة أخــرى، أنهى تركي 
الـــخـــضـــيـــر لاعــــــب الاتـــــحـــــاد أمـــس 
البرنامج التأهيلي الخاص بعد 
إجرائه عملية الرباط الصليبي، 
فـــيـــمـــا ســــيــــشــــارك الـــخـــضـــيـــر فــي 
تــحــضــيــرات الـــفـــريـــق تـــزامـــنـــاً مع 
عـــــــودة الـــبـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاديـــــة إلـــى 
جدة بعد إنهائها لمرحلة الإعداد 
الثانية المتمثلة بمعسكر الفريق 

المقام في بريطانيا.
مــن جــانــب آخــــر، أعــلــن نــادي 
الـــفـــتـــح تــــعــــاقــــده مـــــع لاعــــــب خــط 

وسط الاتحاد أحمد الناظري على 
سبيل الإعارة لموسم واحد.

وجــاء التعاقد مــع الناظري، 
لمــا يتمتع بــه مــن إمكانيات فنية 
فــــي خــــط الــــوســــط عـــلـــى مــســتــوى 
صـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب، جــعــلــتــه ضــمــن 
الــفــنــي التونسي  المــديــر  خـــيـــارات 

فتحي الجبال.
من جانبه، قدم نائب رئيس 
مجلس إدارة نادي الفتح المهندس 
ســعــد الــعــفــالــق شـــكـــره وتــقــديــره 
نـــادي الاتـــحـــاد ممثلة في  لإدارة 

أنـــمـــار  رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
الحايلي على تسهيله للإعارة.

مــن جانبه، تــحــدث الناظري 
عـــن تــوقــيــعــه لــلــفــتــح، حــيــث قـــال: 
«التوقيع للفتح بمثابة انطلاقة 
جديدة لي، حيث أعتبرها محطة 
في غاية الأهمية لإثبات الذات مع 
الــذي يمتلك بيئة تساعد  الفريق 
وتـــســـهـــم فــــي الـــــبـــــروز الـــــكـــــروي». 
واخــتــتــم الــنــاظــري حديثه قــائــلاً: 
«سأبذل كل ما لدي من أجل خدمة 

الفتح وإسعاد جماهيره».

لاعبو الاتحاد قبل التدريبات أمس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)
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إدارة النادي تتجه لإعلان صفقتين جديدتين خلال ١٠ أيام

الفتح يسابق الزمن لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم
الدمام: علي القطان

الــفــتــح  نــــــادي  تـــســـابـــق إدارة 
الزمن لدعم صفوف الفريق الأول 
أقــل من  لكرة القدم بناديها، قبل 
٢٠ يوماً فقط من انطلاق الدوري 
الــســعــودي للمحترفين، إذ أنهت 
خــــلال ٢٤ ســـاعـــة فــقــط صــفــقــتــين، 
ـــــــى مــحــلــيــة مــمــثــلــة فــــي ضــم  الأول
لاعــــب الـــهـــلال أحـــمـــد شــراحــيــلــي، 
الذي سبق له تمثيل جميع الفئات 
الفنية في المنتخبات السعودية، 
والــثــانــيــة مـــع الــتــونــســي الـــدولـــي 

محمد اليعقوبي.
وتركزت الصفقات الفتحاوية 
على خط الــدفــاع الــذي أتضح أنه 
يــعــانــي كــثــيــراً، وزاد فــي معاناته 
رحيل المدافع علي البليهي، وقبله 

لاعب المحور توفيق بوحيمد.
كـــمـــا أن هــــنــــاك قـــنـــاعـــة تــامــة 
بــعــدم اســتــمــرار المــدافــع المخضرم 
عبد العزيز بــوشــقــراء، مما جعل 
تــقــرر عــــدم تــجــديــد عــقــده  الإدارة 
ضمن عدد من اللاعبين، من بينهم 
قــائــد الــفــريــق الــتــاريــخــي حــمــدان 

الحمدان.
ويــبــدو أن الأزمــــة المــالــيــة في 
نادي الفتح تشهد انفراجاً بطيئاً 
جــــداً يـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات، حــيــث لم 
يــعــقــد إلـــــى الآن اجـــتـــمـــاع شــرفــي 
مــن أجــل جمع مبلغ مالي لإنهاء 
الــرواتــب  كثير مــن المتعلقات، مــن 
ومــقــدمــات الــعــقــود وغــيــرهــا، وإن 
الــتــي يتم توفيرها  المــبــالــغ  كــانــت 
من حين لآخــر لا تسهم ســوى في 
تــســديــد مـــقـــدمـــات عـــقـــود أو جــزء 
الــذيــن تمت  الــجــدد  منها للاعبين 

الاستعانة بهم.
الــفــتــح عملها  وتــحــيــط إدارة 
بـــالـــســـريـــة الــــكــــبــــيــــرة، خــصــوصــاً 

فيما يتعلق بالإعلان عن تسديد 
مــســتــحــقــات لاعـــبـــين مــــن دفـــعـــات 
مقدمات عقود أو رواتب أو غيرها، 
لكن يبدو أن هــذه السرية مغلقة 
لــلــفــتــحــاويــين أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى، خصوصاً أن الفريق عاني 
كثيراً المــوســم المــاضــي، ونــجــا من 

الــهــبــوط فــي الــجــولــة الأخــيــرة من 
الدوري.

وبــــــــــــــينّ مـــــــصـــــــدر فـــــتـــــحـــــاوي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  مـــســـؤول لــــ
هناك صفقتين ستعلنهما الإدارة 
خـــلال فــتــرة لا تــتــجــاوز ١٠ أيـــام، 
في حال نجحت المساعي لتوفير 

جــــزء مـــن تــكــالــيــفــهــمــا المـــالـــيـــة من 
بعض الشرفيين البارزين الموجود 
بعضهم حالياً خارج المملكة، مما 

يصعب التواصل معهم.
واعـــتـــرف المـــصـــدر بــــأن نــاديــه 
يــــعــــانــــي مــــــن الــــنــــاحــــيــــة المــــالــــيــــة، 
خـــصـــوصـــاً أن هـــنـــاك مــســتــحــقــات 

للأندية لم تصرف من قبل اتحاد 
الــــــكــــــرة، تـــتـــعـــلـــق بــــحــــقــــوق الـــنـــقـــل 
التلفزيوني، وبقية الرعاة للدوري، 
مــشــيــراً إلــــى أن نــهــايــة الــعــقــد مع 
الراعي الرسمي للنادي أخيراً رفع 
حــجــم الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة، رغــــم أن 
مبلغ الرعاية مع الراعي الرئيسي 

لــم يكن ضخماً، ويـــوازي  الــســابــق 
مــا تحصل عليه أنــديــة أخـــرى من 
رعاة رئيسين، بما في ذلك الراعي 
الرسمي لنادي الاتفاق، وهو نفسه 
الذي تولى رعاية الفتح لـ٤ سنوات 

متتالية.
وكشفت نتيجة المباراة الودية 
الــــتــــي خـــاضـــهـــا الـــفـــتـــح مــــع فــريــق 
ســـومـــاكـــيـــيـــت، أحـــــد فـــــرق الأنـــديـــة 
الأذربــــيــــجــــانــــيــــة، الــــتــــي خـــســـرهـــا 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، خــــلال المــعــســكــر 
الحالي فــي تركيا، أن هناك عملاً 
كــبــيــراً يــتــوجــب عــمــلــه مـــن أجـــل أن 
الــفــريــق للجاهزية لخوض  يــصــل 
الـــــدوري الــســعــودي، الــــذي سيبدأ 
الــذي  الــتــعــاون  مــشــواره بمواجهة 
يقدم في المواسم الأخيرة مستويات 

قوية ونتائج مميزة.
وبــالــعــودة إلـــى تــعــاقــد الفتح 
مــع التونسي اليعقوبي، فقد بدأ 
الــلاعــب مــشــواره مــع فريق شبيبة 
الــقــيــروان فــي عــام ٢٠١١، ثــم انتقل 
لــلــنــادي الأفـــريـــقـــي، قــبــل أن يتجه 
إلــى نـــادي الــتــرجــي، حيث لعب له 
موسمين، ومنه في عام ٢٠١٦ انتقل 
إلـــى نــــادي تــشــايــكــور ريــــزا ســبــور 
الــتــركــي، فــي أول تجربة خارجية 

قبل أن يوقع للنادي السعودي.
الــدولــي، فقد  وعلى المستوى 
مثل منتخب بــلاده فــي تصفيات 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨، وتــصــفــيــات  كــــأس 
كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩، وغيرها 

من المناسبات الدولية.
الــلاعــب اليعقوبي عن  وعــبــر 
سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، 
والـــلـــعـــب فـــي الـــــــدوري الــســعــودي 
الــــــذي وصـــفـــه بــــواحــــد مــــن أقــــوى 
الــــدوريــــات الــعــربــيــة، مــتــمــنــيــاً أن 
يكون على قدر التطلعات، ويمثل 

إضافة قوية للفريق.

من استعدادات الفتح للموسم الجديد («الشرق الأوسط»)

صحيح أن ولادة الاتحاد العربي لكرة القدم كانت في مدينة 
طرابلس الليبية عام ١٩٧٤ وكان أول رئيس لهذا الاتحاد هو عبد 
اللطيف بوكر، إلا أن الانطلاقة الحقيقية كانت عام ١٩٧٦ بتولي 
الأمير (السعودي) فيصل بن فهد رئاسة الاتحاد ونقل المقر إلى 
الرياض لنشهد بعدها زخماً كبيراً في البطولات من مسابقة كرة 
إلــى كأس  إلــى بطولات الأندية  القدم في دورات الألعاب العربية 

العرب للمنتخبات وبطولات الفئات السنية والنسوية.
الــبــطــولات العربية هــي الأكــثــر تقلباً في  وصحيح أيضاً أن 
المواعيد والأكثر حساسية بالمشاركة والأكثر انسحابات والأكثر 
اعـــتـــراضـــات ولــكــنــهــا عــلــى الأقــــل كــانــت تــقــام وكــنــا نــجــتــمــع وكــنــا 
نتواصل قبل أن يتوقف كل شـــيء... ونبتعد عن بعضنا كروياً 

ضمن بيتنا العربي.
ويُــحــســب للمملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــتــي قــدمــت رؤســـاء 
لهذه المؤسسة الكروية بدءاً بالأمير فيصل بن فهد مروراً بالأمير 
سلطان بن فهد ثم الأمير نواف بن فيصل وانتهاء بالأمير تركي بن 
خالد، أنهم دعموا الكرة العربية بكل ثقلهم وثقل بلادهم السياسي 
والاقتصادي والمعنوي، وشاهدنا دورات للمعلقين والصحافيين 
والمراسلين وكل عمل له علاقة بكرة القدم كمنتج رياضي... ويُحسب 
للأمير تركي أنه أعاد الثقة بهذه المؤسسة التي ظنناها انتهت فإذا 
بها تعود ببطولة هي الأضخم في تاريخ الأندية العربية وتنطلق 
اليوم في مصر بمشاركة أندية لطالما تمنينا أن نراها تلعب سوياً 
في مكان واحد مثل الأهلي والزمالك من مصر والهلال والأهلي 
من السعودية والفيصلي الأردنـــي والمــريــخ السوداني والترجي 
اللبناني ونفط  الــجــزائــري والعهد  التونسي ونصر حسين داي 
الوسط العراقي والوحدة الإماراتي والفتح الرباطي المغربي، وكان 
من الممكن أن تكون الأسماء أقوى ولكن مجرد إقامة البطولة في 
أدوارها التمهيدية والنهائية بجوائز خيالية هو انتصار للفكر 

العربي والجهد السعودي في لم شمل العرب في كل المجالات.
نعم يجب أن ندعم بطولة الأندية العربية ويجب ألا نضع 
العصي في دواليبها ويجب أن نتجاوز أخطاء الماضي ويجب أن 
يكون لدينا بطولة نتابعها ونفتخر بها مثل أي منطقة جغرافية 
في العالم لديها بطولاتها التاريخية الدائمة والمستمرة وليست 

الآنية والعاطفية والمتقطعة.
من حق كرة القدم العربية علينا أن ندعمها وأن نزيل أسباب 

توقفها وحساسياتها وأن نكون عوناً لها لا عبئاً عليها.

مصطفى الآغا

السعودية والعرب
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«داي» الجزائري والفيصلي الأردني الوحدة الإماراتي والأهلي المصري يصطدمان بـ

بطولة الأندية العربية تدشن عودتها اليوم بمواجهتين من الوزن الثقيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعود البطولة العربية للأندية 
لكرة القدم للحياة من جديد في مصر، 
حيث تنطلق النسخة الجديدة اليوم 
(السبت)، بمشاركة ١٢ فريقاً من بين 
أكــبــر الأنـــديـــة فـــي المــنــطــقــة، جميعها 
تتنافس على جوائز مالية تقدر بـ٣ 

ملايين دولار.
وفــــي المــــبــــاراة الأولــــــى، عــنــد الــــ٨ 
والــنــصــف مــســاء، يلتقي فــريــق نصر 
حــســين داي الـــجـــزائـــري مـــع الـــوحـــدة 
الإمــــاراتــــي ضــمــن المــجــمــوعــة الأولــــى. 
وفي المجموعة نفسها، يلتقي الأهلي 
المــصــري مــع الفيصلي الأردنــــي عند 
الــــــ١٠:١٥ مــســاء، وســتــقــام المــواجــهــات 

على ملعب السلام بالقاهرة.
وقد توقفت البطولة لـ٥ سنوات، 
رغــــم تــاريــخــهــا الــحــافــل الــــذي يحمل 
ذكــريــات رائــعــة، ومباريات لا تنسى، 
مــــع أنـــهـــا لــــم تـــكـــن خـــالـــيـــة أيـــضـــاً مــن 

الأزمات.
وانــطــلــقــت الــبــطــولــة الــعــربــيــة في 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وأقــيــمــت 
النسخة الأولى في العراق، بمشاركة 
٣ أندية، هي الشرطة العراقي والنجمة 
اللبناني والأهلي الأردني، عام ١٩٨٢، 

وفاز بها الشرطة.
وانتظمت البطولة في تسعينات 
القرن الماضي وبداية القرن الجديد، 
إلــــى جـــانـــب إقـــامـــة مــســابــقــات أخـــرى 
لأبــــطــــال الــــكــــأس، لــكــنــهــا لــــم تــســتــمــر 

طويلاً لأسباب تسويقية.
وبــفــضــل عــقــود رعـــايـــة مــربــحــة، 
تغير نظام البطولة في ٢٠٠٤، وأصبح 
الـــعـــرب، سعياً  أبــطــال  اســمــهــا دوري 
لإقامة مسابقة شبيهة بدوري أبطال 

أوروبا.
ونـــــجـــــحـــــت الـــــتـــــجـــــربـــــة لــــفــــتــــرة، 
واجتذبت البطولة أندية لها شعبية 
ضــخــمــة بــفــضــل جـــوائـــزهـــا الــكــبــيــرة، 
لكنها بدأت في التراجع مع انخفاض 

القيمة المالية وابتعاد الرعاة.
وتوقفت البطولة بين عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٢، قبل أن تعود بنظام مختلف، 
حــيــث أقــيــمــت مـــرة واحــــدة فــي ٢٠١٣، 
لتتوقف مرة أخرى. وعادت هذا العام 
للحياة بجوائز مالية ضخمة، تحت 
مسماها القديم وهو البطولة العربية 

للأندية.
وعــــلــــى مـــــــدار تـــــاريـــــخ الـــبـــطـــولـــة 
تـــوج بلقبها  بــمــخــتــلــف مــســمــيــاتــهــا، 
١٨ نـــاديـــاً مــخــتــلــفــاً، وتــحــمــل الأنــديــة 
السعودية الرقم القياسي في التتويج 

بـ٨ ألقاب. 
لكن الــكــرخ الــعــراقــي هــو الــنــادي 
الأكــثــر تــتــويــجــاً، إذ نـــال الــلــقــب ثــلاث 
فـــــي ١٩٨٥ و١٩٨٦  مـــتـــتـــالـــيـــة  مــــــــرات 
الــــتــــرجــــي  خــــلــــفــــه  ويــــــأتــــــي  و١٩٨٧، 
والـــصـــفـــاقـــســـي الـــتـــونـــســـيـــين، ووفـــــاق 
سطيف الجزائري والهلال والشباب 
والاتفاق من السعودية، وفي رصيد 

كل منهم لقبان.
وفـــي ظــل مــشــاركــة الــهــلال (بطل 
السعودية) بفريقه الأولمبي، سيدخل 
الأهلي المصري البطولة وهو المرشح 

الأبــــــــرز لــلــتــتــويــج عـــلـــى أرضــــــــه، إلـــى 
جــانــب الــتــرجــي (بــطــل تـــونـــس). وقــد 
تــشــهــد الــبــطــولــة الإقــلــيــمــيــة مــواجــهــة 
بـــين الــغــريــمــين المـــصـــري والــتــونــســي، 
قبل لقائهما المرتقب في دور الثمانية 
لــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا فــي سبتمبر 

(أيلول).
يــــمــــكــــن إغـــــــفـــــــال خـــطـــر  لـــــكـــــن لا 
مــنــافــســين آخــــريــــن، أبــــرزهــــم الــنــصــر 
يـــشـــارك بتشكيلته  الــــذي  الــســعــودي 
الأســاســيــة، والــزمــالــك المـــصـــري، رغــم 
إخفاقاته المحلية والقارية الأخيرة، 
والــــوحــــدة الإمــــاراتــــي الــــذي جــــاء إلــى 
مصر بتشكيلة تضم بعض لاعبيه 

الأساسيين.
ويــخــوض الأهــلــي، بطل الــدوري 
المــصــري المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، تحدياً 
جديداً بعد أيام من فوزه ٢ - صفر على 
الــزمــالــك، وإنــهــاء  منافسه التقليدي 
المسابقة المحلية دون هزيمة، ويبحث 

عن لقب جديد في البطولة العربية.
وسيلعب الأهــلــي فــي المجموعة 
الأولـــــــــــى، إلــــــى جــــانــــب نـــصـــر حــســين 
داي الــجــزائــري، والــوحــدة الإمــاراتــي، 
والفيصلي الأردنــــي، ويــبــدأ مــشــواره 
بمواجهة الأخير باستاد السلام في 

القاهرة.
ويـــدخـــل الأهـــلـــي الــبــطــولــة وهــو 
يملك تاريخاً طويلاً في المشاركة في 
الــبــطــولات الــعــربــيــة، لكنه لــم يحصل 
سوى على لقب وحيد على أرضه عام 
١٩٩٦. وبــعــد غــيــاب ٢١ عــامــاً، يعود 
النادي الأكثر نجاحاً في مصر للبحث 

عن لقب آخر.
وقـــــــــال أحـــــمـــــد أيـــــــــــوب، مـــســـاعـــد 
الـــذي سيقود الفريق  مـــدرب الأهــلــي، 
في مباراته الأولــى أمــام بطل الأردن، 
بــــدلاً مـــن المـــــدرب حــســام الــــبــــدري، إن 
بطل مصر بات جاهزاً تماماً لخوض 
البطولة، مدعوماً بمعنويات عالية 

عقب فــوزه على الزمالك يــوم الاثنين 
المــــــاضــــــي. وأضــــــــــاف أيــــــــــوب: «هــــنــــاك 
تنسيق تام مع (المدرب) حسام البدري 
الــذي سافر إلى كندا لظروف خاصة 
بــعــائــلــتــه. والــبــطــولــة الــعــربــيــة مهمة 
لــلــغــايــة، نسعى مــن خــلالــهــا لإســعــاد 
الجماهير بالفوز بلقبها، خصوصا 
أنــــهــــا تــــقــــام فـــــي مــــصــــر، وبـــحـــضـــور 

الجماهير».
وقال أيوب إن البدري سيستمر 
في منح الفرصة لكل اللاعبين الذين لم 
يشاركوا كثيراً في المنافسات المحلية 
والقارية هذا الموسم من أجل الدخول 

في أجواء المباريات الرسمية.
وقـــــــرر الـــــبـــــدري مـــنـــح ٥ لاعــبــين 
أساسيين راحة، وهم الحارس شريف 
إكرامي والمدافع أحمد فتحي ولاعب 
الــوســط عــبــد الــلــه الــســعــيــد والظهير 
الأيسر التونسي علي معلول ولاعب 
الوسط المدافع حسام عاشور، لأنهم 
الأكــثــر مــشــاركــة فــي المــبــاريــات خــلال 

الموسم الحالي.
ولم ينتهِ الموسم المحلي بالنسبة 
لــلأهــلــي، إذ تــتــبــقــى لـــه كــــأس مــصــر، 
حيث بلغ الــدور قبل النهائي قبل أن 
يــســتــأنــف مـــشـــواره فــي دوري أبــطــال 
أفريقيا بمواجهة الترجي التونسي 

في دور الثمانية، في سبتمبر.
وفــيــمــا يــخــص الـــتـــرجـــي، وبــعــد 
الـــتـــونـــســـي  الــــــــــدوري  لـــقـــب  أن أحــــــــرز 
الــقــدم للمرة ٢٧، يدخل  لــكــرة  المــمــتــاز 
الترجي البطولة العربية للأندية في 
مصر وهــو أحــد المرشحين البارزين 

للتتويج.
وبقيادة المدرب فوزي البنزرتي، 
تــوج الــتــرجــي بــطــلاً لــلــدوري المحلي، 
كما تأهل بشكل رائــع لــدور الثمانية 
أفــــريــــقــــيــــا، حــيــث  أبـــــطـــــال  فـــــي دوري 
تنتظره مواجهة مرتقبة ضد الأهلي 

المصري في سبتمبر.

لــــكــــن قــــــد يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه قــبــلــهــا 
مــواجــهــة غــريــمــه الــلــدود المــصــري في 
البطولة العربية، مع تصدر الناديين 
للترشيحات، في ظل مشاركة الهلال 
(بــطــل الــســعــوديــة) بــفــريــقــه الأولمــبــي، 
والمـــشـــكـــلات الـــتـــي تــحــيــط بــالــزمــالــك، 

منافس الأهلي التقليدي في مصر.
وقــــــال الـــبـــنـــزرتـــي لــلــصــحــافــيــين 
قـــبـــل الــــتــــوجــــه لـــلإســـكـــنـــدريـــة، حــيــث 
سيلعب فريقه في المجموعة الثالثة، 
بــجــانــب الـــهـــلال والمــــريــــخ الـــســـودانـــي 
ونفط الوسط العراقي: «رغــم وجود 
مــنــافــســين مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل، لــكــن 
فريقي قادر على التألق في هذا الموعد 

العربي».
وســـبـــق لــلــتــرجــي إحـــــــراز الــلــقــب 
مرتين في ١٩٩٣ و٢٠٠٩، عندما هزم 
الـــوداد المغربي فــي النهائي. وكانت 
نسخة ٢٠٠٩ هي الأخــيــرة تحت اسم 
دوري أبطال العرب، وتوقفت البطولة 

بعدها لـ٤ سنوات.
واجـــــتـــــذبـــــت الـــــجـــــوائـــــز المــــالــــيــــة 
الضخمة الترجي، بجانب الكثير من 
الأندية الكبرى، للمشاركة في البطولة 
العربية، رغم موعدها الذي يأتي بعد 
فترة قليلة من نهاية الموسم المحلي 

في عدة دول، بينها تونس.
وعــــــزز الـــتـــرجـــي صـــفـــوفـــه بــضــم 
لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم، 
الـــذي صنع اســمــه مــع غريمه المحلي 
النجم الساحلي، كما تعاقد مع ماهر 
بن صغير، لاعب وسط البنزرتي (٢١ 
عاماً) لـ٤ مواسم، وأعاد مهاجمه هيثم 
الـــجـــويـــنـــي، بــعــد تــجــربــة لـــم تستمر 

طويلاً في تنيريفي الإسباني.
ويـــشـــارك الــنــصــر الــســعــودي في 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة لـــكـــرة الــــقــــدم، في 
إطــار الاستعداد لموسم شاق وطويل 
يــأمــل مــن خــلالــه فــي الــعــودة لمنصات 
الـــتـــتـــويـــج، وقـــــد تــــكــــون الــــبــــدايــــة مــن 

الإسكندرية، حيث يخوض مبارياته 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــالمــســابــقــة، 
ويواجه فيها الزمالك المصري والعهد 
اللبناني والفتح الرباطي المغربي في 
دور المجموعات، وذلك بعد ابتعاد عن 
بــالــدوري  فـــوزه  الألــقــاب المحلية منذ 

السعودي عام ٢٠١٥.
ويعول النصر على المشاركة في 
البطولة مــن أجــل تحقيق الانسجام 
بـــين الــلاعــبــين الـــقـــدامـــى والـــجـــدد من 
نــاحــيــة، والمـــــدرب الــجــديــد الــبــرازيــلــي 

ريكاردو جوميز من ناحية أخرى.
وتـــعـــاقـــد الـــنـــصـــر مــــع جـــومـــيـــز، 
مــــــدرب ســـــاو بــــاولــــو الـــســـابـــق، خــلــفــاً 
الــذي  بــاتــريــس كــارتــيــرون  للفرنسي 
قـــاد الــفــريــق فــي آخـــر ٩ مــبــاريــات في 
الــــدوري المــوســم المــاضــي، بعد رحيل 
الـــكـــرواتـــي زوران مــامــيــتــش  المــــــدرب 

لتدريب العين الإماراتي.
ويــــــشــــــارك الــــفــــريــــق الــــســــعــــودي 
بالفريق الأول، عكس منافسه المحلي 
وغريمه التقليدي الهلال الذي يشارك 
بــفــريــقــه الأولمــــبــــي ضـــمـــن المــجــمــوعــة 
الثالثة، إلى جوار الترجي التونسي 
والمــــريــــخ الـــســـودانـــي ونـــفـــط الــوســط 

العراقي.
ويـــرى طـــلال الــنــجــار، مــديــر كــرة 
الـــقـــدم فـــي الـــنـــصـــر، أن المـــشـــاركـــة في 
البطولة العربية تمثل فرصة جيدة 
للاستعداد لموسم مزدحم، كما تمثل 
اختباراً لقدرات الفريق أمام منافسين 

أقوياء.
وقـــــال الـــنـــجـــار، فـــي مــقــابــلــة مع 
«رويــــتــــرز» عــبــر الـــهـــاتـــف: «الــبــطــولــة 
الــعــربــيــة مــهــمــة لــنــا، خــصــوصــاً أنــنــا 
ســــنــــواجــــه مـــنـــافـــســـين أقــــــويــــــاء، مــثــل 
الــــزمــــالــــك بـــجـــمـــاهـــيـــريـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة، 
والعهد بطل الدوري اللبناني، والفتح 

الرباطي أحد أندية المغرب البارزة».
وعن المنافسة على التأهل للدور 

الــنــجــار: «كــل فرق  قبل النهائي، قــال 
المــجــمــوعــة قــويــة، لــكــن يــظــل الــزمــالــك 
بجماهيره مرشحاً قوياً، رغم معاناته 

محلياً أخيراً».
ودعم النصر صفوفه بكثير من 
الــلاعــبــين، بــيــنــهــم الــلــيــبــيــري ويــلــيــام 
جــــيــــبــــور، والـــــبـــــرازيـــــلـــــي لــــيــــونــــاردو 
رودريـــجـــيـــز بـــيـــريـــرا، المــنــضــم لمــوســم 
واحد على سبيل الإعارة من الجزيرة 
بطل الإمارات، والمدافع المغربي سعد 
لـــكـــرو الــــقــــادم مــــن الــــدفــــاع الــحــســنــي 
الـــجـــديـــدي لمــــدة مـــوســـم واحــــــد، على 

سبيل الإعارة أيضاً.
ولن يشارك مع النصر الحارس 
عــبــد الــلــه الــعــنــزي ومــحــمــد الــحــارثــي 
الــعــقــيــلــي، إذ عــــــادوا جميعاً  وحـــمـــد 
لــــلــــريــــاض لاســـتـــكـــمـــال الــــتــــدريــــبــــات، 
الله  الــحــارس وليد عبد  بينما غــادر 
معسكر الفريق التدريبي فــي تركيا 
إلى جدة للاطمئنان على زوجته التي 
وضعت طفلة، وسينضم للفريق في 

الإسكندرية في وقت لاحق.
واختتم النصر، صاحب المركز 
الثالث في الــدوري السعودي الموسم 
المـــــاضـــــي، اســــتــــعــــداداتــــه فـــــي تــركــيــا 
بالفوز على غــازي عنتاب سبور ٢ - 
١ وديـــاً، قبل خــوض مــبــاراتــه الأولــى 
في البطولة العربية أمام العهد الأحد 

المقبل باستاد برج العرب.
وقال النجار: «معسكر تركيا لم 
يكن هدفه فقط الاســتــعــداد للبطولة 
الــعــربــيــة، بــل للبطولات المقبلة التي 
تــبــدأ بـــالـــدوري المــحــلــي الـــذي ينطلق 
عــقــب نــهــايــة الــبــطــولــة الــعــربــيــة بعدة 
أيـــــام، وكـــذلـــك الاســـتـــعـــداد للمنافسة 
على كل الألقاب والتأهل لدوري أبطال 

آسيا الموسم المقبل».
ومــن ناحية الزمالك، فسيطوي 
صفحة الإخفاقات المحلية والأفريقية 
مـــؤقـــتـــاً، مــــن أجـــــل خـــــوض الــبــطــولــة 

العربية لكرة القدم التي يأمل في أن 
ينقذ التتويج بلقبها موسمه.

وينافس الزمالك في المجموعة 
الثانية، التي تستضيفها الإسكندرية، 
إلى جانب النصر السعودي والفتح 

الرباطي المغربي والعهد اللبناني.
ويسعى الزمالك، بقيادة مدربه 
البرتغالي أوجوستو إيناسيو، أيضاً 
لتجاوز الخروج من دور المجموعات 
أفـــريـــقـــيـــا، إضــافــة  أبـــطـــال  فـــي دوري 
للإخفاق في التأهل للبطولة القارية 
العام المقبل، بعد إنهاء الدوري المحلي 

في المركز الثالث.
وتمثل البطولة العربية فرصة 
أخيرة لإيناسيو، في ظل الشكوك التي 
تحيط بالزمالك أخيراً، والانتقادات 
التي وجهت للمدرب البرتغالي الذي 
ينتهي عــقــده بنهاية المــوســم المقبل، 
المــــتــــواضــــع  بــــعــــد الأداء  خــــصــــوصــــاً 

والخسارة أمام الغريم اللدود.
وقد أجرى الزمالك تعديلات على 
المــعــاون لإيناسيو  الطاقم التدريبي 
قـــبـــل ســــاعــــات مــــن انــــطــــلاق الــبــطــولــة 
العربية، وعين طارق يحيى مساعداً 
للمدرب البرتغالي، والحارس السابق 

حسين السيد مديراً لكرة القدم.
وســــــيــــــواجــــــه الــــــزمــــــالــــــك الـــفـــتـــح 
الـــــربـــــاطـــــي، يـــــــوم الأحــــــــــد، فـــــي أولـــــى 
مــــــبــــــاريــــــاتــــــه، مـــــدعـــــومـــــاً بـــصـــفـــقـــاتـــه 
الــجــديــدة. ونــقــل مــوقــع الــزمــالــك على 
الإنــــتــــرنــــت عـــــن مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور، 
رئيس النادي، قوله: «قائمة الزمالك 
في البطولة العربية ستشهد ظهور 
الـــصـــفـــقـــات الــــجــــديــــدة، الــــتــــي تــشــمــل 
كابونجو كاسونجو (مــن الكونجو 
الــديــمــقــراطــيــة)، و(الــغــانــي) بنيامين 
أتشيمبونج، وحــازم إمــام، وإبراهيم 

عبد الخالق».
كما أنهى الزمالك أزمــة حارسه 
الأول أحمد الشناوي، الذي غاب عن 

مواجهة الأهلي للإصابة، 
لــــــكــــــن مــــــنــــــصــــــور اتــــهــــمــــه 

بادعائها.
وقـــــــــــــــــــال مـــــــنـــــــصـــــــور: 
«الشناوي خضع لتحقيق، 
وأقسم أنــه كــان يعاني من 
إصـــــابـــــة، وانــــتــــهــــى الأمــــــر، 
وســــيــــشــــارك فــــي الــبــطــولــة 

العربية».
وبــعــد مــواجــهــة الفتح 
الـــربـــاطـــي، يــلــتــقــي الــزمــالــك 
مـــع الــعــهــد، ثـــم يــلــعــب ضد 
فــــــي خـــــتـــــام دور  الـــــنـــــصـــــر، 
فـــي ٢٩ يوليو  المــجــمــوعــات 

(تموز).
وفــــضــــل الـــــهـــــلال، بــطــل 
الـــثـــنـــائـــيـــة المـــحـــلـــيـــة المـــوســـم 
الماضي، تركيز جهود فريقه 
الأول على معسكره الحالي 
فـــي الــنــمــســا، والــــعــــودة منه 
الــريــاض، قبل  مباشرة على 
انطلاق الدوري المحلي أوائل 
الشهر المقبل بفترة مناسبة.

الــهــلال خــارج  وسيلعب 
أرضه في ذهاب دور الثمانية 
الـــعـــين، فـــي ٢١ أغــســطــس (آب)  أمـــــام 
المقبل، بينما ستقام مــبــاراة العودة 
فــي ١١ سبتمبر المقبل، لكنه سيبدأ 
الــــدوري بمواجهة الفيحاء الصاعد 
حديثاً لدوري المحترفين، في التاسع 

من أغسطس.
الثاني،  ورغم المشاركة بالفريق 
يرغب الهلال في الفوز بالبطولة التي 
يخوض منافساتها ضمن المجموعة 
الثالثة، التي تضم الترجي التونسي 
والمــــريــــخ الـــســـودانـــي ونـــفـــط الــوســط 

العراقي.
واخـــــتـــــار المــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
خوان براون إقامة معسكر تدريبي في 
مدينة الإسماعيلية، بعد وصوله إلى 
مــصــر، وقــد خــاض بالفعل مباراتين 
أمـــام منتخب الإسماعيلية  وديــتــين 
القناة، وفــاز بهما بالنتيجة  ونــادي 

ذاتها ٢ - صفر.
ولا شــك أن غــيــاب الــفــريــق الأول 
لـــــلـــــهـــــلال ســـــيـــــحـــــرم المــــشــــجــــعــــين مـــن 
مشاهدة كثير من اللاعبين البارزين، 
خصوصاً الصفقات الجديدة، بعدما 
ضم بطل السعودية الحارس العماني 
المخضرم علي الحبسي من ريدينج 
الإنجليزي، كما تعاقد مع محمد كنو 

وحسن كادش، ثنائي الاتفاق.
لــن تستطيع الجماهير  وكــذلــك 
مـــتـــابـــعـــة الــــقــــائــــد المــــخــــضــــرم يـــاســـر 
الــقــحــطــانــي، ولاعـــــب الـــوســـط محمد 
الــشــلــهــوب، وســلــمــان الـــفـــرج ونــــواف 
العابد، والبرازيلي كارلوس إدواردو، 

وآخرين.
ويـــســـعـــى المــــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
للاستفادة مــن البطولة العربية في 
تجهيز اللاعبين الشبان للانضمام 

للفريق الأول. 
ويــــــبــــــدأ الــــــهــــــلال مـــــــشـــــــواره فــي 
الــبــطــولــة، الـــتـــي أحـــــرز لــقــبــهــا مــرتــين 
المــريــخ  فــي ١٩٩٤ و١٩٩٥، بــمــواجــهــة 

السوداني، الاثنين المقبل.

الأهلي المصري يدخل البطولة منتشياً بلقب الدوري المحلي (أ.ف.ب)الوحدة الإماراتي يواجه «حسين داي» الجزائري اليوم (أ.ف.ب)
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المدرب كلوب متمسك بنجمه البرازيلي ويؤكد أن ناديه لا يبيع لاعبيه

ليفربول يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
 ويرفض «التفريط» بكوتينيو

 هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

نــادي ليفربول الإنجليزي، صدمة جديدة  وجــه 
لــنــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي، بــعــدمــا أحــبــط مساعيه 
فــي تــدعــيــم صــفــوفــه خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
الجارية، والتعاقد مع بديل قائده أندريس إنييستا. 
وأكد المدرب الألماني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب 
تمسكه بصانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، 
ذلك ردا على ما يقال إن برشلونة، وصيف بطل الدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، عـــرض ٩٣ مــلــيــون دولار لضم 

اللاعب.
وقـــــال كـــلـــوب عــشــيــة المــــبــــاراة الــــوديــــة بـــين فــريــقــه 
ومواطنه ليستر سيتي في هونغ كونغ: «نريد العمل 
معا ونريد الانتقال إلى الخطوة التالية، ومن أجل القيام 
بذلك يجب أن نبقى معا». وواصل: «الرسالة الأهم التي 
أوجهها هي أننا لسنا من الأندية التي تبيع لاعبيها». 
ووســط الحديث عــن رغبة برشلونة بالحصول على 
خدمات كوتينيو، رشح لاعب الوسط آدم لالانا زميله 
إلــى تحقيق  البرازيلي البالغ ٢٥ عاما لقيادة الفريق 
النجاح الموسم المقبل، مضيفا: «إنه لاعب مذهل وليس 
مفاجئا أن تسعى خلفه الأندية. أشعر بأننا سنحقق 
أشياء كبيرة هنا، وأشعر بأن فيل (كوتينيو) سيكون 
ا كبيرا منها». وواصـــل «إنــه مــن لاعبي النخبة.  جــزء
نحن في دوري الأبطال (الدور الفاصل) - حسنا، نحتاج 

أولا إلـــى الــتــأهــل (مـــن الــــدور الــفــاصــل إلـــى دور 
المجموعات) - لكن إذا أردنا الفوز بمسابقات 

المــمــتــاز، نحتاج إلى  مماثلة، والــــدوري 
الــتــمــســك بــلاعــبــين مــثــل فــيــلــيــبــي». 

ووقــع كوتينيو الــذي يــدافــع عن 
ألوان ليفربول منذ ٢٠١٣ قادما 

من إنترميلان الإيطالي، في 
يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

المـــاضـــي عـــقـــدا جــديــدا 
مـــــع فـــريـــقـــه الـــحـــالـــي 

لمــــدة خــمــســة أعــــوام 
بــنــدا  يــتــضــمــن  لا 

جـــزائـــيـــا يــســمــح 
لـــــــه بــــالــــرحــــيــــل 
إذا دفـــع المبلغ 
المــــــــــطــــــــــلــــــــــوب. 
ويـــــــرى كـــلـــوب، 

الــــــطــــــامــــــح إلــــــى 
منح ليفربول لقبه 

الــــدوري  فـــي  الأول 

منذ ١٩٩٠، أن كوتينيو لاعب موهوب دون شك لكن عليه 
أن يكون ثابتا في أدائه، مضيفا: «إنه حقا لاعب جيد 
جدا والأمــر المهم أنه ما زال شابا وبإمكانه التحسن. 

فيل لاعب مهم جدا جدا».
من جهة أخرى، رفض كلوب الذي فاز فريقه على 
مواطنه كريستال بالاس ٢ - صفر في مباراته الأولى 
في هونغ كونغ، الحديث عن السعي لضم لاعب الوسط 
الغيني نابي كيتا من لايبزيغ الألماني. وكان وصيف 
بطل الدوري الألماني رفض أوائل هذا الأسبوع عرضا 
بقيمة ٨٦ مليون دولار للتخلي عن خدمات كيتا إلى 
فريق «الحمر». وتابع كلوب: «ليس لدي أي شيء أقوله 
بشأن هــذا المــوضــوع. من الواضح أن ما يقال روايــات 
إلــى وسائل الإعــلام قائلا:  لا رأي لي فيها»، متوجها 
«افــعــلــوا مــا تـــريـــدون بــهــذه الأخـــبـــار، الأمــــر لا يهمني 
لكن المحافظة على وحــدة الفريق هو الأمــر المنطقي». 
وأوضحت صحف إنجليزية أن النادي الكتالوني يبحث 
عن بديل لأندريس إنييستا، قائد الفريق، والذي ينتهي 

والــــــذي يـــبـــدو أنــــه الأخـــيـــر مع عقده في ٢٠١٨، 
بــرشــلــونــة، مــوضــحــة أنــه 
حــــتــــى لــــــو مــــــــدد عـــقـــده 
فـــي يــنــايــر المــقــبــل، فــإن 
بــــــرشــــــلــــــونــــــة بــــحــــاجــــة 
لإيــــــــجــــــــاد لاعــــــــــب قــــــــادر 
على قــيــادة خــط الوسط. 
وأوضـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــت 
المـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادر، 
الـــــــنـــــــادي  أن 
الــــكــــتــــالــــونــــي 
يــــــبــــــحــــــث عــــن 
بــديــل لأنــدريــس 
إنـــيـــيـــســـتـــا، قــائــد 
الـــفـــريـــق، والـــــذي 
يــــنــــتــــهــــي عــــقــــده 
فــي ٢٠١٨، والــذي 
يــبــدو أنـــه الأخــيــر 
مـــــع بـــرشـــلـــونـــة، 
مــــــوضــــــحــــــة أنــــــه 
ـــــــو مـــــدد  حـــــتـــــى ل
عــقــده فــي يناير 
المــــــــقــــــــبــــــــل، فـــــــإن 
برشلونة بحاجة 
لإيــــــــجــــــــاد لاعـــــب 
قـــــادر عــلــى قــيــادة 

خط الوسط.

كلوب متمسك بكوتينيو 
(«الشرق الأوسط»)

هرنانديز المكسيكي إلى وستهام... ومحرز على وشك الانفصال عن ليستر

غوارديولا يعترف بأهمية كولاروف ويتركه يرحل إلى روما
لندن: « الشرق الأوسط»

قــــال بــيــب غــــوارديــــولا مـــدرب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي المـــنـــافـــس في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم، إن مــدافــع فريقه الصربي 
الدولي ألكسندر كولاروف أصبح 
قريباً من الانتقال لروما الإيطالي. 
كــــــــــــــولاروف (٣١ عــــامــــاً)  ولـــــعـــــب 
مــــع لاتـــســـيـــو الإيـــطـــالـــي المــنــتــمــي 
للعاصمة روما بين ٢٠٠٧ و٢٠١٠ 
قبل الانتقال لسيتي الذي أمضى 
مــعــه ٧ أعــــوام، فـــاز خــلالــهــا بلقب 
الــــــدوري المــمــتــاز مـــرتـــين وبــكــأس 

الاتحاد الإنجليزي. 
ويــــرى الإســبــانــي غـــوارديـــولا 
أن عــودة كـــولاروف إلــى العاصمة 
الإيــطــالــيــة هـــو قــــرار مــنــاســب لكل 
الأطـــــــراف. وقـــــال غــــوارديــــولا بعد 
فـــريـــقـــه ٢ - صـــفـــر وديـــــاً  هـــزيـــمـــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أمـــام جــاره 
ومــــنــــافــــســــه المــــحــــلــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة: «كـــولا 
ساعدني كثيراً في الموسم الماضي 
فــي كثير مــن المـــجـــالات». وأضــاف 
غــــــوارديــــــولا: «لـــكـــنـــه حـــصـــل عــلــى 
فــرصــة كــبــيــرة لــلــعــودة إلـــى رومـــا، 
حـــيـــث ســـبـــق لــــه الـــلـــعـــب وتـــحـــدث 
مـــعـــي وطـــلـــب الــــرحــــيــــل... وأنــــــا لا 
أحب العمل مع لاعبين لا يرغبون 
في البقاء، ولهذا فأنا أعتبره قراراً 
مناسباً لجميع الأطراف». ومضى 
غـــوارديـــولا قـــائـــلاً: «أتــمــنــى لــه كل 
توفيق ونجاح، لأنه شخص مهذب 
بــالــفــعــل وكــانــت عــلاقــتــنــا مــمــتــازة 
ويــــســــعــــدنــــي أنــــنــــي كــــنــــت مــــدربــــه 
وأتمنى له ولأسرته كل التوفيق».

من جهة أخرى، أعلن وستهام 
يونايتد أمس أنه توصل لاتفاق 
لــضــم مــهــاجــم المــكــســيــك خــافــيــيــر 
هـــرنـــانـــديـــز مـــن بـــايـــر لــيــفــركــوزن 
الألمـــانـــي. ومـــن المــتــوقــع أن يصل 
لاعــب مانشستر يونايتد وريــال 
مـــــدريـــــد الــــســــابــــق الــــبــــالــــغ عـــمـــره 
٢٩ عــــامــــاً إلــــــى لــــنــــدن فــــي الأيــــــام 

الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة لإجـــــراء الفحص 
الطبي وإنهاء الاتفاق على بنود 
التعاقد الذي قدرته وسائل إعلام 
بريطانية بنحو ١٦ مليون جنيه 
إسترليني (٢٠٫٧٥ مليون دولار).

وانــضــم هرنانديز، المعروف 
إلــــى  «  تشيتشاريتو»  ،  بـــــاســـــم 
مانشستر يونايتد من تشيفاس 
في ٢٠١٠ وسجل ٥٩ هدفاً في ١٥٦ 
مباراة، كما أمضى فترة إعارة في 
مدريد قبل انتقاله إلى ليفركوزن 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٥. وفــي 
ألمانيا أحـــرز هرنانديز ٣٩ هدفاً 
في ٧٦ مباراة، وهو أيضاً الهداف 
التاريخي لمنتخب المكسيك بعدما 
سجل هدفه الدولي ٤٧ في مباراته 

٩١ ضد كرواتيا في مايو (أيار).
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكــــد كــريــغ 

شــكــســبــيــر مــــدرب لــيــســتــر سيتي 
أن فــريــقــه تلقى عــرضــاً مــن رومــا 
لــلــتــعــاقــد مـــع جــنــاحــه الــجــزائــري 
ريــاض محرز، لكنه رفض عرض 
الــنــادي الإيــطــالــي. وكــشــف محرز 
الــذي لعب دوراً فعالاً في تتويج 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـــلـــقـــب الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز فــي ٢٠١٦ عن 
رغـــبـــتـــه فــــي الـــرحـــيـــل فــــي نــهــايــة 
الموسم الماضي بعد ٣ مواسم في 
صفوف ليستر. ورومــا هو مكان 
مـــنـــاســـب بـــالـــنـــســـبـــة لـــطـــمـــوحـــات 
الثاني  محرز بعدما احتل المركز 
بـــين فــــرق الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي في 
نهاية الموسم الماضي، مما يعني 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا 

في الموسم الجديد.
وقال المــدرب شكسبير أمس: 

«أعــــتــــقــــد 
أنـــــــــــــــــه نـــــقـــــل 

عــنــي فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الــســابــق 
أنــــــه لـــــم تـــصـــلـــنـــا أي 
عـــــــــــــــــــروض. لــــكــــنــــنــــا 

تلقينا عــرضــاً مــن رومــــا.. علمت 
بـــهـــذا الـــعـــرض بــعــد ذلـــــك. لكننا 
رفضنا العرض بكل أدب بحجة 
تدني القيمة». وأضاف شكسبير: 
«كـــــــم كـــــانـــــت قـــيـــمـــة الــــــعــــــرض. لا 
تـــســـألـــونـــي عـــــن ذلــــــــك، لأنــــنــــي لا 
أعرف. أنا لا أتدخل في مثل هذه 
الأمور». وتقول تقارير إعلامية إن 

ليستر سيوافق على بيع محرز 
(٢٦ عاماً) مقابل نحو ٥٠ مليون 
جنيه إسترليني (٥٦٫٠٢ مليون 
بــيــنــمــا تــحــدثــت تكهنات  دولار) 
عن احتمال انتقاله إلى توتنهام 
هوتسبير اللندني وصيف بطل 
إنـــجـــلـــتـــرا الــــحــــالــــي. وهـــــز مــحــرز 
الشباك في فوز ليستر على وست 
بروميتش ألبيون في بطولة ودية 
في هونغ كونغ الأربعاء الماضي. 
وقال شكسبير: «هو هنا بصفته 
لاعــبــاً فـــي لــيــســتــر ســيــتــي وحــتــى 
يبلغونا بعكس ذلك، فأنا أتوقع 
أعـــلـــى مــســتــوى  مــنــه الأداء عــلــى 

كبقية لاعبي الفريق».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعـــــلـــــن نــــــادي 
نـــيـــوكـــاســـل الـــعـــائـــد حـــديـــثـــاً إلـــى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز أمس 
تعاقده مع المدافع الإسباني 
خـــافـــيـــيـــر مـــانـــكـــيـــو لمـــدة 
مــــــــــواســــــــــم. وكــــــــان   ٣
مانكيو (٢٣ عــامــاً) 
الــذي لعب الموسم 
المــــــــــاضــــــــــي عــــلــــى 
ســـبـــيـــل الإعــــــــارة 
مــــــع ســــنــــدرلانــــد 
قـــــــــــــــــادمـــــــــــــــــاً مــــــن 
مدريد،  أتليتكو 
أحد أهداف مدرب 
نيوكاسل الإسباني 
رافـــــــايـــــــل بـــيـــنـــيـــتـــيـــز. 
وقـــال بينيتيز: «يمكن 
اللعب في الجهتين اليمنى 
والـــــيـــــســـــرى مـــــن خـــــط الـــــدفـــــاع، 
وفضلاً عن ذلك فهو متحمس، 
لأنــــــه يــــعــــرف مـــــا يـــتـــعـــين عــلــيــه 
إثـــبـــاتـــه». وبـــــات مــانــكــيــو الـــذي 
لعب على سبيل الإعارة سابقاً مع 
ليفربول الإنــجــلــيــزي ومرسيليا 
الفرنسي، رابع لاعب يتعاقد معه 
نيوكاسل بعد الغاني كريستيان 
أتسو والفرنسي فلوريان لوغون 
وياكوب مورفي المنضم الأربعاء 
من نوريتش سيتي مقابل ١٦٫٦ 

مليون يورو.

خافيير هرنانديز («الشرق الأوسط»)

«أعــــتــــقــــد 
أنـــــــــــــــــه نـــــقـــــل 

المــؤتــمــر فـــي عــنــي

تعاقده م
خـــافـــ
٣

را
وقـــا
اللعب ف
والـــــيـــــســـــرى رياض محرز 

(«الشرق 
الأوسط»)

مورينيو يشيد بلوكاكو ويؤكد أهميته للفريق... وغوارديولا معجب بناشئيه

يونايتد يحسم مواجهته الأولى مع سيتي خارج مانشستر
هيوستن (الولايات المتحدة):

 «الشرق الأوسط»

حـــســـم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــديــربــي الأول مــع جــــاره سيتي 
خارج إنجلترا بنتيجة ٢ - صفر 
أقـــيـــم عــلــى ملعب  لـــقـــاء ودي  فـــي 
«إن آر جــي» فــي مدينة هيوستن 
الأمــيــركــيــة. ويــديــن فــريــق المـــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
بـــفـــوزه عــلــى الـــجـــار الــــلــــدود إلــى 
الوافد الجديد من إيفرتون الدولي 
البلجيكي روميلو لوكاكو الذي 
سجل الهدف الثاني له بقميص 
يــونــايــتــد فـــي ثـــانـــي مـــشـــاركـــة له 
أساسيا في الدقيقة ٣٧، وأضاف 
ماركوس راشفورد الهدف الثاني 
بعد ثوان معدودة في الدقيقة ٣٩، 
مسجلا بـــدوره هــدفــه الــثــالــث في 
ثلاث مباريات خاضها فريقه في 

جولته الأميركية.
وكــــــــانــــــــت المــــــــــبــــــــــاراة (الـــــتـــــي 
أقــيــمــت صــبــاح الجمعة بتوقيت 
المــواجــهــة الأولـــى بين  غرينتش). 
الــجــاريــن خـــارج المــمــلــكــة المتحدة 
واستذكرا خلالها ضحايا اعتداء 
دام تبناه تنظيم داعش المتطرف، 
واستهدف مانشستر في ٢٢ مايو 
(أيار) الماضي حين فجر انتحاري 
نفسه في ختام حفل موسيقي في 
إحدى صالات المدينة الواقعة في 
شمال إنجلترا، ما أدى إلى مقتل 
٢٢ شــخــصــا وجـــــرح ٧٥ آخـــريـــن. 
وهـــو الــلــقــاء الأول بـــين الــجــاريــن 
منذ الاعــتــداء فــي المــديــنــة، والــذي 
كان الأكثر دموية في البلاد منذ 
تـــفـــجـــيـــرات اســـتـــهـــدفـــت وســـائـــل 
لــنــدن عــام ٢٠٠٥، وراح  النقل فــي 
ضــحــيــتــهــا ٥٢ شــخــصــا. وســبــق 
لــلــنــاديــين الــتــبــرع بــمــبــلــغ مليون 
جنيه إسترليني دعما لضحايا 
اعــتــداء مانشستر، وأظــهــرا خلال 
المباراة التي أقيمت في هيوستن 
تضامنهما مع عائلات الضحايا 
مــن خـــلال ارتــــداء قــمــصــان عليها 
صـــــورة الــنــحــلــة الـــتـــي تـــرمـــز إلــى 
مانشستر وقدرتها على تخطي 
ما أصابها. وبعد المباراة، ستباع 
هذه القمصان في مزاد يعود ريعه 

إلى عائلات الضحايا.
المـــبـــاراة  ورأى مــوريــنــيــو أن 
«كانت حصة تدريبية جيدة جدا» 
لفريقه، مضيفا: «هذا ما فكرنا به 
عندما كنا نخطط لاســتــعــدادات 
الموسم الجديد. خضنا مباراتين 
أمام فريقين من الدوري الأميركي 
(فاز يونايتد على لوس أنجليس 
غالاكسي ٥ - ٢ وريال سولت لايك 
سيتي ٢ - ١)، وبعد ذلك بدأنا في 

مواجهة أفضل الفرق في العالم». 
وأضـــــاف: «كـــانـــت تــجــربــة جــيــدة، 
هم يملكون لاعبين جيدين جدا، 
ويــلــعــبــون كـــرة قـــدم جــمــيــلــة. كــان 
يــلــزمــنــا أن نلعب بــصــورة جيدة 
لا سيما في الشوط الأول عندما 
كان بإمكاننا تقديم كرة جيدة»، 
مشيرا إلى أن اللاعبين يشعرون 

بالإرهاق.
وواصـــــــــــل: «أنــــــــا راض حــقــا 
ومـــتـــأكـــد مــــن أن (مـــــــدرب ســيــتــي 
الإســــبــــانــــي) بـــيـــب (غــــــوارديــــــولا) 
يشعر بــالأمــر ذاتــــه. الأمـــر الأكــثــر 
أهـــمـــيـــة هــــو أن نـــمـــنـــح الـــلاعـــبـــين 
تدريبا عالي الجودة. المشجعون 
والمـــلـــعـــب رائـــــعـــــون»، مــشــيــرا إلــى 
أن أرضـــيـــة المــلــعــب كـــانـــت جــيــدة 
«ولــــــم تــحــصــل أي إصــــابــــات فــي 
أي مـــن الــفــريــقــين. كـــل شــــيء كــان 
رائـــعـــا». وكــــان مــوريــنــيــو راضــيــا 
الــوافــديــن الجديدين لوكاكو  عــن 
وقــلــب الــدفــاع الــســويــدي فيكتور 
لـــيـــنـــديـــلـــوف الــــقــــادم مــــن بــنــفــيــكــا 
الـــبـــرتـــغـــالـــي مـــقـــابـــل ٣٥ مــلــيــون 
يــورو، مؤكدا أنه يريد ضم لاعب 
آخر على أقل تقدير وبأسرع وقت 
ممكن، مضيفا: «عندما أنظر إلى 
الــفــريــق ولــوكــاكــو، ولــيــنــديــلــوف، 
أريد أن يكون كامل الفريق معي».
وقـــال مورينيو متحدثا عن 
لوكاكو «لا يمكن أن أكــون أسعد 
مـــن ذلـــك بــمــا يــفــعــلــه.. أنـــا سعيد 
للغاية بنجاحنا في التعاقد معه 
قبل بداية فترة الإعـــداد للموسم 
الـــجـــديـــد». وأضـــــــاف: «إنـــــه لاعــب 
جــــمــــاعــــي يـــســـتـــطـــيـــع الاحــــتــــفــــاظ 
بالكرة وينتظر المساندة ويسمح 
للفريق بمغادرة مناطق الضغط. 
الناس تنظر للأهداف والفرص.. 

أنا أمتلك وجهة نظر مختلفة».
تـــمـــكـــنـــا مــن  وواصـــــــــــل: «إذا 
إضافة لاعب آخر - لا أطالب حتى 
بــاثــنــين - فـــأريـــد أن يــحــصــل هــذا 
الأمر بأسرع وقت ممكن»، مشيرا 
إلـــــى أن نـــشـــاط الــــفــــرق المــنــافــســة 
فــي ســوق الانــتــقــالات يحتم على 
يــــونــــايــــتــــد تــــعــــزيــــز صــــفــــوفــــه، لا 
ســيــمــا فـــي ظـــل الـــتـــعـــاقـــدات الــتــي 
أجـــراهـــا تــشــيــلــســي حــامــل الــلــقــب 
بضمه الإســبــانــي ألــفــارو مــوراتــا 
والــفــرنــســي تــيــيــمــويــه بــاكــايــوكــو 

والألماني أنطونيو روديغر.
المنافسة  أن  ورأى مورينيو 
لــــم تـــعـــد مــــحــــصــــورة بــــفــــرق مــثــل 
تشيلسي أو ســيــتــي ولــيــفــربــول، 
بــل حتى إن «وســتــهــام يلعب من 
الـــدوري  أجــل المنافسة على لقب 
المــــــمــــــتــــــاز (بـــــضـــــمـــــه المـــكـــســـيـــكـــي 
خــافــيــيــر هـــرنـــانـــديـــز والــــحــــارس 

جـــو هـــــارت والـــنـــمـــســـاوي مــاركــو 
إرناوتوفيتش). وبالتالي، الفرق 
مجتهدة جدا في سوق الانتقالات 
وأنا بانتظار المزيد من يونايتد».
وســـيـــلـــعـــب يـــونـــايـــتـــد، الــــذي 
خــاض بالفعل مــبــاراتــين وديتين 
فــي الــولايــات المــتــحــدة ضــد لوس 
أنجليس غالاكسي وريال سولت 
لـــيـــك، أربـــــع مـــبـــاريـــات أخـــــرى في 
فـــتـــرة الإعـــــــداد لــلــمــوســم الــجــديــد 
ضــــد الإســـبـــانـــيـــين ريـــــــال مـــدريـــد 
وبرشلونة والنرويجي فاليرنغا 

والإيطالي سامبدوريا. 
ويلتقي مانشستر سيتي مع 
ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير 
ووستهام يونايتد بعد مواجهة 

يونايتد.
ـــــد مــوريــنــيــوأنَّ لــيــفــربــول  وأكَّ

وتــشــيــلــســي ســيــعــانــيــان المــوســم 
المــقــبــل فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي؛ 
بــســبــب مــشــاركــتــهــمــا فــــي دوري 

أبطال أوروبا. 
وقـــــال مــوريــنــيــو: «المــنــافــســة 
بــــــالــــــدوري لإنـــجـــلـــيـــزي ســتــكــون 
مـــتـــكـــافـــئـــة، بـــــوجـــــود تــشــيــلــســي، 
وليفربول، وإيفرتون بالبطولات 
الأوروبـــــيـــــة، مـــا يــعــنــي خــوضــهــم 

مباريات أكثر». 
وأوضـــــح: «المـــوســـم المــاضــي، 
كــــــــــان تــــشــــيــــلــــســــي، ولـــــيـــــفـــــربـــــول 
يـــخـــوضـــان مــــبــــاراة كــــل أســـبـــوع، 
وبــالــتــالــي يــضــمــنــان عـــدم وجــود 
إرهاق أو إصابات بين صفوفهما.

 أمــا الآن فــالأمــر يختلف مع 
وجود ٧ فرق إنجليزية بالمنافسات 
الأوروبـــيـــة». واســتــدرك: «لا أقــول 

إنَّ تــشــيــلــســي ولــيــفــربــول 
لعبا مــوســمــاً جــيــداً الــعــام 
المــــاضــــي؛ بــســبــب الــغــيــاب 
الأوروبي، أو أنَّ مشاركتنا 

في الدوري الأوروبي (يوربا 
لـــــــيـــــــغ)؛ ســـــبـــــب الــــــوصــــــول 

الــســادس، لكني  للمركز 
فــــقــــط أوضـــــــــح تـــكـــافـــؤ 
الــفــرص خــلال الموسم 

المقبل».
وحـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لقب الدوري الأوروبي 
المـــــــــــوســـــــــــم المـــــــاضـــــــي 
لــــيــــتــــأهــــل مــــبــــاشــــرة 
لـــــــــدور المـــجـــمـــوعـــات 
بـــــــــــــــــــدوري أبـــــــطـــــــال 

أوروبــــــــا لــيــصــبــح 

هناك ٥ فرق إنجليزية في دوري 
الأبطال أوروبا. وفشل آرسنال في 
التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  إنهاء 
في المركز الخامس لأول مــرة في 
تــاريــخ «المــدفــعــجــيــة»، منذ تولي 
الــفــرنــســي آرســــين فينغر تــدريــب 

الفريق.
ومــن جهته، قلل غــوارديــولا 
من أهمية الهزيمة وأشاد بالأداء 

الـــــــــــــــــــــذي قـــــــدمـــــــه 
الــواعــد فيل 

ايــــــــــــــــــدن 

الـــفـــرق  مـــــن  الــــــقــــــادم  (١٧ عـــــامـــــا) 
العمرية لسيتي، مضيفا: «ليس 
هناك ما أقوله... لم أر أداء مماثلا 
منذ فترة طويلة - شاهدنا أداء من 
مستوى آخر». وكشف غوارديولا 
ألــكــســنــدر  الـــصـــربـــي  المـــــدافـــــع  أن 
كولاروف في طريقه لترك الفريق، 
يــــكــــون رومـــــا  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الإيطالي وجهته المقبلة. وتابع 
بــخــصــوص كـــــــولاروف: «لا أحــب 
الــعــمــل مــع أشــخــاص لا يــريــدون 

البقاء (في الفريق). 
هـــــــنـــــــاك فـــــــرصـــــــة كــــبــــيــــرة 
لذهابه إلى رومــا. لقد أعلمنا 

بأنه يريد الرحيل». 
ويــعــزز رحيل كــولاروف 
احتمال انتقال الفرنسي 
بـــنـــغـــامـــان مــــنــــدي مــن 
إلــــى سيتي  مـــونـــاكـــو 
الـــــــــــــــــذي أشـــــــــــــــــرك فــــي 
المــبــاراة أمــام يونايتد 
لاعـــبـــه الـــجـــديـــد كــايــل 
ووكــــــــــر المــــنــــتــــقــــل مــن 
تـــوتـــنـــهـــام فــــي صــفــقــة 
قدرت بـ٥٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، مــا يجعله 

أغلى مدافع في العالم. 
وانتهى الشوط الأول 
بـــتـــقـــدم يـــونـــايـــتـــد بــهــدفــي 
لــــوكــــاكــــو الـــــــــذي ســــدد 
الكرة من زاوية ضيقة 
بــــعــــد خــــــــروج غــيــر 
مـــوفـــق لــلــحــارس 
الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــلــــــــــي 
ايـــــــدرســـــــون إثــــر 
تـــمـــريـــرة طــويــلــة 
مــــــــن الــــفــــرنــــســــي 
بــــــــــــــول بــــــوغــــــبــــــا، 
وراشـــــفـــــورد الــــذي 
وصـــــــلـــــــتـــــــه الـــــــكـــــــرة 
بـــــــــتـــــــــمـــــــــريـــــــــرة مـــــن 
الأرمـــيـــنـــي هــنــريــك 
مــــخــــيــــتــــاريــــان إثــــر 
هــــــجــــــمــــــة مـــــــــرتـــــــــدة. 
وأجـــــــــــرى المــــــدربــــــان 
تــبــديــلات بالجملة 
خــــــــــــــلال الـــــــشـــــــوط 
الــثــانــي الــــذي كــان 
فـــــــيـــــــه المــــــهــــــاجــــــم 
الــــــبــــــلــــــجــــــيــــــكــــــي 
قريبا مــن هدفه 
الــــــــشــــــــخــــــــصــــــــي 
الـــــــثـــــــانـــــــي لـــكـــن 
ـــــحـــــظ عــــانــــده  ال
بــــعــــدمــــا نـــابـــت 
خشبات المرمى 
عـــــــــــن حـــــــــــارس 
ســــيــــتــــي فـــي 
الدقيقة ٥٣.

راشفورد مهاجم يونايتد (يمين) في صراع على الكرة 
مع ووكر مدافع سيتي في أول مشاركة له مع الفريق (أ.ب)

فرحة «حمراء» بين 
راشفورد و لينغارد 
ولوكاكو بعد هدف 

الأخير (أ.ف.ب)
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نجوم كبار كثيرون اختاروا الانضمام إلى أندية إيطالية وألمانية وإسبانية

بعيداً عن فقاعة الصفقات الخيالية في إنجلترا... البعض يفضلونها غير إنجليزية
لندن: بين ماكالير

تسابق جميع أندية الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، بــاســتــثــنــاء 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، الـــزمـــن من 
أجــــل تــدعــيــم صــفــوفــهــا بــلاعــبــين 
جدد خلال فترة انتقالات اللاعبين 
الــحــالــيــة، فجعل آرســنــال اللاعب 
الفرنسي ألكسندر لاكازيت أغلى 
لاعــب في صفوف الفريق، وكسر 
لــيــفــربــول الــرقــم الــقــيــاســي لأغلى 
لاعــب فــي تــاريــخــه، بالتعاقد مع 
الــــلاعــــب المــــصــــري مــحــمــد صـــلاح 
(ويـــريـــد الـــنـــادي كــســر هـــذا الــرقــم 
مجددا من خلال التعاقد مع نابي 
كــيــتــا). وجــعــل إيــفــرتــون جـــوردان 
بـــيـــكـــفـــورد أغــــلــــى حـــــــارس مــرمــى 
بريطاني في التاريخ، كما جعل 
مانشستر سيتي كايل ووكر أغلى 

مدافع في تاريخ كرة القدم. 
ورغــــم المــبــالــغ الــطــائــلــة الــتــي 
تنفقها الأنــديــة الإنجليزية على 
الــتــعــاقــدات الــجــديــدة، فـــإن هناك 
يــلــعــبــوا  يـــــريـــــدون أن  لاعــــبــــين لا 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
ونستعرض هنا عــددا من أفضل 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن فـــضـــلـــوا أمـــاكـــن 
أخرى في أوروبا بدلا من الانتقال 

إلى إنجلترا.

أندريا كونتي: من أتالانتا
إلى ميلان (٢١ مليون إسترليني)

نجح نادي أتالانتا الإيطالي 
إقــنــاع مهاجمه الأرجنتيني  فــي 
أليخاندرو غوميز بتمديد عقده 
مـــع الــــنــــادي، لــكــن هــــذا لـــم يمنع 
بعضا مــن أفــضــل لاعــبــي الفريق 
مــــن الــــرحــــيــــل، حـــيـــث رحـــــل لاعـــب 
الوسط روبرتو غاليارديني إلى 
إنـــتـــر مـــيـــلان فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، ولاعـــــــب خــط 
الــوســط الإيـــفـــواري فــرانــك كيسي 
إلــــى مـــيـــلان فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الـــصـــيـــف الـــــجـــــاري. وخــــــلال هـــذا 
الشهر، نجح ميلان أيضا بقيادة 
مديره الفني فينشينسو مونتيلا 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع أنـــدريـــا كــونــتــي 
بـــعـــد تـــألـــقـــه الـــــواضـــــح مــــع نــــادي 
أتـــالانـــتـــا فـــي الـــــــدوري الإيــطــالــي 
المــبــاشــرة في  الممتاز ومساهمته 
١٣ هــدفــا المــوســم المـــاضـــي، حيث 
أحـــرز ٨ أهـــداف وصــنــع ٥ أهــداف 
أخــرى، ليصبح بذلك أكثر مدافع 
يساهم في الأهداف في الدوريات 
الخمس الكبرى في أوروبا الموسم 
الماضي. وكانت تقارير قد أشارت 
في وقت سابق من العام الجاري 
بــالــلاعــب  إلـــى اهــتــمــام تشيلسي 
البالغ من العمر ٢٣ عاما، والذي 
كان سيصبح إضافة قوية للغاية 
«بلوز» في مركز الظهير الأيمن،  للـ
لــكــن الـــلاعـــب فــضــل فـــي الــنــهــايــة 

الانضمام إلى ميلان.

أنتوني موديستي: من كولن 
إلى تيانغين كوانغين (٢٤ مليون إسترليني)

فجر المهاجم الفرنسي أنتوني 
موديستي مفاجأة من العيار الثقيل، 
الــدوري  إلــى  عندما أعلن عن انتقاله 
الـــصـــيـــنـــي المـــمـــتـــاز فــــي وقـــــت ســابــق 
مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، رغـــــم اهــتــمــام 
نـــادي وســتــهــام يونايتد بالحصول 
عــلــى خــدمــاتــه. ســجــل الــلاعــب البالغ 
الـــعـــمـــر ٢٩ عــــامــــا ٢٥ هــــدفــــا فــي  مــــن 
الــــدوري الألمــانــي المــوســم المــاضــي مع 
نــادي كــولــن، كما كــان أكثر اللاعبين 
فـــوزا بــالــكــرات الــهــوائــيــة فــي الـــدوري 
الألمــانــي بـــ١٥١ كــرة. وكــان موديستي 
قــد خــاض تجربة غير موفقة تماما 
مـــع بــلاكــبــيــرن عــــام ٢٠١٢، لــكــن ذلــك 
لــم يــمــنــع وســتــهــام مــن مــحــاولــة ضم 
اللاعب لقيادة خط هجوم الفريق في 
الــجــديــد. وحصل موديستي  المــوســم 
على جائزة «أفضل لاعب في مباراة»، 
والتي تقدمها صحيفة «الغارديان»، 
٧ مــــرات المــوســم المـــاضـــي، لــيــأتــي في 
المـــــركـــــز الــــثــــانــــي بـــــين جـــمـــيـــع لاعـــبـــي 
الــــــــــدوري الألمـــــانـــــي (الـــبـــونـــدزلـــيـــغـــا) 
بــعــد جـــنـــاح نـــــادي لايـــبـــزيـــغ، إيــمــيــل 
فــورســبــيــرغ، الــــذي فـــاز بــالــجــائــزة ٩ 
مرات. ولذلك، كان المدير الفني لنادي 
وستهام يونايتد، سلافين بيليتش، 
سيستفيد كثيرا من قدرات موديستي 

في حال إتمام الصفقة.

يوري تيليمانس: من أندرلخت
إلى موناكو (٢١ مليون إسترليني)

تحرك موناكو الفرنسي سريعا 
للظفر بــخــدمــات لاعـــب خــط الــوســط 
تيليمانس خــلال  يــــوري  البلجيكي 
الــصــيــف الــــجــــاري، فـــي ظـــل مــنــافــســة 
قوية من نادي مانشستر سيتي. وقال 
المـــديـــر الــريــاضــي بـــنـــادي أنــدرلــخــت، 
هــيــرمــان فــــان هــولــســبــيــك: «مــونــاكــو 
الــذي كان  النادي الأمثل ليوري،  هو 
يــريــد أن يــذهــب إلـــى نـــاد لــديــه مدير 
فني قادر على تطوير إمكاناته. وقال 
لـــي المـــوســـم المــــاضــــي: لـــن أذهـــــب إلــى 
مانشستر كي أصبح مجرد رقم آخر 
في القائمة». وتألق اللاعب البلجيكي 

الدولي البالغ من العمر ٢٠ عاما في 
صفوف نــادي أندرلخت فــي الــدوري 
المحلي والدوري الأوروبي، وسجل ١٣ 
هدفا في ٣٧ مباراة بالدوري الموسم 
الماضي، وساعد أندرلخت على الفوز 
الــدوري البلجيكي، كما سجل  بلقب 
٣ أهداف أخرى في الدوري الأوروبي.

كورينتين توليسو: من ليون إلى بايرن 
ميونيخ (٣٧ مليون إسترليني)

جــعــل نـــــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
لاعب خط وسطه الجديد الفرنسي 
كورينتين توليسو أغلى لاعب في 
تاريخ الدوري الألماني، عندما دفع 
٤١ مليون يورو من أجل الحصول 
على خدمات اللاعب الفرنسي من 
نــــادي لـــيـــون. كـــان آرســـنـــال يــراقــب 
الموقف عن كثب، لكن بايرن ميونيخ 
تـــــحـــــرك بــــســــرعــــة وضــــــــم الــــلاعــــب 
الـــذي ســجــل ٨ أهــــداف فــي الـــدوري 
الفرنسي الممتاز المــوســم المــاضــي، 
رغم أنه يلعب في منتصب الملعب. 
ويتميز توليسو بــقــدرتــه الفائقة 
على التمرير، وهو ما يجعله خيارا 
رائـــعـــا لــبــايــرن مــيــونــيــخ، إذ يصل 
متوسط تمريراته إلى ٦٥٫٤ تمريرة 
في المباراة الواحدة، ليصبح بذلك 

أكــثــر لاعــبــي لــيــون تمريرا 
المــــوســــم المــــاضــــي، رغـــم 

أن نسبة التمريرات 
الصحيحة بلغت 

٨٣٫٨ في المائة، 
وهي النسبة 
الـــتـــي يمكن 
يــــعــــمــــل  أن 

الــــلاعــــب عــلــى 
بكل  تحسينها 

تــــــأكــــــيــــــد. ويــــبــــلــــغ 
تـــولـــيـــســـو مــــن الــعــمــر 

٢٢ عاما، وهــو ما يعني 
أمـــــامـــــه مـــتـــســـعـــا مــن  أن 
الــوقــت لتطوير قــدراتــه 
وإمكاناته. ولا يوجد 
أدنــــــــــــى شـــــــك فـــــــي أن 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــــمــــــتــــــاز قـــــــد خـــســـر 
لاعــبــا بــهــذه الــقــدرات 
والـــــــفـــــــنـــــــيـــــــات الـــــتـــــي 
ستكون إضافة قوية 

لبايرن ميونيخ.

داني سيبالوس: من ريال 
بيتيس

 إلى ريال مدريد (١٤٫٤٥ 
مليون إسترليني)

انـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــل دانـــــــــــــــــــي 
ــــــى صـــفـــوف  ســـيـــبـــالـــوس إل

ريــــــال مــــدريــــد، الــــــذي أصــبــح 
لــديــه وفــــرة كــبــيــرة فـــي لاعــبــي 

خــــط الــــوســــط المـــمـــيـــزيـــن. وكــــان 
ســـيـــبـــالـــوس هــــو ثــــالــــث أفــضــل 

لاعب في الدوري الإسباني 

المــوســم المــاضــي مــن حيث المــراوغــات 
الــنــاجــحــة (٨١ مـــراوغـــة)، كــمــا حصل 
على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس 
الأمم الأوروبية تحت ٢١ عاما خلال 
الــجــاري. وكــانــت تقارير قد  الصيف 
أشارت إلى احتمال انتقال اللاعب إلى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز فــي وقت 
سابق من العام الجاري، لكن ذلك لن 
يحدث فــي أي وقــت قــريــب، نظرا لأن 
ريــال مدريد قد وضع شرطا جزائيا 
في عقد اللاعب تصل قيمته إلى ٥٠٠ 

مليون يورو.

جيمس رودريغيز: من ريال مدريد
إلى بايرن ميونيخ (٨٫٥ مليون إسترليني)

بــــــــــعــــــــــدمــــــــــا 
ضــــــــــــــــم ريــــــــــــــــال 
مـــدريـــد دانـــي 
ســــيــــبــــالــــوس 
عــــلــــى ســبــيــل 
الإعــــــــــــــــــــــــــــــارة، 
أصــــــــبــــــــح 

مديره الفني الفرنسي زين الدين 
زيـــدان لديه وفــرة كبيرة فــي خط 
المنتصف، ولــذا وافــق على إعــارة 
جيمس رودريغيز إلى نادي بايرن 
ميونيخ الألماني لمدة عامين، لكي 
الــكــولــومــبــي تحت  الــلاعــب  يلعب 
قــيــادة مــديــره الــفــنــي الــســابــق في 
ريــــال مـــدريـــد كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي. 
وكان اللاعب البالغ من العمر ٢٦ 

عاما محط أنظار تشيلسي 
ومانشستر يونايتد.

داني ألفيش: من يوفنتوس
إلى باريس سان جيرمان

 (صفقة انتقال حر)
تـــشـــيـــر تــــقــــاريــــر إلـــى 

لـــنـــادي  الـــفـــنـــي  المـــــديـــــر  أن 
جوسيب  سيتي  مانشستر 

غــــوارديــــولا قـــد شــعــر بغضب 
شديد بعد انتقال الظهير الأيمن 
الــــبــــرازيــــلــــي دانــــــــي ألــــفــــيــــش، مــن 
إلــى باريس  يوفنتوس الإيطالي 
ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي. وكـــان 
الــــلاعــــب الــــبــــرازيــــلــــي عـــلـــى وشـــك 
الانتقال إلى مانشستر سيتي لمدة 
يــقــرر فــي النهاية  عــامــين، قبل أن 
تغيير وجــهــتــه والانــتــقــال إلــى 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان. وقـــال 
ألــفــيــش: «لــقــد تحدثت بالفعل 
مــــــع مـــــســـــؤولـــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي، لــكــن لــــدي أصـــدقـــاء 
هـــنـــا وزوجــــتــــي تـــحـــب هـــذه 

المــديــنــة. لــقــد كــنــت أنــانــيــا عندما 
انـــتـــقـــلـــت إلــــــى يــــوفــــنــــتــــوس، ولـــم 
إلــى زوجتي وأصدقائي.  أستمع 
لــكــن هـــذه المــــرة، حــاولــت أن أكــون 
أقل أنانية وأن أرضي الجميع. أنا 

أفـــكـــر فـــي الــســعــادة 
المـــــقـــــام الأول،  فـــــي 
وهـــــذا هـــو الــســبــب 

الــــذي جــعــلــنــي آتــــي إلــــى هــنــا. لو 
كــان غـــوارديـــولا يشعر بالغضب 
فـــأنـــا أعـــــتـــــذر». وثـــمـــة شـــــيء آخـــر 
ساعد على إتمام الصفقة، وهو أن 
باريس سان جيرمان كان مستعدا 
ألـــف  ألـــفـــيـــش ٢٣٠  لمـــنـــح 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
الأسبوع، وهو ضعف 
كــــان سيحصل  مـــا 
عــلــيــه الــــلاعــــب فــي 
سيتي.  مانشستر 
وجـــــــاء ألـــفـــيـــش فــي 

المـــــركـــــز الــــثــــانــــي مـــــن حـــيـــث أكـــثـــر 
اللاعبين تمريرا للكرات الحاسمة 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا الموسم 
المـــاضـــي (٣١ تـــمـــريـــرة)، كــمــا كــان 
الأفــــضــــل مــــن حـــيـــث دقـــــة الـــكـــرات 
العرضية (بنسبة ٣٨ في المائة) من 
بين جميع اللاعبين الذين مــرروا 
٥٠ كرة عرضية أو أكثر في الدوري 
الإيطالي الممتاز الموسم الماضي. 
لــذلــك، مــن الطبيعي أن  ونــتــيــجــة 
يــشــعــر غــــوارديــــولا بــخــيــبــة الأمـــل 
بعد فشله في التعاقد مع ألفيش. 
وتعاقد مانشستر سيتي مع كايل 
ووكــــــر مـــقـــابـــل ٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني، ليشغل مركز الظهير 
الأيمن الذي كان غوارديولا يسعى 

لتدعيمه.

نيلسينيو: من بنفيكا إلى برشلونة
 (٢٥ مليون إسترليني)

فــشــل بــرشــلــونــة في 
إقناع آرسنال بالتخلي 
عـــــــن لاعــــــبــــــه هـــيـــكـــتـــور 
بيليرين لتدعيم مركز 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن، لــذا 
اتــــجــــه لــلــتــعــاقــد مــع 
نــيــلــســون ســيــمــيــدو 
ظــــــهــــــيــــــر بــــنــــفــــيــــكــــا 
ومنتخب البرتغال 
صاحب الـ٢٣ عاما، 
والــــــــــــــــــــــــذي كــــــــان 
هـــــدفـــــا لــــنــــادي 
مــــانــــشــــســــتــــر 
يــــونــــايــــتــــد. 
وكـــــــــــــــــــان 

المـــدافـــع الــبــرتــغــالــي الـــدولـــي هو 
ثاني أكثر المدافعين استخلاصا 
مــــــــرة) وصـــنـــاعـــة  لــــلــــكــــرات (٩٣ 
للأهداف (٦ أهداف) في الدوري 
الــــبــــرتــــغــــالــــي المــــمــــتــــاز المــــوســــم 
المـــاضـــي. ويـــأمـــل بــرشــلــونــة في 
أن يــكــون قـــد وجـــد بــديــلا قــويــا 
فــي مــركــز الظهير الأيــمــن الــذي 
الــفــريــق منذ رحيل  يعاني منه 

داني ألفيش.

دوغلاس كوستا: من بايرن ميونيخ 
إلى يوفنتوس (٥٫٣ مليون إسترليني)

كــــان لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام 
هوتسبير مهتمين بالحصول 
على خدمات الجناح البرازيلي 
دوغلاس كوستا، لكن اللاعب 
الــبــرازيــلــي فضل الانــتــقــال إلى 
يــــوفــــنــــتــــوس الإيـــــطـــــالـــــي عــلــى 
سبيل الإعــارة. وقال دوغلاس 
فيما يتعلق بقرار رحيله عن 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــــــــــارة: «هــــــــذا هـــــو الــــنــــادي 
المثالي بالنسبة لي في اللحظة 
المــــثــــالــــيــــة. أنـــشـــيـــلـــوتـــي رجــــل 
رائـــع ويــعــامــل الجميع بنفس 
الطريقة، لكني أريـــد أن ألعب 
وأريد أن أتطور. لا يتبقى على 
كأس العالم سوى عام واحد، 
وأريــد أن أشــارك في المباريات 
وأساعد فريقي». وكان كوستا 
هـــو أفــضــل لاعـــب فـــي الــــدوري 
الألماني الموسمين الماضيين من 
حيث المراوغات الناجحة (١٤٨ 
مراوغة). وسيكون لديه كثير 
الــوقــت عــلــى أرض الملعب  مــن 
حيث يــأمــل فــي تمرير الــكــرات 
الخطرة إلى المهاجم الإسباني 

غونزالو هيغوين.

ليوناردو بونوتشي: من يوفنتوس
 إلى ميلان (٣٥ مليون إسترليني)

ربما تكون الصفقة الأبــرز 
فـــي ســــوق انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين 
خــــــلال الـــصـــيـــف الــــــجــــــاري هــي 
انــتــقــال قــلــب الـــدفـــاع الإيــطــالــي 
لـــــــيـــــــونـــــــاردو بـــــونـــــوتـــــشـــــي مـــن 
يوفنتوس إلى ميلان، مقابل ٣٥ 
مليون جنيه إسترليني. وكان 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وتشيلسي 
يــرغــبــان فــي ضــم الــلاعــب الــذي 
وصفه المدير الفني لمانشستر 
ســيــتــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا 
ذات مرة بأنه «واحد من أفضل 
الــــلاعــــبــــين بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي عــلــى 
الإطــــــلاق». كــمــا كـــان أنــطــونــيــو 
كـــونـــتـــي يـــرغـــب فــــي الــحــصــول 
عــــلــــى خـــــدمـــــات الـــــلاعـــــب الـــــذي 
سبق وأن أشـــرف على تدريبه 
يــوفــنــتــوس وفــــي منتخب  فـــي 
إيــــطــــالــــيــــا. وكــــــــان بـــونـــوتـــشـــي 
هـــو صـــاحـــب أكـــثـــر الــتــمــريــرات 
الــطــولــيــة الــدقــيــقــة فـــي الــــدوري 
الإيطالي الموسم الماضي (٢٣٠ 
تـــــمـــــريـــــرة)، لـــكـــن مـــــن الــصــعــب 
للغاية أن نــراه بعد الآن يلعب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصفه فينشنزو مونتيلا 
مـــدرب مــيــلان بــأنــه أحـــد أفضل 
إلــى جــوار  المدافعين فــي العالم 
سيرغيو راموس لاعب منتخب 
إسبانيا. وقـــال مونتيلا: «هو 
لاعــــــــب يــــمــــلــــك خـــــبـــــرة دولـــــيـــــة. 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي تـــــدريـــــبـــــه حــلــم 
تــحــقــق». وقــــال بــونــوتــشــي في 
إنـــــه أراد «كــتــابــة  وقـــــت لاحـــــق 
فصل جديد في تاريخ النادي 
ومسيرتي». وأضـــاف: «عندما 
تفكر في ميلانو يرد إلى ذهنك 
على الفور تاريخه وكل الأبطال 
الذين ارتــدوا قميصه. أفكر في 
(فرانكو) باريزي و(أليساندرو) 
كــــــوســــــتــــــاكــــــورتــــــا و(بـــــــــاولـــــــــو) 
مالديني و(أليساندرو) نيستا 
و(ماورو) تاسوتي. أنا معجب 
بـــهـــم جــمــيــعــا لمــــا قــــدمــــوه لــكــرة 

القدم ولهذا النادي».
وفـــــاجـــــأ قــــــــرار بـــونـــوتـــشـــي 
بالرحيل عن يوفنتوس المهيمن 
عــلــى الـــكـــرة الإيــطــالــيــة، والـــذي 
حقق معه كثيرا من النجاحات 
في السنوات الأخــيــرة، إلــى ناد 
تـــراجـــع إلــــى مــنــتــصــف تــرتــيــب 
الـــــــــــدوري مــــــؤخــــــرا، كـــثـــيـــرا مــن 
المراقبين الذين توقعوا انتقاله 
إلــــى أحــــد الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى في 
إنــجــلــتــرا أو إســبــانــيــا بـــدلا من 

ذلك.
وانـــفـــصـــل بـــونـــوتـــشـــي عــن 
أنــدريــا  زميليه فــي يــوفــنــتــوس 
بــارزالــي وجيورجيو كيليني، 
حيث لعب الثلاثي في دفاع بطل 
إيطاليا منذ ٢٠١٠، وســاعــدوا 
الفريق في الفوز باللقب في آخر 
٦ مـــواســـم. وتـــأهـــل يــوفــنــتــوس 
إلــى نهائي دوري أبطال  أيضا 
أوروبا مرتين في آخر ٣ مواسم، 
وخسر في المرتين أمام برشلونة 

وريال مدريد على الترتيب.

ألفيش خيب آمال غوارديولا وترك سيتي يدفع ٥٠ مليون إسترليني لضم ووكر والتحق بسان جيرمان

رودريغيز عاد إلى مدربه أنشيلوتي (يسار) بعد أن كان محط أنظار تشيلسي ومانشستر يونايتد

كونتي (يمين) من أتالانتا 
 رغبة 

ً
إلى ميلان متجاهلا

تشيلسي («الشرق الأوسط»)

بونوتشي 
انفصل عن 

يوفنتوس حامل 
الألقاب وانضم 
لميلان («الشرق 

الأوسط»)

 أنفقت أندية الدوري الإنجليزي مبالغ خيالية طائلة 
على انتقالات اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية

ومع ذلك هناك لاعبون فضلوا الابتعاد عنها والانضمام لفرق أخرى

كونتي (يمين) من أتالانتا 
 رغبة 

ً
إلى ميلان متجاهلا

تشيلسي («الشرق الأوسط»)
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«هدايا ملكية»... معرض يتوج الافتتاح الصيفي لقصر باكنغهام
لندن: عبير مشخص

يفتتح قصر باكنغهام، اليوم، 
موسم الزيارات الصيفية للغرف 
الـــرســـمـــيـــة، بــحــيــث يـــتـــاح لأفـــــراد 
الــجــمــهــور والــســائــحــين الــفــرصــة 
لزيارة عدد من الغرف التي تدور 
فــيــهــا الـــحـــفـــلات والاســـتـــقـــبـــالات، 
ويــكــمــل الـــزيـــارة بــمــعــرض خــاص 
يقام هذا العام حول الهدايا التي 
تلقتها الملكة إليزابيث من مختلف 
دول الــعــالــم، إضــافــة إلــى معرض 
مصغر مخصص للأميرة ديانا.

تـــــبـــــدأ الــــــــزيــــــــارة مــــــن مـــدخـــل 
الــــســــفــــراء بـــالـــقـــصـــر الـــتـــاريـــخـــي، 
حيث تقبع العربة الملكية المذهبة. 
وهــنــا، يمكن للزائر تخيل نفسه 
فــــــي ضــــيــــافــــة المــــلــــكــــة إلـــيـــزابـــيـــث 
الــثــانــيــة، فــهــا هـــو يـــركـــب الــعــربــة 
الملكية، وتتوقف به أمــام المدخل 
الــرســمــي، ليهبط منها ويمشي 
عـــلـــى الـــبـــســـاط الأحــــمــــر، صـــاعـــداً 
الـــــدرجـــــات الــقــلــيــلــة نـــحـــو الــبــهــو 
الــنــاس يمكنه  الضخم. قليل مــن 
القول إنه مر بهذه التجربة، وقد 
يكون هذا الإحساس هو ما يدفع 
الزوار للاصطفاف لدخول القصر 
خلال افتتاحه في شهور الصيف.

الزيارة تأخذ الزائر من السلم 
الـــعـــريـــض الـــــذي يــنــقــســم لــفــرعــين 
يلتقيان في المنتصف بشرفة تطل 
الــــدرج، ومـــن الشرفة  عــلــى مطلع 
الـــغـــرف المختلفة  لـــنـــزور  نــمــضــي 
الــــتــــي صـــمـــمـــت وبــــنــــيــــت لـــتـــكـــون 
الغرف التي يستقبل فيها الملك أو 
الملكة أفراد الشعب والشخصيات 
الــرفــيــعــة، وهــنــا أيــضــاً يــتــم منح 
التكريمات. وفــي الوقت الحالي، 
المــلــكــة وأفــــراد عائلتها  تستخدم 
الـــغـــرف الــرســمــيــة فـــي اســتــضــافــة 
الــشــخــصــيــات الــرســمــيــة، وإقــامــة 

الحفلات والمأدبات الرسمية.
لــلــزائــر أن يحضر  ويــنــبــغــي 
نــــفــــســــه لــــحــــالــــة مــــــن الانـــــبـــــهـــــار، 
ســـــواء بـــالمـــفـــروشـــات الــتــاريــخــيــة 
أو بـــالـــجـــدران الــتــي تــخــتــلــف من 
بــــالــــلــــوحــــات  غـــــرفـــــة لأخــــــــــرى أو 
الــتــي تــصــور المــلــوك والمــلــكــات في 
الــســقــوف  تــــاريــــخ بـــريـــطـــانـــيـــا أو 

الـــــعـــــالـــــيـــــة المــــنــــقــــوشــــة 
ببراعة شديدة وجمال 

إلــــى  لا يــــضــــاهــــي، هـــــــذا 
الــثــريــات الضخمة  جــانــب 

والتماثيل وغيرها. لمحات 
الـــتـــاريـــخ هــــذه تـــرافـــق الــزائــر 

لـــلـــقـــصـــر عـــبـــر دلــــيــــل صـــوتـــي 
يتسلمه في أول الزيارة.

ويعكس التصميم المعماري 
لــلــغــرف الــرئــيــســيــة وأثــاثــهــا ذوق 
الملك جورج الرابع (١٨٢٠ - ١٨٣٠)، 
الذي كلف المعماري الشهير جون 
نــــاش لــيــحــول المــبــنــى الـــــذي كــان 
«بـــاكـــنـــغـــهـــام هــــــاوس»  يــــعــــرف بــــ
إلــى قصر منيف، وقــد كــان. وظل 
القصر يتباهى بتصميمه المبهر، 
وبـــقـــطـــع المــــفــــروشــــات والـــثـــريـــات 
الضخمة واللوحات الفنية التي 
ابتيع معظمها بأمر الملك جورج 
الرابع، ليزين بها منزله اللندني، 
قــبــل أن يــعــتــلــي الـــعـــرش، وحــفــظ 
معظمها في «رويـــال كوليكشن» 
(المـــــجـــــمـــــوعـــــة المـــــلـــــكـــــيـــــة)، الــــتــــي 
تــضــم مــمــتــلــكــات مـــلـــوك ومــلــكــات 
بريطانيا كافة، من القطع الثمينة 

والمجموعات الفنية.

هدايا ملكية تستعرض
 ثقافات العالم

وفــي كــل عـــام، ومــع الافتتاح 
الــصــيــفــي لــلــقــصــر، يـــكـــون هــنــاك 
معرض خاص يعرض كنوزاً من 
المجموعة الملكية، فمثلاً عرضت 

قــــبــــل ســـــنـــــوات جـــــواهـــــر المـــلـــكـــة 
إلــيــزابــيــث. وفــي الــعــام المــاضــي، 

كــــان الاحـــتـــفـــال بــبــلــوغ المــلــكــة ٩٠ 

عــامــاً، وكـــان هــنــاك عــرض متميز 
بــدءاً مــن فستان  لفساتين الملكة، 

زفافها، مروراً بفستان التتويج.
وهــذا الــعــام، يقام معرض لا 
يقل إبــهــاراً ولا جمالاً عن أي من 
المــــعــــارض الـــســـابـــقـــة، بـــل يــتــفــوق 
عليها بأنه يصور لمحات من كل 
دول العالم وثقافاتها. والمعرض 
يــحــمــل عـــنـــوان «هــــدايــــا مــلــكــيــة»، 
ويستعرض عدداً ضخماً من أهم 
الهدايا الرسمية التي تلقتها الملكة 
إليزابيث من دول العالم المختلفة، 
وأيضاً الهدايا التي أهديت لها من 
رعاياها في بريطانيا بمناسبة 
اليوبيل الماسي لتوليها العرش. 
الــعــرض دور الملكة  ويــســتــعــرض 
لــدول  إلــيــزابــيــث الثانية كزعيمة 
لــلــدولــة في  الــكــومــونــولــث ورأس 
المملكة المتحدة، وتتنوع الهدايا 
فــــي مــــصــــادرهــــا، فــمــنــهــا مــــا كـــان 
مقدماً للملكة مــن ملوك وزعماء 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، ومنها 
ما قدمته مؤسسات مختلفة من 
بريطانيا ومن دول الكومنولث، 
ويــعــكــس الــتــنــوع الــعــلاقــات التي 
ربـــطـــت بــــين بـــريـــطـــانـــيـــا والــــــدول 

المختلفة.
مجموعة ضخمة من الهدايا 
الثمينة والرمزية قدمت للملكة 
إليزابيث خلال زياراتها الرسمية 
لأكثر مــن مائة دولــة فــي العالم، 
ومن خلال الاستقبالات الرسمية 
فـــي بــريــطــانــيــا. وفــــي كـــل زيــــارة 
للملكة لدولة صديقة، أو لمنظمة 
أو هــيــئــة دولـــــيـــــة، تـــقـــدم هـــدايـــا 
تصنع خصيصاً لتعكس ثقافة 

وتــــــــاريــــــــخ الـــــــــدول 
والأمــــــــــم الـــتـــي 
تمثلها، وهــو 
مـــــا نـــــــــراه حــيــاً 
أمامنا، وكأننا 
نـــــــســـــــتـــــــطـــــــلـــــــع 
ثقافات العالم 
المــخــتــلــفــة عبر 
قـــــطـــــع فـــــريـــــدة 

تـــعـــرض فــي 
مــــــــكــــــــان لا 

يـــــــــــقـــــــــــل 

تـــمـــثـــيـــلاً  أهـــــمـــــيـــــة ولا 
للتاريخ.

وتعرض الهدايا 
فـــــــــــي مــــــجــــــمــــــوعــــــات 
تـــــــنـــــــقـــــــســـــــم حـــــســـــب 
الــــــــــقــــــــــارات، فـــنـــبـــدأ 
مــــــــــــــن أوروبــــــــــــــــــــــــــــا، 
حـــــــــيـــــــــث تـــــــعـــــــرض 
مــــــن دول  هــــــدايــــــا 
أوروبــــــيــــــة، مــنــهــا 
وفنلندا  بلجيكا 
وأوكــرانــيــا. وكل 
هـــــديـــــة تــعــكــس 
مــــــلــــــمــــــحــــــاً مــــن 
الــبــلــد صاحبة 
الــــــــــــهــــــــــــديــــــــــــة. 
فــعــلــى ســبــيــل 
المــــثــــال، نــجــد 
فــــــي الـــغـــرفـــة 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
مـــفـــرشـــاً مــن 
الـــــدانـــــتـــــيـــــل 
الــــــــــــرقــــــــــــيــــــــــــق 
الــبــديــع الــصــنــعــة صنع 
فــي بــروكــســل، ويــعــود تاريخه 
إلـــى عـــام ١٩٦٦. ومـــن روســيــا، 
ســمــوار فــضــي أهــــداه الرئيس 
بـــوريـــس يــلــتــســين فـــي عــام 
١٩٩٤، ومـــجـــســـم لأســـديـــن 
مـــن الــبــرونــز مـــن إســبــانــيــا، 

إلى جانب مزهرية من الكريستال 
مــــهــــداة مــــن مـــلـــك الـــســـويـــد كــــارل 
غوستاف في عام ١٩٨٣، ومجسم 
لــحــصــان مــن الــبــرونــز مــهــدى من 
رئــيــس وزراء سلوفينيا فــي عام 
٢٠٠٧، ويعتبر إيماءة لحب الملكة 
لــلــخــيــول، وهــــو مـــا نـــــراه مــتــكــرراً 
فــــي أكـــثـــر مــــن هــــديــــة، مـــثـــل ســـرج 
حصان مكسو بالقطيفة الزرقاء، 
ومطرزة حواشيه بخيوط الفضة، 
من رئيس البرتغال فرانسيسكو 

لوبيز في عام ١٩٥٧.
وهناك أيضاً أكثر من تمثال 
لأحــصــنــة مــخــتــلــفــة، مــنــهــا واحـــد 
يمثل الملكة إليزابيث وهــي على 
صــــهــــوة الــــحــــصــــان. كـــمـــا يـــوجـــد 
مجسم لحصان الملكة «بورميز» 
(١٩٦٢ - ١٩٩٠) الــذي تلقته الملكة 
من فرق الخيالة الملكية في كندا، 
وكانت الملكة تفضل امتطائه في 
كــل استعراض للحرس منذ ذلك 
الحين حتى إحالته للتقاعد في 
عـــام ١٩٨٦، وقـــد قـــام المــثــال سير 
مارتن أمبيولانس بنحت تمثال 
مـــن الـــبـــرونـــز لـــبـــورمـــيـــز، وأهـــــداه 

للملكة عام ١٩٨٧.
وفي غرفة الحفلات الضخمة، 
وضعت الهدايا التي قدمت للملكة 
الــذي  المــاســي،  بمناسبة اليوبيل 
احـــتـــفـــلـــت بـــــه بـــريـــطـــانـــيـــا كــلــهــا، 

الــغــرفــة شــعــار الملكية  ويــتــصــدر 
مصنوع من الفيبر غلاس، وكان 
مثبتاً على مقدمة البارجة الملكية 
الـــتـــي اســتــخــدمــت فـــي احــتــفــالات 
الــيــوبــيــل المــاســي عـــام ٢٠١٢. إلــى 
جانبها، شــعــار مــهــدى مــن هيئة 
المــواصــلات بلندن، مكتوب عليه 
«باكنغهام بالاس»، وأهدي للملكة 
بمناسبة تدشين خط «إليزابيثان 
لايــــــن» لـــقـــطـــارات الأنـــــفـــــاق، الــــذي 
سينطلق في عام ٢٠١٨، ونسخة 
مــصــغــرة لــســاعــة مــحــطــة «ســانــت 
بـــانـــكـــراس» بـــلـــنـــدن، أهـــديـــت لها 
بمناسبة افتتاح المبنى الجديد 
للمحطة في عام ٢٠٠٧. كما نرى 
الـــتـــي تمنحها  جـــائـــزة «بـــافـــتـــا»، 
الأكاديمية الملكية للفنون، والتي 
منحت للملكة تقديراً لجهودها 
فـــي دعـــم الــفــنــون فـــي عـــام ٢٠١٣، 
الــذي حمله رائد  وعلم بريطانيا 
الـــفـــضـــاء الـــبـــريـــطـــانـــي تـــيـــم بــيــك، 
وأهــــداه للملكة فــي بــدايــة الــعــام، 

بحفل أقيم في قلعة ويندسور.
وندلف للغرفة التالية، وفيها 
يستكمل عرض الهدايا الدولية، 
وفيها نــرى مجسم لشاحنة من 
بـــاكـــســـتـــان مــــزيــــن بـــالـــرســـومـــات 
والــــنــــقــــوشــــات، وبـــــصـــــورة المــلــكــة 
وزوجها الأمير فيليب، إلى جانب 
دمـــيـــة شــعــبــيــة مـــن إنــدونــيــســيــا، 

وبـــورتـــريـــه يـــصـــور المــلــكــة 
بـــاســـتـــخـــدام أوراق شــجــر 
المــــــــــوز، هـــــديـــــة مـــــن رئـــيـــس 
رواندا في عام ٢٠٠٦، وقطعة 
مـــن المــكــســيــك تــمــثــل شــجــرة 

حياة الملكة إليزابيث.

هدايا عربية
التالية تمثل الدول  الغرفة 

الــدول  الآســيــويــة، وفيها احتلت 
الــعــربــيــة جــانــبــاً هــامــاً ومختلفاً، 
يــــعــــكــــس الـــــثـــــقـــــافـــــة والــــتــــقــــالــــيــــد 
العربية. فهنا، نرى هدايا تعكس 
الـــكـــرم والـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، مثل 
صــنــدوق مــن الــبــحــريــن مصنوع 
مــــن الـــــــــــلازورد، ومـــجـــســـم ذهــبــي 
يمثل ثلاث نخلات ذهبية تتدلى 
منها عراجين من التمر المصنوع 
من أحجار الجمشت، مهدى من 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
للملكة. ومن عمان، نرى خنجراً 
من الفضة، ومن اليمن، طقم من 
الحلي الفضية التراثية. وهناك 
أيضاً ساعة مكتب تعلوها رأس 
حـــصـــان مـــن الــكــريــســتــال، أهــــداه 
الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 

للملكة في عام ٢٠١٠.
 ومــن مركز العلوم البحرية 
بـــــــالأردن، نــــرى عـــقـــداً تـــراثـــيـــاً من 

الــعــمــلات الــفــضــيــة مــوضــوعــاً في 
علبه من الصدف تلقته الملكة في 

عام ١٩٨٤.
والـــــغـــــرفـــــة الأخـــــــيـــــــرة تــمــثــل 
الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، وفـــيـــهـــا نـــرى 
علبة من الفضة يحمل غطاؤها 
نــقــشــاً لـــســـد ســـنـــار عـــلـــى الــنــيــل، 
وطائر وشجرة القطن التي تعد 
الــصــنــاعــة الــرئــيــســيــة فــي منطقة 
بـــالـــســـودان، وتــبــرز  وادي مــدنــي 
ســـــجـــــادة مـــصـــنـــوعـــة بـــالـــيـــد فــي 
منطقة الحرانية المصرية، كهدية 
تلقتها الملكة من مصر، إلى جانب 

مجسم للإله الفرعوني حورس.

تحية للأميرة ديانا
وفي آخر غرفة في الجولة، 
نــجــد مــعــرضــاً صــغــيــراً يحيي 

ذكــــــرى أمــــيــــرة ويـــلـــز الـــراحـــلـــة، 
بمناسبة مـــرور ٢٠ عــامــاً على 
وفــاتــهــا. الـــعـــرض يــقــدم تحية 
لديانا ولخدماتها لبريطانيا، 
عـــبـــر عـــــرض لمــكــتــبــهــا مــكــتــمــل 
الـــتـــي تحمل  بــبــعــض الأوراق 
خــط يــدهــا، والــصــور المختلفة 
التي تصور ديانا مع الأميرين 
ويــــــلــــــيــــــام وهــــــــــــــــاري، وبــــعــــض 
الــخــاصــة بــهــا، مثل  المتعلقات 
الــحــرف  حــقــيــبــة أوراق تــحــمــل 
الأول من أسمها واسم عائلتها 
«ســـبـــنـــســـر»، وحـــقـــيـــبـــة أخــــرى 
تــحــمــل مــجــمــوعــة مـــن شــرائــط 
الــكــاســيــت مــحــمــلــة بموسيقى 
وأغان محببة للأميرة الراحلة، 
كــــل ذلــــــك إلــــــى جــــانــــب الـــصـــور 
لــديــانــا خــلال مراحل  المختلفة 

حياتها.

غرفة العرش بقصر باكنغهام احتضنت جانباً من معرض «هدايا ملكية»

من الهدايا التي قدمت للملكة إليزابيث هدايا عربية .. من الإمارات والأردن واليمن مكتب الأميرة ديانا وصورها

{شجرة الحياة} مجسم يصور محطات حياة الملكة

مجسم لشاحنة من باكستان مزين بالرسومات والنقوشات (رويال كوليكشن)

دمية شعبية من 
إندونيسيا 

(رويال كوليكشن)

إناء ان من 
الفخار من 
أوزبكستان 

(رويال 
كوليكشن)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تستمر الظروف الجوية الصيفية المعتادة 
عبر شبه الجزيرة العربية مع استمرار الطقس 
الــحــار والـــجـــاف. مــع تــوقــعــات بــهــبــوب بعض 
العواصف المتفرقة على اليمن. ويسود الطقس 
الـــرطـــب بــالــقــرب مـــن ســاحــل الــخــلــيــج الــعــربــي 

والبحر الأحمر.

يستمر المرتفع الجوي وتستمر معه الظروف 
الــجــافــة والــحــارة عبر المنطقة. وتكون  الــجــويــة 
الأجـــــواء شــديــدة الـــحـــرارة فــي أواســــط وجــنــوب 
العراق. مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة 
بــالــقــرب مــن ســواحــل الــبــحــر الأبــيــض المتوسط 
وارتـــفـــاع فــي مــســتــويــات الــرطــوبــة وشــعــور عــام 

تــــهــــب الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة بعدم الارتياح.
المحلية المتفرقة ذات التأثير الضار 
من البراري الكندية وحتى الغرب 
الأوســـــــط مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وتـــســـتـــمـــر الأجــــــــــواء الـــــحـــــارة عــبــر 
الـــســـهـــول نـــظـــرا لــلــمــرتــفــع الـــجـــوي 
السائد هناك. وفي حين أن الأجواء 
الـــجـــافـــة تــســتــمــر مـــن كــالــيــفــورنــيــا 
وحـــتـــى واشـــنـــطـــن إلا أن الأمـــطـــار 
تـــتـــســـاقـــط عـــلـــى ســـاحـــل بــريــتــيــش 
كـــولـــومـــبـــيـــا وتــــضــــرب الـــعـــواصـــف 

جنوب جبال الروكي.

تنتشر الأمــطــار عــبــر آيــرلــنــدا 
وغـــــــــــرب بــــريــــطــــانــــيــــا مـــــــع تــــحــــرك 
الــجــوي نــحــو المنطقة.  المــنــخــفــض 
ويتوقع هبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة عبر جنوب فرنسا وألمانيا 
وحتى سويسرا والنمسا وشمال 
إيطاليا. وتهب العواصف المتفرقة 
عــلــى كــرواتــيــا وتــبــعــث بــالــرطــوبــة 
المــفــتــقــدة مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، في 
حين أن البرق قد يؤدي إلى اندلاع 

حرائق الغابات.

يـــمـــتـــد الـــطـــقـــس الـــــجـــــاف والـــــحـــــار عــبــر 
الــصــحــراء، مــع تــوقــعــات بهبوب العواصف 
المتفرقة على أقصى جنوب الجزائر. وهناك 
فــرصــة كــبــيــرة لــهــطــول الأمـــطـــار عــلــى شمال 
الجزائر والمغرب في حين تضرب العواصف 

المتفرقة منطقة جبال أطلس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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فعالياتها مزجت بين الأدب والتراث والترويج السياحي

«عكاظ» تطوي موسمها الـ١١ 
وتعود سوقاً للعرب وللعالم

الطائف: «الشرق الأوسط»

تــــــطــــــوي «عــــــــكــــــــاظ» الـــــيـــــوم 
مــوســمــهــا الـــحـــادي عــشــر، الـــذي 
امتزج فيه الأدب والشعر بالفنّ 
والـــتـــراث، والــتــقــت عــلــى ضفتي 
«جــــــــــادة عـــــكـــــاظ» فـــــي الــــعــــرفــــاء 
شـــمـــال شـــرقـــي مــديــنــة الــطــائــف 
الخيالة والفرسان يحاكون ما 
كانت عليه أحوال العرب قديماً، 
فــــي حــــين تــــوزعــــت حـــــول المـــكـــان 
مـــنـــتـــديـــات الـــفـــكـــر، ومــســابــقــات 
الـــفـــنّ والمـــســـرح والـــخـــط الــعــربــي 
والــتــشــكــيــلــي، وعــــرضــــت نــســاء 
ســــعــــوديــــات آخــــــر مــنــتــجــاتــهــنّ 
مــــــــن المــــــصــــــنــــــوعــــــات الـــــيـــــدويـــــة 
والمنسوجات والمشغولات فيما 
بـــــات يـــعـــرف بــمــنــتــجــات الأســــر 

المنتجة.
وقـــــــال الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
ســـلـــمـــان فـــــي تـــصـــريـــح ســـابـــق: 
«ستكون هناك خطط تطويرية 
شاملة لسوق عكاظ وفعالياتها، 
وســــتــــكــــون (عــــــكــــــاظ) مـــنـــاســـبـــة 
دولــيــة حــســب تــوجــيــهــات خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، و(عــكــاظ) 
ســتــعــود ســوقــاً لــلــعــرب وســـوف 
تــتــطــور مـــن نــاحــيــة الاقــتــصــاد، 
فالمدينة الجديدة ستأخذ منحى 
اقتصادياً كبيراً جداً، مستعينين 
بــالــتــقــنــيــة الــحــديــثــة مــمّــا يمكّن 
الشباب من التعرف على نفسه 

من خلال سوق عكاظ».
«عـــكـــاظ» الــتــي شــهــدت هــذا 
الـــعـــام حـــضـــوراً مــمــيــزاً فــــاق ٦٥ 
ألفاً في يوم الافتتاح، أصبحت 
تـــســـتـــأثـــر بـــاهـــتـــمـــام الــجــمــهــور 
الـــــثـــــقـــــافـــــي، حــــيــــث أعــــــــــاد حــفــل 
الافـــتـــتـــاح الـــشـــاعـــر الأمــــيــــر بـــدر 
إلــى جمهوره،  بــن عبد المحسن 
مــــن خـــــلال ثـــلاثـــة أعــــمــــال فــنــيــة، 
هـــــي: عـــــرض تــمــثــيــلــي بــعــنــوان 
«تـــــمـــــاضـــــر»، اســـتـــحـــضـــر فــيــهــا 
الأمير الشاعر سير عدد من رواد 
الـــفـــنّ الـــســـعـــودي، بــيــنــهــم طـــارق 
عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم، وطــــــلال المــــــداح، 
وعــــــــــازف الـــــقـــــانـــــون الــــســــعــــودي 
مدني عبادي. كما شهد الحفل 
تقديم أوبــريــت «دهــشــة الـــورد»، 
لبد العبد المحسن، وقام بغنائها 

الـــفـــنـــان عــبــد المــجــيــد عــبــد الــلــه، 
أبــو علي. وكذلك  وألحان ياسر 
قدمت الأغنية الوطنية «يا دار» 
مــن كــلــمــات بـــدر الــعــبــد المحسن 
ومن تلحين وأداء الفنان حسين 

اليامي.
ـــــم مـــــهـــــرجـــــان «ســــــوق 

ّ
يُـــــنـــــظ

عـــكـــاظ» فـــي مــوقــعــه الــتــاريــخــي 
في العرفاء شمال شرقي مدينة 
الــطــائــف، وكــانــت «عــكــاظ» التي 
ابـــتـــكـــرهـــا الــــعــــرب ضـــمـــن ثـــلاث 
أســــواق فــي الــجــاهــلــيــة: «عــكــاظ، 
ومـــجـــنـــة، ذي المــــجــــاز» مــوســمــاً 
سنويّاً للشعر والأدب والتعريف 
بــــالــــشــــعــــراء وإجـــــــــــازة الــــنــــوابــــغ 
ووضع موازين للقوافي ومعايير 
لــلأدب الرفيع، وانتخاب أفضل 
القصائد لتصبح من المعلقات، 
ــــضــــرَب لــلــنــابــغــة 

ُ
حـــيـــث كـــانـــت ت

الــذبــيــانــي، قــبــة حــمــراء مــن أدم، 
الــشــعــراء لتعرض عليه  فتأتيه 
أشـــعـــارهـــا، وذلــــك قــبــل ٧٠ عــامــاً 

من الهجرة.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر ســــــــــــوق عـــــكـــــاظ 
 مــهــمــاً مـــن تـــاريـــخ الــعــرب 

ً
فــصــلا

ــمــثــل 
ُ
قــبــل الإســــــلام فــقــد كـــانـــت ت

تجمعاً اقتصادياً، واجتماعياً، 
وثقافياً، وقد تطورت فيه لغتهم، 
وشعرهم، وأدبهم، وذابت فوارق 
لهجاتهم، وعاداتهم، وتوحدت 
لـــغـــتـــهـــم نـــحـــو الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 

الفصحى.
وتـــنـــظـــم ســـــوق عـــكـــاظ هـــذا 
الــعــامــة للسياحة  الــعــام الهيئة 
والــــتــــراث الـــوطـــنـــي. وتـــعـــد هــذه 
الـــدورة مــن الــســوق الأولـــى التي 
تــتــولــى فيها الهيئة مسؤولية 
الإشـــــــــــــراف عــــلــــى ســـــــوق عـــكـــاظ 
بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة 
المكرمة والأجهزة التنفيذية في 

محافظة الطائف قبل أشهر.
وقد أصبح «عكاظ» موسماً 
للشعر والأدب والتراث والثقافة، 
وإجـــــــــــــازة الــــقــــصــــيــــد، ومـــلـــتـــقـــى 
لـــلأدب والــفــكــر، ومــكــانــاً تجتمع 
فيه نخبة من المثقفين والأدبــاء 

والمفكرين العرب.
وبــــــالإضــــــافــــــة لـــلـــفـــعـــالـــيـــات 
الــشــعــريــة والأمـــســـيـــات المــنــبــريــة 
والعروض المسرحية، أطلقت هذا 

الــعــامــة للسياحة  الــعــام الهيئة 
والـــــتـــــراث الـــوطـــنـــي بــرنــامــجــهــا 
الـــوطـــنـــي «عــــيــــش الـــســـعـــوديـــة» 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع فـــعـــالـــيـــات ســـوق 
عـــكـــاظ فـــي نــســخــتــه الـــــــ١١ الـــذي 
اشتمل على ٥٠ رحلة سياحية 
بــعــنــوان «رحـــلات عيش عكاظ» 
اســـتـــفـــاد مــنــهــا أكـــثـــر مـــن ٢٥٠٠ 
طالب مــن ٨ مناطق فــي المملكة 
بــمــشــاركــة ٦٥ مـــرشـــداً سياحياً 
و١٠ منظمين للرحلات، وتضمّ 
الـــــرحـــــلات مــــن الـــــريـــــاض ومــكــة 
وجــــــــدة والـــــطـــــائـــــف والأحـــــســـــاء 
وتبوك وأملج والباحة والمنطقة 

الشرقية والجوف.
ويـــــهـــــدف بــــرنــــامــــج «عـــيـــش 
السعودية» إلى تعزيز الانتماء 
للوطن وتقوية الترابط بين أفراد 
العامة  الهيئة  تبنته  المجتمع، 
لــلــســيــاحــة والـــــتـــــراث الـــوطـــنـــي، 
وتــنــفــذه بــالــشــراكــة مــع مختلف 
الـــجـــهـــات فــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــــخــــاص. ويــعــتــمــد الــبــرنــامــج 
بــشــكــل رئــيــســي عــلــى الـــرحـــلات 
كــأهــم الــوســائــل الــتــي يــمــكــن أن 
ـــق تـــقـــويـــة عـــلاقـــة المـــواطـــن 

ّ
تـــحـــق

بوطنه من خلال تعريفه بوطنه 
الــذي نشأ فيه،  خــارج مجتمعه 
كــمــا هـــدف إلـــى تــقــويــة المــواطــنــة 
وارتـــــــبـــــــاط المــــــواطــــــن بــــالــــوطــــن، 
وتعريف الشباب عن قــرب على 
تــــراث وطــنــهــم الــحــضــاري الــذي 
تعبّر عنه آلاف المواقع التاريخية 
والأثــريــة والــحــضــاريــة والحياة 
الاجتماعية، والثقافات المنوعة 
التي تميز كل منطقة من مناطق 

المملكة.
ويــــــعــــــد بــــــرنــــــامــــــج «عــــيــــش 
الـــســـعـــوديـــة» بــرنــامــجــا وطــنــيــا 
يــــهــــدف إلـــــــى تــــعــــزيــــز الانــــتــــمــــاء 
بــالــوطــن وتــقــويــة الـــتـــرابـــط بين 
أفــــــــــراد المـــجـــتـــمـــع الــــــــذي تــبــنــتــه 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الــوطــنــي وتــنــفــذه بــالــشــراكــة مع 
مختلف الجهات فــي القطاعين 
الـــعـــام والــــخــــاص حــيــث يعتمد 
الــبــرنــامــج بــشــكــل رئــيــســي على 
الـــرحـــلات كــأهــم الــوســائــل الــتــي 
يــمــكــن أن تــحــقــق تــقــويــة عــلاقــة 

المواطن بوطنه.

جانب من سوق عكاظ ({الشرق الأوسط})

أمير المدينة المنورة: الهيئة الملكية الجديدة سيكون لها أثر في مسيرة التنمية يتناسب وقيمتها التاريخية والثقافية

العلا... عاصمة الآثار والحضارة عبر التاريخ في السعودية
الرياض: {الشرق الأوسط}

تــــعــــد مــــحــــافــــظــــة الـــــعـــــلا مــن 
أهــــــم مـــــواقـــــع الــــــتــــــراث الـــثـــقـــافـــي 
والـــحـــضـــاري عــبــر الـــتـــاريـــخ في 
السعودية، وتحوي آثارا عظيمة 
بـــعـــضـــهـــا ظـــــــاهـــــــرة، وبـــعـــضـــهـــا 
مدفون تحت الأرض، وبها آثار 
مــوغــلــة فـــي الـــقـــدم كـــقـــوم ثــمــود، 

ومدائن صالح، والحجر.
تـــــــحـــــــاول الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــن 
خــلال الاهــتــمــام بمحافظة العلا 
جــعــلــهــا أهــــــم مـــــــزار فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط، وتــســتــهــدف اســتــقــبــال 
أكثر من مليون سائح من داخل 

السعودية وخارجها.
وأوضـــــح الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
منطقة المدينة المنورة أنّ الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا، التي أمر 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز بإنشائها، 
ويــــرأس مجلس إدارتـــهـــا الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، سيكون لها 
أثر في مسيرة التنمية والرخاء، 
على نحو يتناسب مــع قيمتها 
التاريخية والثقافية، وما تتميز 
بـــه مـــن تــــراث حـــضـــاري ووطــنــي 
وفرص استثمارية واقتصادية.

وقـــــال أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المـــنـــورة، إن المــشــاريــع التنموية 
الــتــي تشهدها مختلف مناطق 
البلاد، تعزز نحو بناء اقتصاد 
مـــزدهـــر بــمــا حــبــى الـــلـــه بـــه هــذه 

البلاد من خير ورفعة.
ونـــــــظـــــــراً لأهـــــمـــــيـــــة تـــطـــويـــر 
محافظة العلا على نحو يتناسب 
مــــع قــيــمــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومـــا 
أثــريــة،  تشتمل عليه مــن مــواقــع 
بما يحقق المصلحة الاقتصادية 
المــتــوخــاة، والأهـــداف  والثقافية 
الــتــي قــامــت عليها رؤيـــة المملكة 
الــحــرمــين  ٢٠٣٠، أصــــــدر خــــــادم 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، أمرا ملكيا بإنشاء هيئة 
ملكية لمحافظة العلا، وعضوية 
كــل مــن الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الله 
بن محمد بن فرحان، وأن يكون 
محافظاً للهيئة، وسعود بن عبد 
الله القحطاني، والدكتور حمد 
آل الــشــيــخ، والمــهــنــدس إبــراهــيــم 
السلطان، والدكتور فهد تونسي، 

والــــــدكــــــتــــــور ســــعــــد الــــصــــويــــان، 
والدكتور عيد اليحيى.

وسميت العلا قديماً بوادي 
القرى، وديدان، وتاريخها يعود 
إلى ما قبل الميلاد بآلاف السنين، 
مرت بها حضارات عدة، ويروى 
بــالــعــلا نسبة إلــى  أنّ تسميتها 
عينين مشهورتين بالماء العذب، 
عــــرفــــت بـــهـــمـــا، وهــــمــــا «المـــعـــلـــق 

وتدعل».
ويـــحـــيـــط بـــالمـــديـــنـــة جــبــلان 
كبيران، يتوسطهما وادٍ خصب 
الـــــتـــــربـــــة، يُـــــــــــزرع فــــيــــه الـــنـــخـــيـــل 
والــفــواكــه. تــقــع الــعــلا فــي الــجــزء 
الشمالي الغربي من السعودية 
بين المدينة المنورة وتبوك، وتبعد 
عــــن المـــديـــنـــة المــــنــــورة نـــحـــو ٤٥٠ 
أكــبــر وأهــم  كيلومتراً، وهــي مــن 
المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــاريـــة الــقــديــمــة، 
كونها تقع على الطريق الرئيسي 
للتجارة لشبه الجزيرة العربية 

وبلاد الشام ومصر والعراق.
تــــبــــلــــغ مــــســــاحــــة مـــحـــافـــظـــة 
الــعــلا ٢٩٫٢٦١ كــيــلــومــتــر مــربــع، 
ويتبع لمحافظة العلا ١٤ مركزاً 
هي «الهجر الــثــلاث، وأبــو راكــة، 
ومـــغـــيـــرا، والـــحـــجـــر، والــســلــيــلــة، 
والأبــــــــــرق، وفــــضــــلا، والـــعـــذيـــب، 
وشـــــلال، والــبــريــكــة، والــنــشــيــفــة، 

والفارعة، والنجيل، والورد التي 
مـــرّ بــهــا رســــول الــلــه، صــلــى الله 
عليه وسلم، في السنة السابعة 
لــلــهــجــرة فــي غـــزوة تــبــوك، وهــي 
بلد موسى بن نصير الذي أنشأ 

فيها قلعته الشهيرة».
وعرفت العلا، عند الباحثين، 
بعاصمة الآثار وبلد الحضارات، 
وسمّاها أهلها «عروس الجبال»، 
وعــلــى مــقــربــة مــنــهــا تــقــع مــدائــن 
صالح أو قرى صالح أو الحجر، 
وهي تسميات تطلق على مكان 
قـــــــوم ثـــــمـــــود والأنــــــــبــــــــاط، حــيــث 
مــقــابــرهــم المــنــحــوتــة فــي الجبال 
الـــتـــي تـــعـــرف عــنــد أهــــل المــنــطــقــة 
بالقصور لروعة النحت وجماله.

مان 
ّ
وكانت العلا على مرّ الز

طــريــقــاً لــلــقــوافــل، وكـــذلـــك طــريــق 
ســكــة قــطــار الــحــجــاز، والمــــوروث 
الــــذي تحتضنه هو  الــحــضــاري 
بمثابة مــيــدان فسيح للسياحة 
والأبـــــــحـــــــاث لــــطــــلاب الــــعــــلــــم مــن 
المهتمين بهذا الجانب، لما تزخر 
به من موجودات ومعالم مكانية.

وتـــشـــتـــهـــر الــــعــــلا بـــالـــزراعـــة 
نــظــرا لــخــصــوبــة أرضــهــا ووفـــرة 
مــــيــــاهــــهــــا، وكـــــانـــــت تــــجــــري فــي 
الـــعـــلا عـــيـــون عـــــدة، بــلــغــت أكــثــر 
مـــن ٤٠ عــيــنــاً، مــنــهــا (الــعــادلــيــة، 

وفتح الخير، والزهرة، وسهلة، 
والــعــلــويــة، والــســعــة، والــعــطــيــة، 
والـــــجـــــادة، وغــــيــــرهــــا). وامــتــهــن 
أهلها حرفة زراعة النخيل، وتعد 
«الحلوة والبرنية» من أهم أنواع 
الـــتـــمـــور، كــمــا اشــتــهــرت بــزراعــة 
الــحــمــضــيــات، ومــنــهــا الــبــرتــقــال، 
والـــلـــيـــمـــون الــحــلــو والـــحـــامـــض، 
والـــــيـــــوســـــفـــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــرّمــان، والعنب، والمانغو. كما 
اشــتــهــر أهـــل الــعــلا فـــي المــاضــي، 
بــالــصــنــاعــات الـــيـــدويـــة المــشــتــقــة 
مـــــن الــــنــــخــــلــــة، فـــصـــنـــعـــوا مــنــهــا 
المكتل والقفة والنفية والمجلاد 
والخصفة والمهفة، بالإضافة إلى 
الــصــنــاعــات الخشبية وصناعة 
الجلود والصناعات الحجرية، 

والرحى والمسن والمهراس.
ويعد الحجر «مدائن صالح» 
الــعــلا السياحية  مــن أهــم معالم 
وأكثرها زيــارة، وقد ورد ذكرها 
فـــــي الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم كـــحـــاضـــرة 
ثــــمــــود قــــــوم نـــبـــي الــــلــــه صـــالـــح، 
عليه السلام، وسكنها فيما بعد 
الأنــــبــــاط، وازدهــــــــرت كــثــيــرا في 
عهدهم، وتبعد عن العلا نحو ٢٠ 
كيلومترا تقريباً ناحية الشمال، 
وتــتــمــيــز بــالــواجــهــات المــعــمــاريــة 
المنحوتة بالصخور ذات الأنماط 

المـــعـــمـــاريـــة المـــمـــيـــزة بــأشــكــالــهــا 
الهندسية الجميلة التي تسمّى 
محليا الــقــصــور، بــالإضــافــة إلى 
منطقة الخريبة التي تقع شرق 
الـــعـــلا، وبـــهـــا الــكــثــيــر مـــن الآثــــار 
والـــــنـــــقـــــوش، وحــــــــوض حـــجـــري 
الناقة»،  يسمّى محلياً «محلب 
بــيــنــمــا هــــو فــــي حــقــيــقــتــه مــعــبــد 

«نبطي قديم».
وكذلك جبل عكمة الذي يضم 
ـــقـــوش 

ّ
عــــــدداً كـــبـــيـــراً جـــــداً مــــن الـــن

والــرّســوم الصّخرية لحضارات 
مـــــتـــــعـــــدّدة، فــــضــــلا عـــــن مــنــطــقــة 
الــديــرة أو الــبــلــدة الــقــديــمــة التي 
تعود إلى القرن السابع والثامن 
الـــهـــجـــري، وبـــهـــا مـــنـــازل مبنية 
بالطين والأحجار، ويوجد فيها 
أيـــضـــا قــلــعــة مـــوســـى بـــن نصير 
الــتــاريــخــيــة، ومــســجــد الــعــظــام، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــطـــنـــطـــورة أو 
«الساعة الشمسية»، وهــي بناء 
حـــجـــري هـــرمـــي يــتــمــيــز بـــالـــدّقـــة 
الــهــنــدســيــة، وتــســتــخــدم كمزولة 
شمسية لمعرفة الفصول ودخول 
مربعانية الشتاء، كما تستخدم 
فـــي تـــوزيـــع مـــيـــاه الـــعـــيـــون على 
المزارعين، وكذلك المابيات، وهي 
آثار مدينة إسلامية تعود للعهد 

العباسي وتقع جنوب العلا.

مدائن صالح من أهم معالم العلا السياحية
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لوس أنجليس

> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بـــــن صــــالــــح بـــــن عــلــي 
الغيلاني، رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون 
لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة في 
فيينا، تسلم جائزة «شعلة السلام» من هيرتا 
مارجريت هاسبورج، مؤسسة ورئيسة جمعية 
تعزيز السلام النمساوية. يأتي التكريم تقديرا 

لــلــدور الــفــاعــل الـــذي قــام بــه مــن خلال 
عــمــلــه فـــي الـــتـــواصـــل مـــع المــؤســســات 
والهيئات والمنظمات الدولية العاملة 
فــي الــنــمــســا انــطــلاقــا مــن أهــمــيــة دعــم 
الجهود الإقليمية والــدولــيــة الرامية 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 

مختلف أرجاء العالم.
> معمر الإريــانــي، وزيــر الإعــلام 
اليمني، التقى بالقاهرة نائب رئيس 

اتــــحــــاد الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــعـــــرب، حــاتــم 
زكريا، حيث بحثا إمكانية التنسيق 
لعقد ندوة بجنيف سبتمبر (أيلول) 
المـــقـــبـــل عــــن الــــوضــــع الـــصـــحـــافـــي فــي 
اليمن بالتعاون مع الحكومة ونقابة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــيـــمـــنـــيـــين والاتـــــحـــــاد 
العربي والاتحاد الدولي للصحافيين. 
وقال الإرياني، خلال اللقاء، إنه يطمح 
فـــي هــــذه المــرحــلــة بـــــدور أكـــبـــر وأكــثــر 
فـــعـــالـــيـــة لـــلاتـــحـــاد فــــي نـــقـــل مـــعـــانـــاة 

الـــصـــحـــافـــيـــين الـــيـــمـــنـــيـــين والــــجــــرائــــم 
والانــتــهــاكــات الــتــي يــتــعــرضــون لها، 
الــدعــم والــعــون المهني  وكــذلــك تقديم 

والإعلامي
> كــــــــارولا مــيــلــر هـــولـــت كــمــبــر، 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة  سفيرة جمهورية 
المــعــتــمــدة فــي نــواكــشــوط، بــحــثــت مع 
أعضاء المجلس الأعلى للشباب أوجه 
الشراكة والتعاون بين المجلس وألمانيا 
والسبل الكفيلة بدفع عجلة التعاون 
بينهما إلى الأمــام. وأعربت السفيرة 

عن استعداد بلادها لدعم الشراكة مع 
المجلس الأعــلــى للشباب فــي كــل المــجــالات التي 
النبيلة والمتمثلة  أدائـــه لرسالته  تساعد على 
فـــي الـــرفـــع مـــن المــســتــوى الــعــلــمــي والاقــتــصــادي 

لموريتانيا.
> لـــــورانـــــس روبــــــــرت ســـيـــلـــفـــرمـــان، ســفــيــر 
لــدى الكويت، استقبله نائب  الــولايــات المتحدة 
رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الكويتي، 

الشيخ خالد الــجــراح الــصــبــاح، الــذي أكــد خلال 
الــلــقــاء عمق عــلاقــات الــتــعــاون بــين البلدين. من 
جــانــبــه، أعـــرب السفير سيلفرمان، عــن تقديره 
لـــدور دولـــة الكويت فــي دعــم الــســلام والأمـــن في 
المنطقة، مشيرا إلى أهمية الموضوعات التي تمت 
مناقشتها فــي إطــار سبل تعزيز العلاقات بين 

البلدين، وأشاد بتوافق 
رؤى ومــواقــف الدولتين 
مما يدعم الاتجاه لمزيد 
من التعاون والتنسيق.

> أحمد عــوض بن 
مبارك، سفير اليمن لدى 
الولايات المتحدة، التقى 
أعــضــاء فــريــق أكاديمية 
الموهوبين الممثل لليمن 

لــلــروبــوت  الــعــالــم  ببطولة 
ضــمــن   (First Global)
وأشـــــــــــاد  دولــــــــــــــــة.   ١٦٠
السفير بمستوى الأداء 
الـــــــــــذي قــــــدمــــــه الــــفــــريــــق 
بـــالـــبـــطـــولـــة، مـــعـــبـــرا عــن 
اعـــتـــزازه بــالمــشــاركــة في 
الـــبـــطـــولات الـــدولـــيـــة في 
ظل الظرف الاستثنائي 
الذي تمر به البلاد. كما 

قــــدم مـــشـــرف الــفــريــق درع 
أكــــاديــــمــــيــــة المــــوهــــوبــــين 
لــــلــــســــفــــيــــر شــــــــاكــــــــرا لـــه 
المــــتــــابــــعــــة والاهـــــتـــــمـــــام 

بالفريق.
أفـــــــتـــــــاب أحــــمــــد   <
خــــــــــــوخــــــــــــيــــــــــــر، ســـــفـــــيـــــر 
بــاكــســتــان فـــي بـــيـــروت، 
افــتــتــح مـــعـــرض «الــخــط 
الــعــربــي فـــي بــاكــســتــان» 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع مـــركـــز 

الــصــفــدي الــثــقــافــي. وقـــال 
الــســفــيــر إن اخــتــيــار طــرابــلــس لاســتــضــافــة هــذا 
المــعــرض أتــى مــن منطلق أن هــذه المدينة لطالما 
كانت نقطة ارتكاز أساسية للحضارة الإسلامية 
فــي لبنان، وهــي معروفة بتاريخها وثقافتها 
وهويتها الإسلامية، وفي الوقت نفسه بتنوعها 
تماما كباكستان، مشيرا إلى أن فن الخط العربي 
هو وسيلة للتعرف إلى طرق الإسلام المتجسدة 

بالسلام، ووسيلة لإيصال هذه الرسالة من خلال 
سلطة القلم والمعرفة.

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل 
والتنمية الاجتماعية البحريني، التقى سفير 
المملكة المــتــحــدة لــدى المــنــامــة، ســايــمــون مــارتــن، 
وبــحــث الــجــانــبــان سبل تــبــادل الــخــبــرات بهدف 
تطوير عمل منظمات المجتمع المدني. 
وأشـــاد حميدان بما يشهده تعاون 
الجانبين المشترك من تطور ونماء، 
لا ســيــمــا فـــي المـــجـــالات الاجــتــمــاعــيــة 
والــــتــــنــــمــــويــــة، مــــنــــوهــــا بـــالـــخـــبـــرات 
الــبــريــطــانــيــة الــعــريــقــة، والاســـتـــفـــادة 
منها فــي تطوير مــشــاريــع منظمات 
العمل الأهلي والشراكة المجتمعية. 
أكــد السفير البريطاني  مــن جــانــبــه، 
اهــتــمــام بــــلاده بــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مع 
مملكة البحرين، مشيرا إلى التوافق 
بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام 

المشترك.
> عبد الرضا عبد الله الخوري، 
سفير الإمــارات في المنامة، استقبله 
مــحــمــد بـــن إبـــراهـــيـــم المــــطــــوع، وزيـــر 
الـــــوزراء البحريني،  شـــؤون مجلس 
وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـــعـــلاقـــات 
المــتــمــيــزة الـــتـــي تـــربـــط بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين وسبل توطيدها في مختلف 
المجالات. وأكد المطوع عمق الروابط 
الأخوية بين البدين، قيادة وحكومة 
وشعبا، فيما أعرب السفير الإماراتي 
عــن خــالــص شــكــره وتــقــديــره لرئيس 
الــــوزراء على اهتمامه بكل مــا يعزز 
العلاقات الثنائية، مؤكدا أن الروابط 
الأخـــــويـــــة بــــين الـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين 
تــشــكــل أســــاســــا قـــويـــا تـــرتـــكـــز عــلــيــه 

مسيرة التعاون بين البلدين.
الــــســــفــــيــــر  > ولــــــــيــــــــد حــــــــســــــــن، 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي نـــيـــقـــوســـيـــا، عــمــيــد 
مجلس السفراء العرب، استقبله رئيس البرلمان 
الــقــبــرصــي، ديــمــتــريــس ســيــلــلــوريــس، بمناسبة 
اللقاء  انتهاء مهامه. وعبر سيللوريس خــلال 
عــن شكره للسفير حسن على جــهــوده الكبيرة 
لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــقــبــرصــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والعربية من خلال المهام المنوطة به، مؤكدا حق 

الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

كارولا ميلر 
هولت كمبر

وليد حسن

 د. محمد بن صالح 
بن علي الغيلاني

 جميل بن محمد 
علي حميدان

عبد الرضا عبد الله معمر الإرياني
الخوري
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إسبانيا: «الشرق الأوسط»

كشف الخبراء الذين استخرجوا 
جــثــة الــفــنــان الــســيــريــالــي الإســبــانــي 
الراحل، سلفادور دالي، لجمع عينات 
لاستخدامها في دعــوى إثبات نسب 
أبوة، أنّ شاربه الذي طالما شكّل علامة 
تجارية لهذا الفنان الغامض، لا يزال 
يبرز وجهه بعد ٣ عقود تقريباً من 

رحيله.
وقــال نارسيس بارداليت، الذي 
ــط جثة دالـــي بعد وفــاتــه فــي عام 

ّ
حــن

١٩٨٩، وســاعــد فــي استخراجها ليل 
أول من أمس، إنه كان سعيداً جداً لدى 
رؤيــة السمة السريالية الأكثر شهرة 
مرة أخرى، وأضاف في حديث لمحطة 
راديــو كــاتــالان RAC١، أنّ «شــاربــه لا 
يـــــزال ســلــيــمــاً، مــثــل عـــقـــارب الــســاعــة 

١٠:١٠، كما كــان فــي المــاضــي تماماً، 
ها معجزة».

ّ
وكما كان يحب ذلك؛ إن

وكـــان خــبــراء فــي مــجــالــي الطب 
الشرعي والقانون قد بــدأوا، أول من 
أمـــــس، ســحــب عــيــنــات مـــن الــحــمــض 
النووي (دي إن إيــه) من رفــات دالــي، 

في محاولة لحسم دعوى نسب.
وتــقــول مــاريــا بــيــلار ابــيــل، التي 
ولدت عام ١٩٥٦ في مدينة فيغيراس، 
وهي مسقط رأس دالي، وحيث دفن، 
إن والدتها التي كانت عاملة منزل قد 
أقامت علاقة سرية مع الرسام الراحل 
في عام ١٩٥٥، وتحاول نيل الاعتراف 

بنسبها لدالي منذ أعوام.
وعــنــدمــا تــوفــي دالـــي عـــام ١٩٨٩ 
ط نارسيس بارداليت 

ّ
عن ٨٤ سنة، حن

الــجــثــة، وقــــال لــوكــالــة «رويــــتــــرز» إن 
محاولات استخراج الحمض النووي 

ســتــنــجــح عــلــى الأرجــــــح، عــلــى الــرغــم 
«من وجود صعوبات بسبب تحنيط 
(الجثة)، واحتمال إلحاق الفورمالين 
أضـــــراراً بـــنـــواة الــخــلايــا» فـــي رفــاتــه، 
أنّ «الــحــصــول عــلــى عينات  مــضــيــفــاً 
من الــضــروس أو الأســنــان أو العظام 
الطويلة لاستخراج الحمض النووي، 
ســيــكــون ســـهـــلاً لأن الــجــثــة ســتــكــون 

بحالة جيدة نسبياً».
ودفـــــن دالـــــي فـــي ســــــرداب تحت 
خشبة المسرح، في المبنى الذي يضم 
مـــســـرحـــاً ومـــتـــحـــفـــاً فـــــي فـــيـــغـــيـــراس، 
ويـــوجـــد بـــه عــــدد مـــن أعــمــالــه الفنية 

ولوحات اقتناها.
وكــــان قـــاض فـــي مـــدريـــد قـــد أمــر 
باستخراج عينات من جثمان الفنان 
الإســــبــــانــــي، فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى عــــيــــنــــات مـــــن أجــــل 

استخدامها في دعــوى إثبات نسب، 
وقد يستغرق ظهور نتائج اختبارات 

الحمض النووي أسابيع.
الــرســام السريالي دفن  يذكر أن 
فـــي المـــســـرح والمـــتـــحـــف الـــــذي صممه 
بنفسه في مسقط رأسه في فيغيراس، 

في شمال شرقي منطقة كاتالونيا.
وكــانــت مــارتــيــنــيــز، الــتــي تعمل 
قـــارئـــة لــلــطــالــع عــبــر ورق الــلــعــب، قد 
ولـــــدت فـــي غـــيـــرونـــا. ورفـــعـــت دعـــوى 
النسب للمرة الأولـــى فــي عــام ٢٠١٥، 
وقــــالــــت إن والــــدتــــهــــا، أنـــتـــونـــيـــا، قــد 
عملت فــي مــنــزل عائلة أمــضــت وقتاً 
في كاداكيس، إلى جــوار منزل دالي. 
وتركت أنتونيا عملها في عام ١٩٥٥، 
وانــتــقــلــت إلــــى مــديــنــة أخــــــرى، حيث 

تزوجت رجلاً آخر.

وتـــقـــول مــارتــيــنــيــز إنّ والــدتــهــا 
أخبرتها فــي مناسبات عـــدة، وأمــام 
أشخاص آخرين، أنّ الفنان الإسباني 
دالـــــــــي هــــــو والـــــــدهـــــــا الــــبــــيــــولــــوجــــي، 
مــتــحــدثــة عـــن الــشــبــه الــكــبــيــر بينها 
أنّ الأمـــر كـــان ســراً  وبــيــنــه، ومضيفة 
فــي عائلتها. وفــي حــديــث لصحيفة 
ــهــا 

ّ
«إل بـــايـــس» الإســبــانــيــة، قــالــت إن

علمت أولاً من جدّتها أم والدها، حين 
أخــبــرتــهــا: «أنــــا أعــلــم أنـــك لــســت ابنة 
ابني، وأنك ابنة رسام عظيم، ولكنني 
أحبك كما أحب الجميع». كما أشارت 
الجدة إلى أن حفيدتها كانت «غريبة، 

تماماً مثل والدك».
وبــمــوجــب الــقــانــون الإســبــانــي، 
ستكون ابيل وارثــة لربع ثروة دالي، 
إذا كان الحمض النووي يدعم نزاعها.

وخلال الحديث عن تلك الفترة، 
والعلاقة السرية التي لم تثبت حتى 
الآن مصداقيتها، كان دالي متزوجاً 
مـــن إيــلــيــنــا إيــفــانــوفــنــا ديــاكــونــوفــا، 
وكانت تُعرف باسم غالا، ولم يرزقا 
بأطفال. ويشير قرار القاضي أيضاً 
إلى أن مارتينيز خضعت لاختبارات 
النسب مرتين في عام ٢٠٠٧، ولكنها 

لم تتلق النتائج أبداً.
وتــحــركــهــا الــقــانــونــي مــوجــه 
ضــد الــدولــة الإســبــانــيــة الــتــي تــرك 
ها 

ّ
لها دالي ممتلكاته. وإذا تأكد أن

الــفــنــان، فسيكون بوسعها  ابــنــة 
اســـتـــخـــدام لــقــبــه، كــمــا يــحــق لها 
الــحــصــول عــلــى جــانــب مــن إرثـــه، 
لكن وسائل إعلام إسبانية تقول 

إنها ستكون بحاجة لأن تطلب هذا 
الأمر بصفة قانونية.

فترة، 
 حتى 
زوجاً 
نــوفــا، 
يرزقا 
يضاً 
ارات 
كنها 

جــه 
رك 
ها 
ها 
ها 
ه، 
ل 

محامي مؤسسة غالا دالي ألبرت سيغورا رودا ومدير متحف دالي ب هذا 
مونتسيرات أغوير بعد استخراج جثة سلفادور دالي في فيغيراس (إ.ف.ب)

شكلت جسراً قوياً للتعريف بالأدب العربي الحديث لدى القارئ الغربي

«أصيلة» تحتفي بالذكرى الـ٢٠ لانطلاق مجلة «بانيبال»
أصيلة: صفاء الصبري

احتفى موسم أصيلة في دورته 
الـــــ٣٩، بــالــذكــرى الـــــ٢٠ لــصــدور مجلة 
«بانيبال» اللندنية المتخصصة في 
تــرجــمــة الأدب الــعــربــي الــحــديــث إلــى 
اللغة الإنجليزية، بحضور مؤسسيها 
صامويل شمعون ومارغريت أوبانك، 
وثلة من المثقفين والمترجمين العرب 
والأجـــــانـــــب الــــذيــــن عـــايـــشـــوا تــجــربــة 
المجلة، سواء في بداياتها أو من خلال 
المساهمة فيها عن طريق الترجمة أو 

التأليف.
«بــانــيــبــال» هــي مجلة اكتسبت 
اسمها تيمنا بمكتبة «آشور بانيبال» 
الــتــي تــعــد أول مــكــتــبــة فـــي الــتــاريــخ، 
وتعتبر أن الأدب العربي هو جزء من 
الثقافة العالمية والحضارة الإنسانية 
لتعميق الحوار بين الثقافات، وتهدف 
إلى تقديم متعة قراءة الشعر الجميل 
والكتابة الخلاقة، وتصدر ثلاث مرات 
في السنة، وتنشر ترجمات لقصائد 
وقـــصـــص وفـــصـــول مـــن روايـــــــات من 
إلــــى  بــــــالإضــــــافــــــة  الــــــعــــــربــــــي،  الأدب 
مــراجــعــات للكتب العربية المترجمة 
ــــــى الــــلــــغــــات الأجــــنــــبــــيــــة، لــتــعــمــيــق  إل
الحوار بين الأدبــاء العرب ونظرائهم 
الــعــالمــيــين. كما تخصص المجلة بين 
لـــلآداب غير  الفينة والأخـــرى ملفات 
العربية تحت عنوان «الأدب ضيف».

«بانيبال» في أصيلة الذكرى الـ٢٠ لـ

اخــــتــــيــــرت أصـــيـــلـــة لاســـتـــضـــافـــة 
بــالـــ٢٠ لإصـــدار «بانيبال»؛  الاحتفال 
لأن المــوســم هــو فــضــاء لــحــوار الآداب 
والــفــنــون والأفـــكـــار والــقــيــم، فــاخــتــار 
مــــحــــمــــد بــــــن عــــيــــســــى الأمــــــــــين الــــعــــام 
لمــؤســســة أصــيــلــة، تــهــنــئــة المــؤســســين 
بــالــذكــرى الــــ٢٠ لانــطــلاق مشروعهما 
الثقافي والإنساني الرائد والمتفرد، 
الذي اعتبر أنه فتح مستقبلا للثقافة 

العربية، بقدرته على الانفتاح على 
فكر آخر والتحاور مع ثقافته. وأشاد 
بــن عــيــســى أيــضــا بــجــهــود صــامــويــل 
ومـــارغـــريـــت ونــجــاحــهــمــا فـــي تــقــديــم 
خدمة للأدب العربي، عجزت الهيئات 
الحكومية كما المحاولات الفردية عن 

تحقيقه.
وإشادة بعمل مجلة «بانيبال»، 
اســتــذكــر بـــن عــيــســى دعــــوة وصــرخــة 
الـــراحـــل ميخائيل  الــلــبــنــانــي  الأديــــب 
الـــقـــرن  الــــربــــع الأول مــــن  نــعــيــمــة فــــي 
العشرين، بشعار «لنترجم» من أجل 
تــحــريــك مــجــتــمــع ثــقــافــي عــربــي راكـــد 
وجامد ومغلق وخارج العصر، وهو 
نداء، برأي بن عيسى، صادق ومجدد 
فكرا وسياسة، ومهد الطريق لكتاب 
العربية ومنح إنتاجهم الأدبــي مياه 

التجديد من مناهل الفكر الغربي.
واعــتــبــر بــن عيسى أن الترجمة 
كــــانــــت ومــــــا زالـــــــت الـــوســـيـــلـــة المــثــلــى 
لــلــتــعــرف والانـــــخـــــراط فــــي مــنــظــومــة 
ثــقــافــيــة مــغــايــرة، بــمــا تحتضنه من 
حــيــويــة خــلاقــة وتــجــاذب مــتــوتــر بين 

القديم المنسحب والجديد الوافد.
وعزى المؤسس - المشارك ورئيس 
تــحــريــر مــجــلــة «بــانــيــبــال» صــامــويــل 
إلـــى  الــــتــــي أدت  شـــمـــعـــون الأســـــبـــــاب 
نجاح واستمرار التجربة، إلى الفراغ 
فــتــرة الخمسينات  الــــذي طــغــى عــلــى 
والستينات من القرن الماضي، حيث 
لم يكن كثير من الترجمات للأعمال 
الأدبية العربية إلى الإنجليزية وقتها 
منتشرا، وغالبا ما كانت الترجمات 
القليلة عبارة عن تضامن مع العرب 
من طرف بعض الــدول، مثل الاتحاد 
السوفياتي سابقا أو منظومة اتحاد 
آســيــا وأفــريــقــيــا، حيث تــوجــد بعض 
الترجمات لمحمود درويـــش وغسان 
كنفاني وروايـــة الطيب صالح. وفي 
السبعينات تمت ترجمة أربع روايات 
إلى الإنجليزية، في الوقت الذي بدأت 

فــيــه تــرجــمــات الــجــيــل الـــجـــديـــد. لكن 
إلــى فترة ارتــفــاع ترجمة  عند النظر 
ــهــا 

ّ
الأدب الــعــربــي، يـــرى شــمــعــون، أن

كـــلـــهـــا حـــصـــلـــت عـــنـــد خـــــــروج مــعــظــم 
الأدباء العرب من بيروت إلى قبرص 
وإلى باريس، فأخذت باريس مكانة 
بـــيـــروت، وكــانــت تــصــدر وقــتــهــا عــدة 
مجلات بالعربية في لندن. وحينها 
كـــــــان شــــمــــعــــون وعـــــــــدد مـــــن الأدبـــــــــاء 
يــعــيــشــون بـــين بـــاريـــس ولـــنـــدن حيث 
كــــانــــت المـــكـــتـــبـــات الـــعـــربـــيـــة كـــثـــيـــرة. 
وحينها أيضا بدأ شمعون يتساءل 
عن الأسباب وراء توجه الكتاب العرب 
إلــــى الــكــتــابــة والـــتـــألـــيـــف بــالــعــربــيــة، 
بــيــنــمــا يــعــيــشــون فـــي بـــلـــدان نــاطــقــة 
بلغات أخرى، وعن السبب وراء عدم 
وجود مجلة بالإنجليزية ودار نشر 

تهتم بترجمة المؤلفات العربية.

الحلم أصبح واقعا

كـــل هــــذه الأســئــلــة كـــانـــت تــجــول 
بــخــاطــر شــمــعــون وعــــدد مـــن الأدبــــاء 
العرب في بــاريــس، لكن بعد انتقاله 
التقائه  لــنــدن عـــام ١٩٨٩، وبــعــد  إلـــى 
بمارغريت التي كانت تنتمي لعائلة 
بـــالأدب والــصــحــافــة، تشاركا  مهتمة 
الحلم وقررا ذات يوم تأسيس المجلة. 
يــومــهــا، يـــقـــول شــمــعــون، إنّ كـــل من 
كـــان يــعــرفــه فــي لــنــدن لــم يــكــن يعتقد 
أنّ المــجــلــة ســتــنــجــح، وعــنــدمــا صــدر 
أنّ العدد  العدد الأول اعتقدوا أيضا 
الــثــانــي لــن يــصــدر، والــســبــب، بــرأيــه، 
هو الاعتقاد السائد في العالم العربي 
بأنّ الحكومات هي من يجب أن تقوم 
بترجمة الكتب، في الوقت الذي كان 
صامويل يتساءل عن سبب انتظار 
هذه الحكومات لترجمة أعمال الأدباء 
العرب، خاصة أن الكاتب العربي له 
صدامات مع الحكومات ومعاد لها، 
وفــــي نــفــس الـــوقـــت يــنــتــظــر مــنــهــا أن 

تترجم أعماله.

وحــكــى شــمــعــون عــن المــحــاولات 
الأولـــى لترجمة الأعــمــال الأدبــيــة في 
إنــه عثر على كثير  «بانيبال»، وقــال 
من المترجمين الذين يملكون ترجمات 
لم يجدوا لها مكانا للنشر، لا في لندن 
ولا باريس، وعند إصدار العدد الأول 
من «بانيبال» لم يكن لدى صامويل 
ومارغريت فكرة عما سينشرون في 
العدد الثاني، في الوقت الذي كتبت 
مــارغــريــت فــي الافــتــتــاحــيــة أنّ المجلة 
ستصدر ثلاث مرات في السنة، وكان 
تلقي الأعمال من الأدبــاء العرب عبر 
الفاكس وإرسالها إلى المترجمين في 
الــفــاكــس مــكــتــوبــة بــخــط الـــيـــد، مهمة 
صــعــبــة، لــكــن مـــع ذلــــك وجـــــدوا دعــمــا 

خاصا من الأدبــاء والمترجمين الذين 
كانوا يبحثون عن هذا المنبر فذابت 
صــعــوبــات الــتــواصــل معهم، ثــم ظهر 
العدد الثاني والثالث حيث صدرت 
المجلة بانتظام لمدة ٢٠  عاما بمعدل 
ثلاث مرات في السنة، ولم تتأخر أبدا.
من أسباب نجاح المجلة أيضا، 
ــهــا بــالأســاس مجلة 

ّ
أن يــرى شمعون 

عربية أولا وتكتب باللغة الإنجليزية، 
في الوقت الذي فشل كثير من المجلات 
في دول المهجر في محاولات مشابهة، 
وذلك برأيه يعود لاعتمادها على دور 
نشر بريطانية أو فرنسية لنشر الأدب 
العربي، في حين أن «بانيبال» منبثقة 
مــن المــشــهــد الــعــربــي وتــعــرف الكتاب 

الـــعـــرب وتــتــابــع يــومــيــا الــجــديــد في 
المشهد الأدبي، وهذا من الأسباب التي 
إلــى نجاح المجلة واستمرارها،  أدت 
فكان العمل على كل إصدار جديد هو 
مصدر سعادة لمارغريت وصامويل، 
وبعض الأصدقاء الأدباء والمترجمين 
المــشــاركــين فــي الإشـــــراف عــلــى إعـــداد 
إصدارات المجلة، حتى بلغت وبسرعة 

البرق عامها العشرين.

لمحة تاريخية عن {بانيبال}

وبــــــــدورهــــــــا قـــــدمـــــت مــــارغــــريــــت 
أوبــــانــــك، وهــــي مــؤســســة ومــشــاركــة 
ومـــــــســـــــؤولـــــــة عـــــــن الـــــنـــــشـــــر بـــمـــجـــلـــة 
«بـــــانـــــيـــــبـــــال»، لمــــحــــة تــــاريــــخــــيــــة عــن 
تأسيسها. وقالت إن مشروع المجلة 
بــدأ «لأنــنــا أحسسنا بالحاجة لفعل 
ذلك»، خاصة أنها كانت تملك تجربة 
في الإصدار والطبع، وكان صامويل 
المــعــرفــة التقنية  ومــارغــريــت يملكان 
والــوعــي بــأنّ الأدب العربي هــو جزء 
لا يتجزأ من الثقافة العالمية، وأيضا 
وعــيــهــمــا بــالــحــاجــة إلـــى الــتــعــمــق في 
حــوار الثقافات والاستمتاع بقراءة 

جميلة وخلاقة.
فــالــثــقــافــة الــعــربــيــة فـــي الـــغـــرب، 
بـــــرأيـــــهـــــا، كــــانــــت مـــهـــمـــشـــة وصـــعـــبـــة 
المـــنـــال، وهـــي مــن تــخــصــص الــخــبــراء 
فـــي الــــدوائــــر الأكـــاديـــمـــيـــة فـــقـــط، لكن 
من خــلال «بانيبال» كُسر الحواجز، 
ووصلت رسالة الكتاب العرب للقراء 
الناطقين بالإنجليزية، وعــلــى مدى 
عشرين عاما استطاعت أن تعلي من 
شأن الأدب العربي الحديث، موضحة 
أنه عند المحاولات الأولى في الاتصال 
الــدوائــر الأكاديمية،  بالمترجمين في 
وجدت حماسا كبيرا تجاه المبادرة، 
إذ كـــان المــتــرجــمــون بــحــاجــة لمجلة لا 
تــقــتــصــر عــلــى الــتــحــلــيــلات الــنــظــريــة 
المــعــمــقــة فـــقـــط، بــــل إلـــــى مــجــلــة حــيــة 

ورائجة.

ــــــهــــــا 
ّ
وأوضــــــــــحــــــــــت أوبــــــــــانــــــــــك أن

وصـــامـــويـــل كـــانـــا يــمــلــكــان رغـــبـــة في 
تــشــجــيــع الـــعـــطـــاء والـــفـــكـــر، وتــحــلــيــا 
بـــنـــظـــرة اســتــبــاقــيــة مــــن خـــــلال رصـــد 
التطورات في مشهد الأدب العربي، 
وركــــــزا عــلــى الإبـــــــداع فـــي بـــلـــدان أقــل 
رواجا، مثل تونس وليبيا والإمارات 
واليمن، واشتغلوا على ملفات خاصة 
بكل بلد وآدابه، ثم في إطار التوسع 
وجهت المجلة دعوتها لبلدان أخرى، 
مـــثـــل ســلــوفــيــنــيــا وفـــيـــتـــنـــام وكـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وإســــبــــانــــيــــا، مـــــن خـــلال 

أجندات لآداب هذه الدول.

وجهات نظر غربية

مــن وجــهــة نــظــر بــريــطــانــيــة قــدم 
جـــونـــاثـــان رايـــــــت، وهـــــو مـــتـــرجـــم مــن 
الــعــربــيــة إلـــى الإنــجــلــيــزيــة وصحافي 
ورئيس تحرير سابق، رؤيته لظاهرة 
الـــعـــربـــي، وحـــكـــى عن  تــرجــمــة الأدب 
تجربته في التعرف على «بانيبال» 
التي انطلقت في الجامعة الأميركية 
بالقاهرة وهو في بداياته في مجال 
الــتــرجــمــة، حــيــث كــــان يــســتــغــرب من 
اسم المجلة التي تنقل الأدب العربي 
وتحمل اسما لا يوحي بأنه عربي، 
وفي كل مرة يطلع عليها كان يراوده 
حــلــم الــكــتــابــة فــي «بــانــيــبــال» إلـــى أن 
تفاجأ يــومــا بمراسلة مــن مارغريت 
تخبره أنه مرشح لجائزة «بانيبال» 
لأفضل مترجم، والتي لم يعلم أصلا 
أنها موجودة، لكنها خلقت بداخله 
نوعا من الغبطة لما تعنيه له المجلة 

كمترجم.
وأضاف أن المجلة لا تزال جسرا 
بــين البيئة العربية والــعــالــم الناطق 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وهــــــي مــــصــــدر مــهــم 
لــلــمــتــرجــمــين لــــلاطــــلاع عـــلـــى كــــل مــا 

يحدث في البيئة الأدبية العربية.
من جهة ثانية، تحدث رايت عن 
دور المغرب بالنسبة له في الاهتمام 

بــــالأدب الــعــربــي، مــن خـــلال زيــاراتــه 
ـــــــى لـــهـــذا الـــبـــلـــد، حـــيـــث عــايــش  الأول
هويته وطريقته في مقاومة العولمة 
والحفاظ على خصوصياته، وهي 
ميزة تعيشها معظم الدول العربية 
رغــــم الــصــعــوبــة فـــي تــعــزيــز الــهــويــة 
والحفاظ عليها في المشهد الثقافي 
الــتــي تسللت  والــعــنــاصــر الــدخــيــلــة 
إلـــــى المـــجـــتـــمـــعـــات، ويــــــرى أن لمــجــلــة 
«بــانــيــبــال» أيــضــا دورهـــا الــرائــد في 

هذا المجال.
أمــــا الــكــاتــب والمـــتـــرجـــم الألمـــانـــي 
شتيفان فايدنر، فحكى بدوره علاقته 
لــدراســة  بــالمــغــرب ودوره فــي توجهه 
لــم يكن  العربية والترجمة، وهــو مــا 
ليتأتى له لو لم يزر هذا البلد العربي 
عــام ١٩٨٥. ففي المغرب بــدأ احتكاكه 
الـــعـــربـــي،  الـــعـــربـــي والأدب  بـــالـــعـــالـــم 
وهـــنـــاك أيـــضـــا حـــــاول قــــــراءة الـــقـــرآن 
بــعــربــيــتــه الــبــســيــطــة حــيــث فــشــل في 
ذلــك عــدة مــرات، بعدها بــدأ اهتمامه 
بــالــكــتــاب الـــعـــرب، بـــدايـــة مـــن الــكــاتــب 
العراقي خالد المعالي من خلال مجلة 
أدبــــيــــة صـــغـــيـــرة وجــــدهــــا فــــي إحــــدى 
المــكــتــبــات فــي ألمــانــيــا، ثــم جـــاء لــقــاؤه 
بصامويل شمعون وبعده بعدد من 
الــكــتــاب الــعــراقــيــين. ومـــن خـــلال هــذه 
الشبكة، بـــدأت نــشــاطــات فــايــدنــر في 
ترجمة الشعر العربي المعاصر لبدر 
شـــاكـــر الـــســـيـــاب ومـــحـــمـــود درويـــــش 

وأدونيس، وكثيرين غيرهم.
وبلغة الأرقام، فإن ألمانيا يوجد 
فــيــهــا أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ روايــــــــة عــربــيــة 
تــرجــمــت خـــلال الــــــ٢٥ عــامــا المــاضــيــة، 
وقــــرابــــة الــخــمــســين ديــــوانــــا شــعــريــا، 
وبرأيه فإن هذا عدد مهم، والفضل فيه 
إلــى مجلات مهتمة بالترجمة  يعود 
مثل «بانيبال» المهتمة بتقوية الأدب 
الـــعـــربـــي بــــــأوروبــــــا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنّ 
هـــذه الــحــركــة انــطــلــقــت مـــن نــشــاطــات 
المهاجرين العرب إلى أوروبا وقتها. 

صامويل شمعون ومارغريت أوبانك مؤسسا مجلة «بانيبال»

لسحب عينات من الحمض النووي في محاولة لحسم دعوى نسب

بعد استخراج رفاته... شارب سلفادور دالي لا يزال كما كان



عشنا وسمعنا
ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن الحبل الذي استخدم في 
شنق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين معروض للبيع بمبلغ لا يقل 
عن ٧ ملايين دولار. وأوضحت أن الحبل الذي يقع في حيازة وزير الداخلية 
العراقي السابق (موفق الربيعي) يتنافس على شرائه رجلا أعمال كويتيان 

وعائلة إسرائيلية ثرية، بالإضافة إلى مؤسسة دينية إيرانية – انتهى.
يا عيني على التنافس، وكأنهم يتنافسون على شــراء لوحة الفنان 
(سيزان)، أو يتنافسون في مزاد علني على شراء تاج الماس الذي كانت تزين 

به رأسها الأميرة (ديانا) في ليلة عرسها.
***

خدع زوج مصري زوجته وأوهمها بأنه سيجري لها (تحليلاً للحمل) 
وقام بالاتفاق مع طبيب بأحد المستشفيات على بيع كليتها دون علمها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على الزوج 
الــعــاطــل لقيامه بــخــداع زوجــتــه، والاتــفــاق مــع طبيب بمستشفى بمنطقة 
(الــدرّاســة) فــي القاهرة و٢ مــن سماسرة الأعــضــاء البشرية، وقــامــوا بنزع 

كليتها ليبيعها لمريض مقابل ٢٠ ألف جنيه – انتهى.
ولــو كــان لــي مــن الأمـــر شــيء لحكمت على الـــزوج باستئصال إحــدى 
كليتيه والتبرع بها لمريض محتاج، على مبدأ العين بالعين والسن بالسن 
وكذلك الكلية بالكلية. وبما أنه خدع زوجته في موضوع الحمل، أتمنى أن 
يرغم كذلك على تجربة قام بها رجلان بريطانيان تحاكي آلام الطلق التي 
تعاني منها المرأة الحامل أثناء المخاض، ولم يستطيعا الصمود أكثر من 

(خمس دقائق).
وجــرى الاختبار فــي أحــد المستشفيات البريطانية بحضور زوجتي 
الرجلين اللتين استمتعتا بمنظرهما وهما يتقلبان على السرير من شدة 

الألم.
***

أنـــا مــن أشـــد الــكــارهــين لــلــتــدخــين، ومـــن أســـوأ اكــتــشــافــات أمــيــركــا، هو 
اكتشاف التبغ، ورغم أن الأطباء يقولون إنه يقصر الأعمار، فقد احترت أنا 

شخصياً مع هذه المرأة:
(١٠٠) على الرغم من أنها  الــــ حيث احتفلت بريطانية بعيد ميلادها 
دخنت ما يصل إلى (نصف مليون) سيجارة خلال حياتها، ولا تزال حيّة 

ترزق!!
وجــاء بالأخبار أن (دورثــي هــاو) تدخن (١٥) سيجارة في اليوم منذ 
كان عمرها (١٦) سنة، أي أن كلفتها تصل حتى الآن إلى (١٩٣) ألف جنيه 

إسترليني بسعر اليوم.
وتزعم تلك الأرملة العجوز: أن عادة التدخين القاتلة هي مفتاح النجاح 

لحياتها الطويلة، إلى جانب كأس واحدة فقط من (الويسكي) كل ليلة.
وأضــافــت (دورثـــي)، وهــي تشفط الــدخــان من سيجارة بين إصبعيها 
قائلة: إنني ما زلت على قيد الحياة رغم أنني بدأت التدخين في سن مبكرة، 
وخططت مراراً للإقلاع عن التدخين بعد ارتفاع أسعار السجائر، إلا أن ذلك 

لن يحدث الآن بعد أن أصبحت في هذا العمر - انتهى.
والله عشنا وسمعنا (!!).

نجوم الصيف: 
يسرى

الــصــداقــات، بمعناها الأصـــيـــل، تخطر يسرى  أفــكــر فــي  عــنــدمــا 
اللقاء الأول قبل عقدين،  المــراتــب. موقع صنعته هــي منذ  فــي أوائـــل 
التقينا  الفائقة في تبسيط الحياة.  بعفويتها وعذوبتها وبراعتها 
أول مــرة فــي برنامج واحــد على «إم بــي ســي»، بــدعــوة الشيخ وليد 
الإبراهيم. وسرعان ما تُشعرك يسرى، على طريقة البوذيين، أنكما 
لا بد التقيتما في حياة سابقة. وتكتشف على الفور أنه ليس هناك 
يسرى ممثلة ويسرى عــاديــة، هناك يسرى واحـــدة، طيبة، تلقائية، 

ذكية، ولها حضور واحد، على الشاشة وخارجها.
أصبحنا على لائحة يسرى كلما جاءت إلى بيروت، أو كلما مرت 
بجنوب فرنسا في الصيف، وصرت قبل الوصول إلى القاهرة أتأكد 
أنها سوف تُغني اللقاءات. لكن لا أحد ممن أعــرف يمكن أن يتفوق 
على يسرى في حفظ المـــودّات وتذكّر المناسبات والــســؤال الدائم عن 
الأحوال. وعندما ترن أول إشارة نصيّة في المعايدات، أقول لزوجتي، 

هذه يسرى. وما من مرة أخطأت.
لي روايــة عنوانها «يمنى» عن سيدة من استقلال لبنان. وقلت 
ليسرى مـــرة، فــي حـــذر، إنــه لكي تكتمل المــســألــة، ســوف أضــع عنها 
رواية عنوانها «يسرى». خشيت أن يزعجها الاقتراح، لكنني دُهشت 
لــحــمــاســهــا لــلــفــكــرة. لا ظــروفــهــا ســمــحــت ولا ظـــروفـــي. ومــــرة أخـــرى 
اقترحت أن أكتب لها فيلماً غنائياً تتقاسم بطولته مــع صديقتها 
ماجدة الرومي. هي بالحنجرة الحانية وماجدة بالحنجرة الأوبرالية، 
بت كلتاهما  هي باللهجة المصرية وماجدة «باللغا اللبنانيي». ورحَّ

بالفكرة. وشجعها وليد الإبراهيم.
لكن فكرة الفيلم تباعدت شيئاً فشيئاً مثل فكرة الرواية. مشاغل 
يسرى كثيرة، وأوقات التصوير معقدة، ويوم الناس لا يحوي إلا ٢٤ 
ساعة. وقد اتصلت بها ذات مساء من بيروت، فجاءني صوت جهوري 
رصين، مثل صوت يوسف بك وهبي يوم قال جملته التاريخية «شرف 
البنتِ يا هانم زي عود الكبريت، ما يتولعشي غير مرة واحدة». وقال 

ها مين؟». صاحب الصوت: «يسرى بتصور، نقولَّ
التالي اتصلت مستفسرة «هل أنت كلمت مبارح؟».  وفي اليوم 
قلت: نعم، وقــد أجابني «العمدة» وأخافني. وقالت: ده مش عمدة، 
ده السكرتير، بس صوته صوت «عمدة». تمزج يسرى أشياء الحياة 
وتحوّلها من مرارة إلى عذوبة. وتخفي ببراعتها، شيئاً واحداً، مرارة 
الحرمان من الأمومة، يعوضها عن ذلك زواج هــادئ وحياة عائلية 
دافئة. وعندما أصيب عمها، الراحل صالح سليم، بالمرض، اكتشفنا 

فيها السيدة التي لا تترك في الواجبات والتقاليد أي تفصيل.
انتقلت يسرى قبل فترة إلى تمثيل دور الجدة، ولكن بالألق الذي 
رافقها من قبل بدور الأم، أو الابنة. كل واحد يشعر، مثل البوذيين، أنه 

لشدة طيبتها التقاها في حياة سابقة. ربما على النيل.
إلى اللقاء...
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بعيداً عن فقاعة الصفقات الخيالية 
في إنجلترا... البعض يفضلونها غير إنجليزية

sportالـ غارديان الرياضي

ضمن مزاد لتذكارات الفضاء

بيع حقيبة جمع فيها آرمسترونغ عينات من القمر بـ ١٫٨ مليون دولار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

استخدمها  حقيبة  بيعت 
رائــــــد الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــي نــيــل 
أرمسترونغ لجلب أول عينات 
مـــــن تــــربــــة الـــقـــمـــر إلــــــى الأرض 
لشخص غير معروف بنحو ١٫٨ 
مليون دولار أميركي في مزاد 
في نيويورك يوم الخميس، في 
الذكرى الثامنة والأربعين لأول 

هبوط على القمر.
ســـــوذبـــــيـــــز  دار  وذكـــــــــــــــرت 
للمزادات أن الحقيبة التي ظلت 
لــســنــوات فــي غــيــاهــب صــنــدوق 

فــي مــركــز جــونــســون الفضائي 
فـــــــي هـــــيـــــوســـــتـــــون، اشـــــتـــــراهـــــا 
شــخــص شــــارك فـــي المـــــزاد عبر 
الهاتف ولــم يرغب فــي الكشف 

عن اسمه.
وقــالــت الــــدار إنــهــا توقعت 
يــتــراوح ســعــر الحقيبة بين  أن 
مليونين وأربعة ملايين دولار.

وكــانــت الحقيبة أغلى قطعة 
تُــبــاع فــي مــزاد لــتــذكــارات الفضاء 
التي تشمل خطة الرحلة أبوللو 
١٣ الــــتــــي دونــــهــــا طــــاقــــم الـــرحـــلـــة 
ألـــــف دولار  وبـــيـــعـــت بــنــحــو ٢٧٥ 
وسترة فضاء ارتداها الرائد جاس 

غريسوم وبيعت بنحو ٤٣٧٥٠
شـــهـــيـــرة  وصــــــــــــورة  دولار 
ألــدريــن الذي  بــاز  لرائد الفضاء 
شارك في مهمة أبوللو ١١ التي 
التقطها له نيل أرمسترونغ التي 

بيعت بنحو ٣٥ ألف دولار.
وبـــعـــد عــــــودة أرمـــســـتـــرونـــغ 
وطاقم أبوللو ١١ إلى الأرض في 
يوليو (تموز) ١٩٦٩ ظل مصير 
الحقيبة المسماة «عــودة العينة 
القمرية» مجهولا لعقود. وبعد 
أن اختفت مــن مــركــز جونسون 
ظـــهـــرت فـــي مـــــرأب مـــاكـــس أري، 
وهو مدير متحف في كانساس 

أدين بسرقتها في عام ٢٠١٤.
وحــصــلــت خــدمــة المـــارشـــال 
الأميركية، وهي وكالة اتحادية 
الــقــانــون، عــلــى الحقيبة  لإنــفــاذ 
وعرضتها في مزاد ثلاث مرات 
دون أن تجذب مشترين، إلى أن 
اشترتها محامية في شيكاغو 
تُدعى نانسي لي كارلستونفي 

عام ٢٠١٥ بنحو ٩٩٥ دولار.
وأرســــلــــت كـــارلـــســـتـــون بعد 
ذلك الحقيبة إلى إدارة الطيران 
والــــفــــضــــاء الأمـــيـــركـــيـــة (نـــاســـا) 
لــلــتــثــبــت مـــن هــويــتــهــا وعــنــدمــا 
كـــشـــفـــت الــــفــــحــــوصــــات عــــــن أن 

الــحــقــيــبــة اســتــخــدمــهــا بــالــفــعــل 
رائـــد الــفــضــاء أرمــســتــرونــغ ومــا 
مـــــن غـــبـــار  آثـــــــار  بـــداخـــلـــهـــا  زال 
الــقــمــر قـــررت (نــاســا) الاحــتــفــاظ 
بها، وهو ما دفع المحامية إلى 
مقاضاة (ناسا) للحصول مرة 

أخرى على الحقيبة.
وذكرت سوذبيز أن القضية 
أثـــــــارت اهـــتـــمـــام كـــثـــيـــريـــن، مــمــا 
دفعهم للاستفسار عن إمكانية 
شــــراء الــحــقــيــبــة، وهـــو مــا جعل 
مــــحــــامــــيــــة شــــيــــكــــاغــــو المــــالــــكــــة 
للحقيبة تــقــرر عــرضــهــا للبيع 

في مزاد.

وانتقدت إحــدى الجماعات 
عـــرض هـــذه الــقــطــعــة الــتــذكــاريــة 
النادرة من تاريخ الفضاء للبيع.

وقـــــالـــــت مـــيـــشـــيـــل هـــانـــلـــون 
الشريكة المؤسسة لجماعة (فور 
أول مـــون كــايــنــد) غــيــر الــهــادفــة 
للربح التي تأسست لإقناع الأمم 
المتحدة بتبني إجراءات لحماية 
مواقع الهبوط الستة لبرنامج 
أبـــولـــلـــو الــفــضــائــي عــلــى سطح 
القمر «المكان الطبيعي للحقيبة 
هو المتحف حتى يتسنى للعالم 
كــلــه المــشــاركــة والاحــتــفــال بهذا 

الإنجاز البشري الكوني».
الحقيبة التي حمل فيها رائد الفضاء عينات من القمر بيعت 

في مزاد سوذبيز بأقل من السعر المتوقع (رويترز)

أكثر من ٨٨٠٠ رحلة جوية  
في يوم واحد في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

أشار العاملون في هيئات المراقبة الجوية في بريطانيا، 
إلــى أنهم يتوقعون هبوط وتحليق أكثر من ٨٨٠٠ طائرة 
ركاب طوال يوم أمس في المملكة المتحدة، فيما يعتبر رقما 
قياسيا بالنسبة للمجال الجوي البريطاني، في الوقت الذي 
بدأ ملايين المسافرين رحــلات داخــل البلاد بمناسبة بداية 

إجازة الصيف المدرسية.
وذكرت مؤسسة معنية بقطاع الرحلات والسفر، أن أكثر 
من ٢٠٤ ملايين بريطاني سيسافرون خــارج البلاد لقضاء 

عطلة الصيف.
وتتوقع مطارات جنوب غربي البلد عطلة نهاية أسبوع 
مــزدحــمــة، حــيــث تشير الــتــقــديــرات إلـــى أن أكــثــر مــن نصف 
مليون شخص سيغادرون مطار هيثرو، بينما سيغادر 
مطار غاتويك نحو ٣٣٥ ألف شخص، بالإضافة إلى ١٣٦ ألفا 

من مطار ستانسد، و٨٥ ألفا من مطار لوتون.
ويتوقع مراقبو المجال الجوي البريطاني التعامل مع 
٧٧٠ ألف رحلة جوية خلال فصل الصيف، وهو ما يمثل ٤٠ 

ألف رحلة أكثر طبقا لما أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية.
وحــذر مدير هيئة المراقبة الجوية البريطانية جامي 
هــاتــشــيــســون، مـــن أنـــه «خــــلال الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
الــرحــلات  تمكنا مــن التعامل بسلامة مــع رقــم قياسي مــن 
الجوية يوميا، إلا أن التصميمات القديمة للمجال الجوي 
البريطاني تعني أننا سنصل إلى الحد الأقصى لما يمكننا 

تحقيقه، من دون زيادة معدلات التأخير زيادة كبيرة».
وتجدر الإشارة إلى أن الازدحام الجوي الذي حدث أمس 
إلــى ما سيحدث في المستقبل، فقد حــذرت توقعات  يشير 
وزارة النقل البريطانية من أنه إذا استمرت الأمور على ما 
الــرحــلات الجوية  هــي عليه بحلول عــام ٢٠٣٠، فــإن تأخير 

يمكن أن يزيد ٥٠ مرة على ما قد كان عليه في عام ٢٠١٥.

سافرا بالقطار السريع من برلين إلى هامبورغ قبل العودة بالطائرة إلى بريطانيا

الأمير ويليام وقرينته كيت ينهيان زيارة لألمانيا 
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

أنــهــى الأمــيــر الــبــريــطــانــي ويليام 
وقــــريــــنــــتــــه دوقـــــــــة كــــامــــبــــريــــدج كــيــت 
أمــس الجمعة زيـــارة لألمــانــيــا وســافــرا 
بالطائرة عائدين إلى المملكة المتحدة 
انـــطـــلاقـــاً مـــن مــديــنــة هـــامـــبـــورغ الــتــي 
وصلا إليها في وقت سابق من نهار 
أمس بعدما استقلا قطاراً سريعاً من 

العاصمة برلين. 
ووســــط دهــشــة المــســافــريــن صعد 
الــــزوجــــان المــلــكــيــان عــلــى مـــتن الــعــربــة 
الأولى بقطار (إنتر سيتي إكسبريس) 
مـــــن مـــحـــطـــة الــــقــــطــــار الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
العاصمة الألمانية صباح أمس. تجدر 
الإشــارة إلى أن هامبورغ هي المحطة 
الأخــيــرة فــي جــولــة الــزوجــين الملكيين 
التي استغرقت ثلاثة أيام في ألمانيا، 
وشـــمـــلـــت زيـــــــارة بـــرلـــين وهـــايـــدلـــبـــرغ 

أيضا.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن الأمير جورج والأميرة تشارلوت لم 
يرافقا والديهما خلال توجههما إلى 
هامبورغ. وقد زار الضيفان الملكيان 
ثلاثة مواقع خلال زيارتهما لهامبورغ، 
ولــــــــن يـــــكـــــون الأمــــــــيــــــــران الــــصــــغــــيــــران 
برفقتهما في برنامج الزيارة الرسمي، 
إلا أنهما رافقا والديهما قبيل الإقلاع 
من هامبورغ في طريق عودتهما إلى 

لندن مساء أمس.
تلقى الأمير ويليام وزوجته كيت لدى وصولهما إلى هامبورغ بالقطار السريع باقة 

من الزهور من ممثل البلدية  (أ.ف.ب)

طائرة «السعودية» تهبط بسلام 
في مطار مانشستر البريطاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

تمكنت طائرة تابعة للخطوط الجوية 
العربية السعودية، أول من أمس، من التغلب 
على خلل في أحد الجنيحات المساعدة على 
تخفيف سرعة الهبوط التدريجي للطائرة 
في مــدرج مطار مانشستر البريطاني خلال 
رحلة جوية قادمة من جدة (غرب السعودية).

أوضــــحــــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــعــربــيــة 
السعودية، أنه خلال الهبوط التدريجي لطائرة 
«السعودية» من طراز B٧٨٧ - ٩ في رحلتها رقم 
١٢٣ المتجهة من جدة إلى مانشستر ظهر أول 
من أمس، تلقى قائد الطائرة تنبيها من أجهزة 
الـــطـــائـــرة بـــوجـــود خــلــل فـــي أحــــد الجنيحات 
المساعدة على تخفيف سرعة الهبوط، وقام 
قـــائـــد الـــطـــائـــرة بـــإبـــلاغ بــــرج المـــراقـــبـــة بــمــطــار 
مانشستر بالوضع والتزود منه بالمعلومات 

اللازمة حيال جاهزية المدرج للهبوط في مثل 
هذه الحالة، حيث تفرض أنظمة السلامة أن 

يكون المدرج جافا وغير مبتل.
وقـــال الــبــيــان، إنـــه نــظــرا لــهــطــول أمــطــار 
صباح الخميس، طلب برج المراقبة من قائد 
الطائرة الاستمرار بالتحليق حتى يتم إبلاغه 
المـــدرج للهبوط الآمـــن، وقـــام قائد  بجاهزية 
الطائرة بعملية التحليق إلى أن تلقى الإذن 

وهبطت الطائرة بشكل طبيعي.
الــقــيــادة  الـــبـــيـــان: «أدى طـــاقـــم  وأضــــــاف 
وفــريــق الــخــدمــة الــجــويــة عــلــى مــتن الــطــائــرة 
دورهـــــم عــلــى الـــوجـــه الأكـــمـــل وفــــق إجـــــراءات 
وقواعد السلامة المعتمدة بفضل ما يتمتعون 
به من مهارات وقدرات رفيعة وتدريب مكثف 
الــخــطــوط السعودية  حيث طــمــأنــوا ضــيــوف 
على الوضع، حتى هبطت الطائرة وغادرها 

الضيوف إلى صالة الوصول».


